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  تقديم  ■■

Wא 
 

الكليـة  هـو شـعلة مـن النشـاU منـذ أن كـان في. الفريق أحمد محمـود الـزوي
 . وانضم إلى تنظيم الضباU الوحدويين الأحرار . العسكرية

. تــولى مجموعــة مــن المهــام الخMيــرة  ١/٩/١٩٦٩وبعــد نجــاح الثــورة في 
 . والإتقان . والتفوق . وكان رمزًا للنجاح. والمهمة

 . وأدارها بنجاح . كما تولى إدارة أكثر المهمات خMورة وسرية 
وسقوU الدولة هاجر الفريـق أحمـد محمـود إلى خـارج  .وبعد غزو الناتو لليبيا 

 . كما هاجر الكثير من الأحرار . الوIن 
واقترح عليه الكثير من الأصدقاء أن يكتب مذكراته لما فيها من أهميـة للتـاريخ 

سـيرة مـن أجـل «وتفضل مشكورًا بكتابة بعض ذكرياته في كتـاب أسـماه . الليبي 
 .  »ليبيا

. راء العرب خلاصة ما علمه في المجـالات التـي درسـها وها هو الآن يقدم للق
ومن خلال القوات المسـلحة العربيـة . والمجالات التي Iبقها أثناء عمله في ليبيا 

 . الليبية 
أتمنـى أن يسـتمر . وأنا إذ أشكره على مجهوده الMيب في مجال هـو تخصصـه 
ولاهـا لـدى الـدول الفريق أحمد محمود في كتابة مذكراته الشخصية ومهامه التي ت

 . والأمريكية . والأوروبية . والأسيوية . والإفريقية . العربية 
وأدى مهمات خMيرة ومهمـة هـي . لقد خاض مجال السياسة من أوسع أبوابه
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وحده الـذي يمكنـه أن يسـردها عـلى قـراء العـرب وهو . جزء من التاريخ الليبي 
وسياسـة دول .  أحـداث العـالم لتكتمل الصورة لتاريخ ليبيا العظيم ومساهماتها في

 . ودول أبعد من الجوار . الجوار 
في تسـجيل والاستمرار . إنني أتمنى للفريق أحمد محمود دوام الصحة والعافية 

وهو من قبيلة زوية المجاهدة التي ساهمت في . وكيف لا . ذكرياته ومواقفه الجيدة 
وبرز منهـا علمـاء . ان في ليبيا وضد الMلي. الجهاد الليبي ضد الفرنسيين في أفريقيا 

 . أفذاذ نشروا الدين الإسلامي في مجاهل أفريقيا 
 . ومزيدًا من العMاء . أتمنى Iول العمر 

אLא 
 م٢٠١٨أبريل  ١٧القاهرة 
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وكـان مـن  ١٩٧٠رية في الدولة الليبيـة منـذ للرقابة الإدا يالمركزالجهاز  أنشأ
 : أغراضه 
 . مراقبة أعمال الدولة للحفاظ على المال العام −١
المساعدة على الإصلاح الإداري وإنشـاء الـوزارات والوحـدات الإداريـة −٢

 . والمؤسسات والهيئات الإدارية 
 . تحديد واجبات الوظائف الإدارية في الدولة −٣
 . وانين واللوائح الإدارية متابعة تنفيذ الق−٤

فتــرة العمــل كالرقيــب العــام علــى رأس الجهــاز المركــزي للرقابــة الإداريــة 
١٩٧٧ −١٩٧١  . 

كانت فترة عملي كرقيب عام للدولة من الفترات التي كان لهـا تـأثير في حيـاتي 
العملية لمـا تميـزت بـه مـن الاIـلاع عـلى جميـع مكونـات الدولـة مـن وزارات 

وغيرها من المرافـق في الحكومـة والمحافظـات والبلـديات  ومؤسسات وهيئات
 . وكل ما تشرف الدولة عليه أو تشارك فيه بالداخل والخارج 

لضعف الجهاز الإداري وانحرافه  .م١٩٦٩سنة  إزاء ما بدا للثورة منذ قيامها−
عـلى  وانعكاس ذلك على الإنتاج كمًا وكيفًا وإيمانًا منها بما للرقابة الإدارية الفعالة

الجهاز الإداري من أثر بالغ في تحقيق الكفاية والعدل , وفي دفع عجلة الإنتـاج إلى 
 ١٩٧٠لسـنة  ١١٦الأمام أنشأ الجهاز المركزي للرقابة الإدارية وفق القانون رقـم 

 . وظهر بجلاء أن له رسالة يؤديها وهدفًا يقصد إليه وأغراضًا يسعى لتحقيقها 
الإداري دعمًا لتMوير المجتمـع وتصـحيحًا  تبلورت أول عمليات الإصلاح−

لمسار الإدارة بما يتوافق مع محاربة الانحراف والتراخي والفساد وخدمة الصالح 
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 . العام والتأكد من مدى تحقيق الإدارة الإدارية لمسئولياتها في نMاق اختصاصها 
أضحى على الجهاز أن يبحـث في أسـباب القصـور في العمـل والإنتـاج وان −
ل في مختلـف مرافـق مـعلى تقصي الأسباب التي تعوق أو تعرقـل سـير الع يدأب

الدولة واقتراح ما يرى من وسائل تكفل التغلب على هذه الصعاب وتؤدي في ذات 
 .الوقت إلى زيادة الخدمات والإنتاج كمًا ونوعًا 

ويمكنني أن أقرر هنا في ثقة واعتزاز أنه في خلال سنوات العمل في الجهاز تم −
اء بعض القواعد المتينة للانMلاق صوب الحيـاة الأكـرم للـوIن والمـواIن إرس

وأسعدنا وشرفنا في تلك الفترة أن نقارن ونتعلم بالتجربة والأداء وأن نتعـرف عـلى 
 .تجارب الغير في ميدان العمل المماثل كي نأخذ بالملائم منها 

بـالأداء النـاجح  إن ما يساور النفس أحيانًا في تلك الفترة من أحاسيس الفخر−
يعادله شعور التحدي المستمر من مMالب التغييـر إلى حيـاة أرحـب فـإن مMالـب 
التنميـة كانــت تخـيم عــلى قلوبنـا والخــلاص منهـا والتغلــب عليهـا لا يمكــن في 
استصدار قانون أو استحداث تشـريع أو وضـع قواعـد تنظيميـة جديـدة وتنسـيق 

 .  ناصر البشرية لإجراءات العمل أو حتى في اختيار أصلح الع
 : كان الجهاز يباشر مهامه من خلال مجموعة تقسيمات إدارية تشمل −
المتابعة وتشمل مهامها متابعة القوانين واللوائح التي يقوم بمتابعة تنفيذها −١

بحسب موضوعاتها وعلاقتها ببعضها البعض والجهـات المكلفـة بتنفيـذها وتـتم 
وحدة متكاملة وذلـك بالاتصـال بـالأجهزة متابعة كل نوع متجانس عنها باعتباره 

 . المنوU بها التنفيذ للوقوف على سلامته وسيره وفقًا للقواعد المقررة له 
الرقابة وتشمل مهمة اتخاذ الوسائل اللازمـة لتحـري المخالفـات الماليـة −٢

والجرائم المتعلقة بالوظائف العامـة وإجـراء الدراسـات والأبحـاث لاستقصـاء 
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 .  العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها أسباب القصور في
التحقيق إذا انتهت أوجه التصرف في التحقيق من حيث الحفظ أو الإحالـة −٣

إلى الجهة التي يتبعها الموظف لتوقيع الجزاء أو إلى النيابة العامـة لإجـراء شـئونها 
 .  فيها وإخMار الجهة بالنتيجة 

 : لجهاز المركزي للرقابة الإدارية يمكن استعراض النماذج التالية لنشاU ا−
 . دراسة القوانين من خلال لجنة القوانين −١
دراســة حصــر القــوى العاملــة ودراســة وتحليــل المتغيــرات مــن خــلال −٢

 . استخدام أجهزة الحاسوب 
 . دراسة تحليلية ومقارنة لشركات القMاع العام −٣
مـن القواعـد وأن  لقد استMاع الجهاز خلال فترة قصيرة أن يرسـي العديـد−٤

يكشف عن الكثير من الأخMاء وأن يحقق في الكثير من الوقـائع ممـا كـان لـه أثـر 
 . ملموس في تحسين علاقة المواIن بالجهاز الإداري في الدولة 

 : تبين الجهاز المركزي للرقابة الإدارية برنامج للإصلاح الإداري كالآتي 
 . قام بأول إحصاء للعاملين في الدولة  −١
 . أسس معهد للإدارة لتدريب ورفع كفاءة الموظفين بالدولة  −٢
قام بإعداد ترتيب وتوصيف الوظائف الإداريـة وتحديـد اختصـاص كـل  −٣

 . وظيفة في الجهاز الإداري للدولة 
 . إعداد الكوادر للوزارات والبيئات والإدارات العامة للدولة  −٤
اصر الأجنبية في قMـاع الـنفF متابعة تلبية بعض الوظائف ليحلو محل العن −٥
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 .وبعض الشركات المملوكة للدولة 
وضع خMة لرفع كفاءة العاملين بالجهـاز المركـزي للرقابـة الإداريـة مـن  −٦

القانونيين والإداريين والمحامين وعاملي البكالوريوس في الإدارة فأوفـد بعضـهم 
مصـر العربيـة في  إلى فرنسا ومجموعة إلى الولايات المتحدة الأمريكيـة وجمهوريـة

 . المجالات التي يباشر فيها الجهاز اختصاصاته 
كان مقر الجهاز الرئيسي في Iـرابلس ولـه مكاتـب في المحافظـات العشـرة  −

تتولى تلقي شكاوى المواIنين وتراقب الإدارة المحليـة للمحافظـات والبلـديات 
 . وجميع أجهزة الدولة والتي تساهم فيها أو تؤدي خدمات للمواIنين 

يرفع الجهاز في نهاية كـل سـنة تقريـر إلى مجلـس قيـادة الثـورة ويشـارك في  −
اجتماعات مجلس التخMيF الأعلى والذي يضم مجلـس قيـادة الثـورة ومجلـس 

 . الوزراء
تدرس وتناقش ملاحظات واقتراحات الجهاز في المجـالات التـي يشـملها  −

التنفيذيـة والـوزراء في نشاIه وتكون على هيئـة اسـتجواب ومسـاءلة إلى الأجهـزة 
 . مجالات أعمالهم ومسئولياتهم 

يقترح تشريعات وقوانين وقـرارات لتسـهيل تقـديم الخـدمات للمـواIنين  −
 . ومنع المخالفات التي يرتكبها المسئولين أثناء أداء أعمالهم ووظائفهم 

متابعة ما يرد في وسـائل الإعـلام حـول الحكومـة ومـا يتبعهـا مـن هيئـات  −
 . وإدارات ومرافق خدمات عامة وشركات 

تعد في نهاية كل سـنة تحفـظ  ١٩٧٧إلى نهاية سنة  ١٩٧١كانت التقارير سنة  −
منها نسخة بإدارة الجهاز لمتابعة ما يتخذ وما يصدر بشأنها مـن قـوانين وقـرارات 

 . لميزانية السنوات التي تليها وما بعدها 
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م ١٩٧٧في شـهر مـارس  م بمدينـة سـبها١٩٧٧بعد قيام سلMة الشعب سنة  −
 . وتم إلغاء مجلس قيادة الثورة وأنشأ مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة 

م سـلمت الجهـاز إلى الرقيـب العـام لجديـد ورجعـت ١٩٧٧في آخر سـنة  −
 . للقوات المسلحة 

 :كانت الدولة تتكون من 
 . مجلس قيادة الثورة  −
 . مجلس الوزراء  −
 . للرقابة الإدارية الجهاز المركزي  −
 . ديوان المحاسبة  −
 . م بعد قيام الثورة ١٩٦٩كانت أول حكومة شكلت سنة  ■
 . برئاسة العقيد معمر القذافي  ١٩٧٠كانت ثاني حكومة شكلت سنة  ■
 . م برئاسة الرائد عبد السلام جلود ١٩٧١كانت ثالث حكومة شكلت سنة  ■
المصـاريف الإداريـة والرواتـب  كانت توضع ميزانية سنوية للدولة تشـمل ■

 . لجميع العاملين في الدولة 
, ١٩٧١كانت الدولة تضع خMة سنوية للتنمية وتنفيذ المشاريع في السنوات  ■

 . ١٩٧٧, و١٩٧٦, و١٩٧٥, و١٩٧٤, و١٩٧٣, و١٩٧٢و
م بدأ في تشـكيل لجـان شـعبية في إدارة الدولـة ومرافقهـا في ١٩٧٣وفي سنة  ■

 . والمؤسسات والشركات والهيئات العامة المحافظات والبلديات 
 .  »الحكومة«شكلت لجنة شعبية عامة حلت محل مجلس الوزراء  ■
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 . حلت اللجان الشعبية العامة للقMاعات العامة بديل للوزارات  ■
 . م محل مجلس قيادة الثورة ١٩٧٧حلت أمانة مؤتمر الشعب العام سنة  ■
+ الخلـيج + مصـارته + غريـان +  الزاويـة+ Iـرابلس : كانت المحافظات  ■

وكانـت تضـم عـدد مـن الخمـس + سـبها + درنـه + الجبـل الأخضـر + بنغازي 
 . البلديات 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

א 
 

 :الجمهورية الليبية 
ي وحـوض إن ليبيا دولة جزء من الوIن العربـي وأفريقيـا والعـالم الإسـلام ■

 Fالبحر الأبيض المتوس . 
 . اللغة العربية لغة الدولة  ■
 . الشريعة الإسلامية مصدر التشريع والإسلام دين الدولة  ■
. الأسرة القائمة على الزواج الشـرعي بـين رجـل وامـرأة أسـاس المجتمـع  ■

 . قوامها الدين والأخلاق وتكامل الأدوار بينهم على المودة والرحمة 
 . مومة والMفولة وذوي الإعاقة تحمي الأ ■
تهيئ الظروف المناسبة لتنمية النشئ والشـباب بـالتعليم والتـدريب وإتاحـة  ■

 . فرص العمل لهم 
المواIنون والمواIنات لا تمييز بينهم ويراعى الأمـن الـوIني والمصـلحة  ■

 . العامة 
 : إدارة الدولة : أولاً 

تنقسم الدولة إلى إدارة . العام للدولة  الدخل –المال العام والموارد الوIنية  ■
محلية لشئون المجتمع المحلي في المحافظات والبلديات وأفرعها لتلبية حاجـات 
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 : المواIنين من 
 . التعليم  −
 . العلاج , الصحة  −
 . السكن  −
 . الاقتصاد  −
 . الزراعة  −
 . الصناعة  −
 . النفF والغاز  −
 . المياه والغذاء  −

 : الأمن الMمأنينة أمن المجتمع  :ثانيًا 
 . الدفاع  ■
 . العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية والمادية  ■
 . الإرشاد والصحافة والإعلام  ■

 : السياسة الخارجية والعلاقات الدولية : ثالثًا 
يراعى اسـتقلال الدولـة ومصـالحها الوIنيـة وحسـن الجـوار والمصـالح  ■

 . المشتركة 
אW 

 : الأولويات : أولاً 
 .الأمن والMمأنينة  −١
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 .الغذاء  −٢
 .الترفيه  −٣
 .الصحة  −٤
 .التعليم  −٥
 .المياه  −٦
 .الكهرباء  −٧

 : الوزارات : ثانيًا 
 .الداخلية  −١
 .الدفاع  −٢
 .الخارجية  −٣
 .العدل  −٤
 .المالية  −٥
 .الاقتصاد  −٦
 .الزراعة  −٧
 .الصناعة  −٨
 .والاتصالات المواصلات  −٩
 .الشئون الاجتماعية  −١٠
 .الإرشاد والأوقاف  −١١
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 .الإعلام والثقافة −١٢
 .الإسكان  −١٣
 .التعليم والبحث العلمي  −١٤
 .الصحة −١٥
 .النفF والغاز  −١٦

 . اقتراح بتبني الحكومة الإلكترونية لتحسين أداء الخدمات للمواIنين : ثالثًا 
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يعتبر المال العام الركن الأساسي في بناء أي دولة , فبوجـوده تسـتMيع الدولـة 
ضـعة لتـأثيرات الـدول الأخـرى الاحتفاظ بسيادتها وحريتها , وتجعلهـا غيـر خا

لخارجيـة , سـواء بصـورة ة وا, أو لتـدخل تلـك الـدول في شـئونها الداخليـعليها
, أو بصورة غير مباشرة , ولـذلك وجـب عـلى أي دولـة تريـد الاسـتقرار , مباشرة

والتمتع بحريتها أن تحافظ على المـال العـام لـديها , وأن تعمـل عـلى حمايتـه مـن 
العابثين فيه , وهذا ما دفع غالبية الدول إلى إنشاء أجهزة رقابية فعالة لتمكن الدولة 

والها , والعمل على حماتها من ظاهرة هدر المـال العـام , والتـي تعتبـر من مراقبة أم
ظاهرة قديمة حديثة , مصاحبة لوجود المال العام , والتي تؤدي إلى نشـوء ظـاهرة 
الفساد إن كان الهدر للمال العام نـاجم عـن سـلوك مقصـود , أو عـن فوضـى أو 

الرقابيـة في إIـار  تخريب متعمد , ولذلك لجأت هذه الدولـة إلى وضـع الأجهـزة
مؤسسي يعتمد على القوانين والتشريعات , المنبثقة عن السلMة التشريعية , والتـي 
تعMيها حق القيام بأداء أعمالهـا الرقابيـة بكـل اسـتقلالية عـن بـاقي المؤسسـات 
الحكومية الأخرى , ولقد سارعت الدول المتقدمة والناميـة إلى إيجـاد مثـل هـذه 

 . تلفةالأجهزة تحت مسميات مخ
وبالرغم من اختلاف هذه المسميات , واختلاف الصلاحيات المخولـة لهـذه 
الأجهزة , وكيفية تنفيذها لأعمالها , إلا أنها اتفقـت جميعهـا عـلى ضـرورة وجـود 
أجهزة رقابية تهدف بشكل عام إلى تفعيل مستوى الأداء المـالي والإداري لقناعتهـا 

ريـة حيـث حرصـت بعـض الـدول إلى إنشـاء الكاملة بأهمية الرقابة الماليـة والإدا
جهازين مستقلين يعني أحدهما بالتفتيش المالي , ويعني الآخر بالتفتيش الإداري , 

/ الحكوميـة (فيقصد بالمال العام الموارد المالية التـي تحصـل عليهـا الإدارات 
على جميع المستويات , ومـا يقابلهـا مـن نفقـات عامـة تقـوم بهـا تلـك ) الرسمية 

فالمال العام يعني النشـاIات التـي تقـوم بهـا الإدارات والمؤسسـات . رات الإدا
وجميع ما يتبعها من منشآت ومصالح ومرافق وغيرها , المملوكة من قبل المجتمع 
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كليًا أو جزئيًا , من أجل الحصول عليها لغرض صرفها في النفقات  الموارد المالية 
 ) . الإيرادات العامة لصالح المجتمع نفسه (

وتعد الرقابـة عـلى المـال العـام أحـد الأدوار الأساسـية لكافـة المجتمعـات 
الحديثة , فمن هنا كان من الضروري العمل عـلى تـدعيم وتعزيـز الرقابـة الماليـة 
بصورة تجعلها قادرة على الحيلولة دون العبـث بالمـال العـام أو إهـداره , ولهـذا 

فـة المسـتويات النظريـة والعمليـة , شهدت الآونة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا على كا
وكذلك في مختلـف الـدول المتقدمـة والناميـة , بعمليـة صـنع الموازنـة ومـدى 
الشفافية التي تتمتع بها من جهة , وبكفاءة إدارة المالية العامة وبصفة خاصـة إدارة 

 . الإنفاق العام والدين العام من جهة أخرى
التـي يؤديهـا العـاملون في الجهـاز وتشمل الإدارة العامة عـلى جميـع الأنشـMة 

الحكومي من تخMيF وتنظيم وتوجيه , وتنسيق ورقابـة , تتعلـق بصـنع السياسـة 
العامة وتنفيذها لأجل أداء الخدمات وإنتاج السلع التي تساهم في إشباع الحاجات 
العامة , وتحقيق المصـلحة , إضـافة لتعزيزهـا دور مؤسسـات المجتمـع المـدني 

 .ة دولة العدالة والرفاهية الاجتماعيةوالمساهمة بإقام
WאאאW 

 : مفاهيم عامة حول الرقابة 
 : هناك عدة تعاريف نذكرها في ما يلي : تعريف الرقابة −أ
الرقابة هي قياس وتصحيح أداء الأنشMة المسندة للمرؤوسين للتأكد مـن أن «

 .  »ول إليهاأهداف المؤسسة والخFM التي صممت للوص
الرقابة تمثل عمليات السيMرة التنظيمية المستمرة على تMبيق خFM المنظمـة «

بصورة كفئة وفعالة بما يضمن تحقيـق أهـدافها دون هـدر في المـوارد والقـدرات 
الرقابة هي جزء من العمـل الإداري بحيـث تهـدف إلى « »المادية المالية والبشرية 
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لإيجابي للرقابة وليس تلك التي تفرض العقاب التحقق من صحة الأداء وتقويمه ا
  »في حالة حدوث الأخMاء وهو المفهوم السلبي  

تعنـي التفتـيش والملاحظـة والمتابعـة «: تعريف الرقابة على المال العـام −ب
والتحقيق من الاستعمال الحسن للإمكانيات البشرية والمادية , وكـذلك الوثـائق 

المراسـيم والتعليمـات الموضـوعة كمقـاييس والحسابات , واحترام القـوانين و
 .»لعمل المسيرين ومعاقبة المخالفين 

 : فهناك عدة تعريفات لها والتي أهمها : أما الرقابة الإدارية 
تعتبر الرقابة الإدارية الأداة الأساسية للتأكد من حسـن سـير «:  التعريف الأول

والفعاليـة , وتمـارس  العمل في أجهزة الدولة وتحقيق أفضل مستوى من الكفـاءة
أجهزة المركزية أعمـال الرقابـة عـلى أجهـزة الإدارة العامـة مـن خـلال عمليـات 
الإشراف , والتفتيش , والمتابعة وفحص الشكاوي , والتحريات الإدارية , ورفـع 

 .  »التقارير الإدارية
وهـي رقابـة ترتكـز مهمتهـا عـلى جمـع البيانـات وتحليلهـا «:  التعريف الثـاني

لنتائج معينة , تهدف في مجملهـا للتأكـد مـن تMبيـق القـوانين واللـوائح  للوصول
والتعليمات بالإضافة لتحقيق الأهداف المخMMة , وتعمل عـلى كشـف الأخMـاء 

 .»والمخالفات والتنبيه إليها وإحالتها للسلMات وعندها ينتهي عملها
قاييس المتبعـة الرقابة الإدارية تشمل الخMة التنظيمية والم«:  التعريف الثالث

 .  »في المؤسسة لتحسين كفاءة التشغيل , وتMبيق السياسات الإدارية المرسومة 
وتتولى وزارة المالية الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانية , حيث يقـوم الرؤسـاء 
من موظفي الحكومة بمراقبة مرؤوسيهم وكذلك مراقبة موظفي وزارة المالية عـن 

ن ومديري الحسابات عـلى عمليـات المصـروفات , وتـتم Iريق المراقبين الماليي



 

 

bîjîÛ@Ýuc@åß@ñIïãbrÛa@õŒ¦aHNNN

22 

 : الرقابة الإدارية من الناحية العلمية في Iريقتين أساسيتين 
تعني انتقال الرئيس إلى مكان عمل المرؤوس للتأكد من :  الرقابة الموضوعية−

 . دقة العمل 
يقـوم بفحـص الأعمـال مـن خـلال التقـارير :  الرقابة على أسـاس الوثـائق−
ثائق والملفات وتنقسم الرقابة الإدارية من حيث توقيتهـا إلى الرقابـة السـابقة والو

 .والرقابة اللاحقة
بمعنى أدق مMابقة لمختلـف القواعـد القانونيـة التـي تحكمـه :  الرقابة المالية

سواء ما كان منها داخلا في إIار الشكل القانوني , أي أن يكون العمل المالي مMابقًا 
 , وهي التي تنظـر في Iبيعـة التصـرف وفحـواه ومكوناتـه ويـتم للتصرف القانوني

بموجب هـذا النـوع مـن الرقابـة رقابـة التصـرف المـالي مـن حيـث النفقـات أو 
 . الإيرادات العامة 

وتنMوي عملية الرقابة المباشرة على تنمية Iبقة من الإداريين :  الرقابة المباشرة
كـن تجنـب سـبب الأحـداث غيـر الذين يتبعون المبـادئ السـليمة ومـن ثمـة يم

 . المرغوبة التي يمكن السيMرة عليها
المقارنة بين الأداء الفعلي والأداء المخFM مع تصـحيح :  الرقابة غير المباشرة

 . الانحرافات 
يختلف معنـى الرقابـة مـن حيـث المقـاييس والأسـاليب :  والرقابة المستقلة

رقابة على الأموال العمومية وغيرها المستعملة , فالرقابة على القضاء تختلف على ال
من الرقابة الأخرى , لكن يمكن التوصل إلى استخلاص المبادئ الأساسية للرقابة 
وتقديمها في شكل تعريف متضمناً النقاU المشتركة لمختلف أنواعهـا فهـي جـزء 
من العمل الإداري بحيـث تهـدف إلى التحقـق مـن صـحة الأداء وتقويمـه إذ لازم 

 .الأمر
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من بين الظواهر التـي ارتبMـت بدراسـة :  الإنفاق الحكومي للمال العام ترشيد
مع تزايد الدخل الـوIني فالعلاقـة »تزايد النفقات العامة «ظاهرة . النفقات العامة 

بين الاثنين Iردية , ولأن أسباب هذه الظاهرة متعددة ومتغيـرة إلا أن الثابـت هـو 
أجـل تحقيـق أهـدافها الاقتصـادية  الضرورة المتزايدة لترشيد هذه النفقـات مـن

 .والاجتماعية 
يقصد بالمال العـام مجموعـة المـوارد الماليـة :  المفهوم المعاصر للمال العام

والبشرية والماديـة والتقنيـة التـي يـتم تخصيصـها للوحـدات العاملـة في القMـاع 
الحكومي للإنفاق على أنشMتها المختلفة والتي يمكن عـن Iريقهـا قيـاس صـافي 

دة التشغيل بكل وحدة منها , ويعتمـد المفهـوم الحـديث للمـال العـام عـلى أرص
الMبيعة المعاصرة لكـل مـن الوحـدات الإداريـة والمحاسـبية ومنهجيـة تحقيـق 

 .التوازن التشغيلي وراء تخصيص واستخدام المال العام
للتغلب على صور إهدار المال العام عند :  الضوابF والآليات لحماية المال العام

تخصيصه وأيضًا عنـد اسـتخدامه فقـد انتهـت الكثيـر مـن التجـارب الدوليـة إلى 
 : مجموعة من الضوابF والآليات والصيغ العملية والتي من أهمها 

تقدير الإيرادات والمصروفات في إIار التوازن النقدي للموازنـة الحكوميـة (
ميـق مراجعة موقف المخزون السلعي ورفـع كفـاءة اسـتخدامه وتصـريفه تع −ى

البعد الاجتماعي ركيزة أساسـية مـن ركـائز  –اللامركزية وتعظيم دور المحليات 
 ) . زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار –الموازنة العامة 

يأخذ اصMلاح ترشيد الإنفاق معناه مـن اصـMلاح :  ترشيد الإنفاق الحكومي
بعقلانيـة  بمعناه الاقتصادي , والذي يعنـي التصـرف بـالأموال وإنفاقهـا »الرشد«

وحكمة , وعلى أساس رشيد , وIبقًا لما يمليه العقل ويتضـمن ترشـيد الإنفـاق , 
ضبF النفقات وإحكام الرقابـة عليهـا , والوصـول بالتبـذير والإسـراف إلى الحـد 
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الأدنى , وتلاقي النفقات غير الضـرورية , وزيـادة الكفايـة الإنتاجيـة , ومحاولـة 
 .قتصادية والبشرية المتوفرةالاستفادة القصوى من الموارد الا

WאאK 
إنه من غير الممكن القول أن الظروف البيئية المحيMة بالمنشأة هي السـبب في 
عدم تحقيق أهداف المنشأة , كمًا , وغالبًا ما تتبلور عن وظيفة التخMـيF خMـة أو 

هداف المحددة كميًا وزمنيًا وهنـا قـد يتسـاءل مجموعة خFM واضحة لتحقيق الأ
البعض هل وجود خMة يعني أن الهدف قد تحقق ? وهـل تنفيـذ الخMـة يعنـي أن 
الإنجاز المحقق هو فعلاً الإنجاز المخFM ?للإجابة على هذين السؤالين نسـتMيع 
القول أن هناك مجموعة احتمالات فقد يتساوى الإنجاز المحقق مع الهدف , وقد 

الإنجاز المحقق عن الهدف , وقد يكون الإنجاز المحقـق أكبـر مـن الهـدف  يقل
وأخيرًا قد يكون الإنجاز المحقق يساوي صفر , بذلك نستنتج أن وجود الخMة لا 
يعني مMلقًا أن الهدف قد تحقق كما أن الإنجاز المحقـق قـد لا يسـاوي الإنجـاز 

زنـة بـين الإنجـازيين المخFM لتحقيق الأهداف مما يعنـي وجـود خلـل في الموا
ولتحقيق هذا التوازن فغن الوسيلة على فضل مدراء المنشآت في ممارسـة العمليـة 
الرقابية سواء عن Iريق الاختلاسـات , انهيـارات الأسـواق الماليـة , الإفـلاس , 

 ).   الخ .. ارتفاع التكاليف , الفساد الإداري 
من المنشآت والعملية الرقابية فالرقابة ما زالت تعتبر المشكلة الرئيسية للعديد 

في المشاريع الكبيرة ما زالت عملية معقـدة فهـي لا تـرتبF فقـF بالنظـام الرقـابي 
وبالهيكل التنظيمي والأساليب القيادية , وإنمـا بـالخFM والأهـداف التـي تعتبـر 

 . القوة المركزية للمؤسسة 
*** 

 
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אW 
ظمة  يتأكـد مـن خلالهـا مـن مـدى تنفيـذ يمكن تعريف الرقابة بأنها عملية منت

الخFM وتحقيق الأهداف وباستخدام Iـرق فعالـة وذات كفـاءة عاليـة  الأجـزاء 
الضرورية في العملية الرقابية أن الرقابة الإدارية هي عبارة عن جهد منظم  لتحديـد 

 . مقاييس للأداء لتحقيق الأهداف المخMMة  
ت جـذورها عنـد تبنيـه لفكـرة الإدارة ويمكن القول أن كلمة الرقابة قـد ترعرعـ

العلمية في بداية القرن العشرين حيث كانت مهملة لم تكن مفهومة , ويعرفهـا الـبعض 
بأنها تلك العملية التي تحاول التأكيد على أن النشاIات الفعلية تتلائم مـع النشـاIات 

ل عــلى كشــف مــالمرغــوب فيهــا أو الأهــداف التــي ســبق تحديــدها , فالرقابــة تع
نحرافــات وتصــحيحها كمــا تــزود بتغذيــة راجعــة تســاعد في تحديــد الأهــداف الا

 .المستقبلية ووضع المعايير أو المقاييس اللازمة
تعتبر الرقابة الوظيفة الرئيسـية الرابعـة لـلإدارة ومـن خلالهـا يمكـن تحقيـق 
الأهــداف والخMــF الاقتصــادية بالإضــافة إلى وظــائف الإدارة الأخــرى وتعتبــر 

رقابة وظيفتين متلازمتين تعتمد كل منهما على الأخـرى ولـذلك فـإن التخMيF وال
 : مساعدة من خلال خمسة تحديات وهي الالرقابة تلعب دورًا مهمًا في 

 : التغلب على المشكلات والمصاعب في حالات عدم التأكد  
إن الأشياء قد لا تتماشى عادة مع الخMـF الموضـوعية أو أهـداف المؤسسـة 

ذها وتحقيقها مستقبلاً لأن هناك الكثير من العوامل البيئية التـي قـد التي سيتم تنفي
تحدث تغيرات مستمرة ومن هنا نشأت كلمة غموض أو حالات عدم التأكد مثـل 
حالة الMلب على المنتج التكنولوجي , مدى وفـرة المـادة الخـام , ولـذلك ومـن 

Mور نظام رقـابي فعـال قـد يمكـن الإدارة مـن متابعـة أنشـMتها وتمنحهـا خلال ت
 .السرعة في كشف وتصحيح الانحرافات وتحقيق الأهداف



 

 

bîjîÛ@Ýuc@åß@ñIïãbrÛa@õŒ¦aHNNN

26 

فأهمية الرقابة تتمثل في كشف الأشياء غير المنتظمة أو التـي تتصـف بالشـذوذ 
والغير مرغوب فيها في المنشأة مثل عيوب المنتجات , ارتفاع التكـاليف , ارتفـاع 

غير عاديـة في الغالـب معدل دوران العمل , وبذلك فإن الكشف المبكر للأشياء ال
قد يوفر للمنشأة الوقت والمـال والجهـد ويحـد مـن المشـكلات أو المصـاعب 

 . الصغيرة والتي قد تصبح أكثر تعقيدًا لاحقًا 
وتتمثل أهمية الرقابة في التركيز أو الإشارة إلى المواقف أو العمليات التي تؤدى 

ه الإدارة إلى فـرص بصورة جيدة وغيـر متوقعـة والتـي مـن شـأنها أن تنبـه وتوجـ
 .مستقبلية محتملة

قد ينمو ويتسع حجـم المنشـأة أو تـرتبF بمشـاريع عمليـات كبيـرة ومعقـدة 
وبالتالي لابد من استخدام الرقابية لتعزيز عملية التنسيق , كذلك فإن العمل في ظل 
القواعد الدولية غالبًا ما يؤدي إلى زيادة  درجة التعقيد أو الصعوبات التي تواجهها 

 . الإدارة مما يدعو إلى ضرورة وجود نظام رقابي جيد 
إن وجود نظام رقابي جيد يعزز ويشجع على اتخاذ قرارات بتفويض السلMات 
ــة تســاعد الإدارة في تجــاوز  ــي أن الرقاب ــدنيا وهــذا يعن ــة ال للمســتويات الإداري
المحددات والقدرات الإنسانية , كما أنهـا تسـاعد في عمليـة التنظـيم مـن خـلال 

 . الحصول على المصادر المادية والبشرية وتوجيهها نحو تحقيق الهدف 
وأخيرًا تتمثل أهمية الرقابة إلى حد كبير في أغراضها وأهدافها من خلال عمليـة 

بقـوة التوجيـه  الدولـةالتقييم والمتابعة وتصحيح الأداء فالأنظمـة الرقابيـة تـزود 
التي تتمتع بـإدارة جيـدة هـي  ولةالدوالتكامل والتحفيز وبذلك نستMيع القول أن 

التي تمتلـك أنظمـة رقابيـة فعالـة والتـي مـن شـانها أن تعـزز قـدرتها عـلى تنفيـذ 
 .استراتيجياتها

*** 
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א  : 

إن مسئولية وظيفة التخMيF تختلف باختلاف المستويات الإدارية ولذلك فإن 
تـالي فـإن هنـاك ثـلاث مسئولية وظيفة الرقابة تختلـف بـاختلاف المسـتوى , وبال

مستويات رقابية تعمل على زيادة تحقق الخFM والسياسات والأهـداف المحـددة 
 : وهي 

 الرقابة الإستراتيجية  : أولاً 
وهذا النوع من الرقابة يتضمن مراقبة ومتابعـة العوامـل الأكثـر تعقيـدًا والتـي 

ة , كما ويتضمن يمكنها التأثير وبصورة كبيرة على مدى تMبيق الخFM الإستراتيجي
تقييم جوهر أو فحوى الإجراءات التنظيمية الإستراتيجية المتخـذة والتأكيـد عـلى 

ة الإستراتيجية في وضـع بتنفيذ الخFM الإستراتيجية كما خFM لها , وتساهم الرقا
خFM رقابية تكتيكية , والجدير ذكره أن الرقابة الإستراتيجية تتم وبصورة أساسـية 

عليا الذين يتمتعون بـالخبرة وبـالنظرة الشـمولية لكـل أنظمـة من خلال الإدارة ال
 .المختلفة الدولةوأقسام 
 :الرقابة التكتيكية : ثانيًا

وهي نوع من أنواع الرقابة التي تقوم بها الإدارة الوسMى والتي تركز على تقيـيم 
نفيـذ , عملية التنفيذ للخFM التكتيكية , متابعة النتائج الدورية المرافقة لعمليـة الت

لأهدافها وبرامجها وموازنتهـا , ومتابعـة  الدولةمتابعة مدى التقدم ومدى تحقيق 
, ويمكننا القول أن الرقابة التكتيكيـة يمكنهـا تقارير الأسبوعية والشهرية للخFMال

المشاركة مع الرقابة الإستراتيجية من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بالقضـايا 
 . الإستراتيجية 
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 :الرقابة التشغيلية : ثالثًا 
وهذا النوع من الرقابة به مديري المستويات الإدارية الدنيا من خلال الإشراف 
على تنفيذ الخFM التشغيلية , متابعة النتائج اليومية للأنشـMة , اتخـاذ الإجـراءات 
الصحيحة عند الMلب , إعداد الجداول الموازنات , القواعد , ومخرجات محددة 

 .خصصة للأفرادعادة ما تكون م
والرقابة التشغيلية تقدم تغذية راجعـة عمـا يجـري في المنشـأة وعـلى المـدى 

 . القريب وللتعرف أيضًا على مدى تحقيق كل الأهداف القصيرة والMويلة الأجل 
אא  : 

بالنظر إلى أنشMة النظام الإداري أو ما يسمى بميكانيكية العملية الإداريـة فإننـا 
مد على ثلاث مراحل رئيسية حيـث تبـدأ بتـوفير المـدخلات ومـن ثـم نجدها تعت

عملية التحويل وتنتهي بتحويل المدخلات إلى مخرجات وبالتالي فإن هـذا النظـام 
 .يحتاج إلى أ,واع رقابة مختلفة

 : ويمكن تصنيف الرقابة إلى عدة أشكال منها 
 : أنواع الرقابة حسب المدى الزمني : التصنيف الأول 

 :بة المسبقة الرقا
وهي عبارة عن مجموعة من الأساليب والإجراءات التي يستخدمها المدير في 
تحديد واكتشاف أي عوامل قد تحد من نجاح العملية الإدارية وبصورة مبكرة مما 
يؤدي إلى تجنب ظهور أية مشاكل ومراقبة أية تغيرات , فعـلى المسـتوى التشـغيلي 

دير تركيـز جهـوده نحـو اختيـار المـدخلات فإن الرقابة المسبقة تتMلب مـن المـ
 . والسياسات والإجراءات بعناية كاملة للحد قدر الإمكان من أية مشاكل محتملة

تحذير من الأما المستوى الاستراتيجي فإن الرقابة المسبقة قد صممت لتنبيه و
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 . أية تغيرات بيئية من شأنها التأثير على تحقيق الأهداف التنظيمية الMويلة الأجل 
אא  : 

 :الرقابة المتزامنة 
وهي عبارة عن مجموعة من الأساليب والإجراءات والترتيبـات المسـتخدمة 
في الكشف عن الانحرافات أثناء تنفيـذ الأنشـMة خصوصًـا أثنـاء عمليـة تحويـل 

, ير التنظيمية الموضوعةالمدخلات إلى مخرجات والتأكد من مدى مMابقتها للمعا
والرقابة المتزامنة على المستوى التنفيذي تسعى للتأكد من أن النشـاU الـذي يـتم 
ممارسته أثناء عملية التحويل يؤدي بدقة وموضوعية كما خFM له ولم يشير إلى أي 

 . انحراف
أما على المستوى الإستراتيجي فتتمثل الرقابة المتزامنة عـلى النتـائج الشـهرية 

حداث والمراحل الهامة للتعـرف عـلى Iبيعـة التقـدم ومن ثم الفصلية وكذلك الأ
 . التنظيمي والعمل على اتخاذ التعديلات الضرورية

 :الرقابة اللاحقة 
وهي مجموعة الأساليب والإجراءات والتعريفات التي تركز عـلى مخرجـات 
الأنشMة التنظيمية بعد انتهاء عملية التشغيل والإنتاج أي أن الرقابة اللاحقـة تركـز 

 . ها على المنتج النهائيجهود
وتهدف الرقابة الإيجابية إلى التأكد من أن الأنشـMة والإجـراءات والتصـرفات 
تسير وفق الأنظمة والقوانين واللـوائح والتعليمـات الخاصـة بالمنشـآت لتجنـب 

 . الوقوع في المخالفات والأخMاء بما يكفل تحقيق الأهداف 
 :الرقابة السلبية 

نحرافات والأخMاء بMريقة يقصد بها تصيد المسـئولين وتهدف إلى اكتشاف الا
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عن تلك الأخMاء دون توجيـه انتبـاههم إلى أوجـه القـوة والضـعف أثنـاء عمليـة 
التنسيق ودون تقديم الافتراضـات والحلـول لمعالجـة المشـكلة القائمـة وتـلافي 

في الخـوف والإرهـاب ..تكرار حدوثها وهذا النوع من الرقابة غير بناء لأنه يعنـي 
 .الموظفيننفوس 

والفرق بين الرقابة الإيجابية والرقابة السلبية هو أن الرقابة الإيجابية تهـدف إلى 
 . ضمان حسن سير العمل وليس تصيد الأخMاء كما تهدف الرقابة السلبية 

א  
 الدقة −١

عنـه إن النظام الرقابي الذي يعتمد على بيانات ومعلومات غيـر دقيقـة سـينتج 
قرارات إدارية رقابية غير قادرة على مواجهة أو حل المشكلات المتعلقة بالعمليـة 

وحتى يكون النظام الرقابي دقيق يجب أن يعتمد عـلى بيانـات ومعلومـات  الرقابية
 . مثبتة وصحيحة 

 الاقتصاد −٢
إذ أي نظام رقابي فعال يجـب أن يكـون اقتصـاديًا بمعنـى أن يسـاوي النظـام 

فته فالهدف الأساسي من وجـوده هـو ضـبF العمليـات والنشـاIات الرقابي تكل
المختلفة في المؤسسة للحد قد الإمكان من إهـدار التكـاليف فـإذا كانـت تكلفـة 
النظام الرقابي المستخدم تفـوق الفوائـد المحققـة منـه فهـذا قـد يعنـي أن هنـاك 

ة الرقابيـة انحراف أدى إلى زيادة التكلفة عما هـو مقـرر وبالتـالي أصـبحت العمليـ
 .انحرافًا بحد ذاتها

والجدير ذكره هو أن مسألة الاقتصاد في الأنظمة الرقابية هي مسألة نسبية نظـرًا 
للتفاوت والمزايا ونظرًا لاختلاف النشاU والتكاليف , ومن هنا لابد مـن التركيـز 

 . على عملية التوازن الاقتصادي بين عائد الرقابة وتكلفتها 
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 سهولة الفهم −٣
أي نظام رقابي لا يكون واضحًا ومفهومًا فلا قيمة له وقد يؤدي إلى الوقـوع إن 

في الخMاء كثيرة ويحبF الموظفين ومن ثم سـيتم تجاهلـه فـبعض الـنظم الرقابيـة 
وخاصة تلك التي تقوم على المعـادلات الرياضـية وخـرائF التعـادل ن التحاليـل 

استخدامها بل يجب أن يستند الإحصائية والتفصيلية لا يفهمها الذين يجب عليهم 
 .على شرحًا وافيًا ومفصلاً لكل أداة من أداوته 

 : يعكس Iبيعة النشاU واحتياجاته −٤
حتى يكون النشاU الرقابي المستخدم فعال يجب أن يتلاءم مع Iبيعة الأعمال 

, فالنظام الرقـابي المسـتخدم في عمليـة تقيـيم أداء الأفـراد في  الدولةوالأنشMة في 
سسة يختلف عن ذلـك المسـتخدم في الإدارة الماليـة كمًـا وتختلـف الـنظم المؤ

الرقابية المستخدمة في إدارة تسويق عنها في إدارة المشتريات وبالرغم من أن هناك 
مجموعة من الأساليب التي يمكن استخدامها وتMبيقها بصـفة عامـة في مجموعـة 

إننا لا نستMيع الافتراض أن هنـاك الميزانيات , نقMة التعادل , النسب المالية , إلا 
أسـلوب رقــابي أمثــل يمكــن اســتخدامه في كـل مجــال كمــا يختلــف الأســلوب 

 .  المستخدم في المنشأة الكبيرة عنه في المنشأة الصغيرة
 المرونة −٥

إن النظام الرقابي الجيد والفعال على الاستمرار هو ذلك النظـام الـذي يمكـن 
 FMلمواجهة الخ Fالمتغيرة والظروف غير المتوقعة وإنما هو ذلك تعديله ليس فق

النظام الرقابي القادر على انتهاز أي فرصـة جديـدة دون تغييـر جـذري في معالمـه 
الأساسية وبالتالي فإن القليل من الشركات التي تواجه بيئة مستقرة ولا تحتاج عـلى 

التنبـؤ  مرونة وعلى سبيل المثال فـإن الموازنـة التقديريـة تقـوم مـثلا عـلى أسـاس
بمســتوى معــين مــن المبيعــات وقــد تحــدث بعــض المعوقــات أو الظــروف أو 
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المتغيرات البيئية التي تحول دون تحقيق هذا المستوى مـن المبيعـات الـذي تـم 
تقديره مما يفقد نظام الرقابة فعاليتـه إذا لم يكـن مرنـا بالقـدر الـذي تسـتخدم فيـه 

 . أداوت أخرى 
 سرعة الإبلاغ عن الانحرافات −٦

وكما ذكرنا سابقًا إن النظام الرقابي المثالي هو ذلك النظام الرقابي الذي يمكن 
من خلاله اكتشاف الانحرافات قبل حدوثها مما يتMلب السـرعة في الإبـلاغ عنهـا 
والسرعة في توصيل المعلومات اللازمة والملائمة والدقيقة التي يحتاجها المـدير 

ــل تف ــات وتصــحيحها قب ــره أن توصــيل لمعالجــة الانحراف ــا والجــدير ذك اقمه
المعلومات الصحيحة يحتاج إلى نظم معلومات إدارية يتناسب مع Iبيـة الأنشـMة 
الذي يمكن من خلاله توفير المعلومـات الكافيـة للمسـاعدة في اتخـاذ القـرارات 

 .الصحية
 التنبؤ بالمستقبل −٧

ات الحالية يجب أن لا تقتصر النظم الرقابية المستخدمة على اكتشاف الانحراف
أو المتزامنة مع العملية الإنتاجية وإنما يسعى جاهدًا للحصول على أساليب رقابية 
تمكنه من التنبؤ بالانحرافات قبل وقوعها واتخاذ الإجراءات الصحيحة التـي مـن 

 .شأنها تفادي إهدار التكاليف التي قد تكون جسيمة
 الأعمال التصحيحية −٨

النظـام الـذي لا يشـير فقـF إلى الانحرافـات  إن أي نظام رقابي فعال هو ذلك
الجوهرية عن المعايير الموضوعية ولكنه النظام الذي يوضـح ويقتـرح مجموعـة 
من الخMوات والأعمال أو الإجراءات لتصحيح الانحرافات هذا يعني أن النظـام 
الرقابي يجب أن يشير على المشكلة وحلولها وهذا يتMلب من المخMـF أن يضـع 

 . وعة من الإرشادات في الحالات التي يتوقع أن تكون فيها انحرافاتمسبقًا مجم
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 التركيز على الإستراتيجية ٍ−٩
إن النظام الرقابي لا يسـتMيع رقابـة كـل الخMـوات والأنشـMة والممارسـات 
والإجراءات وإذا حدث هذا فإن تكلفته قد لا تكون مبررة ولهذا يجب التركيز على 

جية والأنشMة والعمليات والأحداث الحرجة والمعقدة العوامل والنقاU الإستراتي
 . ممتلكاتالصول والأوالتي قد تؤدي وتهدد أمن وسلامة 

 استخدام جميع خMوات الرقاب −١٠
إن عملية الرقابة تتكون من مجموعة من الخMوات سواء في تحيـدي المعـايير 

ء الفعـلي بالمعـايير الرقابية تجميع بيانات ومعلومات عن الأداء الفعلي مقارنة الأدا
ومن اتخاذ إجراءات تصحيحه وبالتالي فإن نقص في إحدى الخMوات السـابقة قـد 

 .يؤدي على عدم فعالية النظام الرقابي
 المشاركة−١١

ينبغي لأي نظام رقابي فعال أن يكون مقبـول لجميـع الأعضـاء المـوظفين في 
تصميم هـذا النظـام وحتى يكون هناك قبول فلابد من مشاركة الأعضاء في  الدولة

وخاصة عند وضع المعايير الرقابية فكلما كانت هنـاك مشـاركة كلمـا كـان هنـاك 
قبولاً كلما كان هناك تعهدًا والتزامًا بالتنفيذ والمتابعـة كلمـا أدى ذلـك إلى نجـاح 

 . العملية الرقابية وتحقيق أهدافها 
 الاتفاق مع التنظيم −١٢

U وثيق بالتنظيم كونه الأداة الرئيسـية لتنسـيق فعالية النظام الرقابي ترتبF ارتبا
الأعمال وتوضيح العلاقات وتحديد الواجبات والمسئوليات كما هو مركز توزيع 
المهام وتفويض السلMات لذلك لا يجوز أن يمارس الرقابة إلا من كانـت سـلMته 

 ه ممارسـة الرقابـة وإلاغيـروظيفة الرقابة على من يخضع له فلا يجوز ل ولهتسمح 
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 . الدولةسيؤدي إلى الإخلال والإساءة بنظام 
 الموضوعية −١٣

أي نظام رقابي فعال يجب ألا يخضع لمحددات واعتبارات شخصـية فعنـدما 
تكون الأدوات والأساليب الرقابية المستخدمة شخصية فـإن شخصـية المـدير أو 
ذا شخصية المرؤوس قد تؤثر على الحكم على الأداة وتجعله حكمًا غير سليم ولهـ

 .يجب أن تتميز الأنظمة الرقابية بالموضوعية
אאאW 

 : وهناك عدة أنواع من الرقابة حسب النشاIات يمكن تلخيصها 
 الرقابة على الأعمال الإدارية −أ

ويهدف هذا النوع من الرقابة إلى حسن استخدام الموارد البشرية والمادية مـن 
ع الأنشMة الإدارية المختلفة في المنظمة بما فيها الخدمات خلال متابعة وتقييم جمي

المقدمة وتمتد المستويات الإدارية المختلفة , الهيكـل التنظيمـي , Iـرق العمـل 
شئون الأفراد والنواحي المالية الفنية فهي تشمل مكاتب البريد والأحوال المدنيـة 

يع المرافق التابعـة والجامعات والمؤسسات الحكومية والوزارات والبلديات وجم
 . لها 

هـو ومن الأجهزة الحكومية المسئولة عن مراقبة الأعمال الإدارية الحكوميـة 
  .الجهاز المركزي للرقابة الإدارية

 : على عمل الجهاز التنفيذي ) المحاسبية(الرقابة المالية −ب
ويهدف هذا النوع من الرقابة إلى حماية الأمـوال مـن خـلال التأكـد مـن حجـة 

صرفات المالية بعد مراجعة المتحصل من الإيرادات والمتصرف مـن النفقـات الت
وأنها تمت وفق للقوانين والتعليمات والقواعد العامة للميزانية ومن أمثلة الأجهزة 
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 .  وديوان المحاسبةالحكومية المركزية التي تقوم بهذه المهمات وزارة المالية 
 : الرقابة الفنية −ج

الرقابة إلى التركيز على المشرفين الفنيـين في المجـالات  ويهدف هذا النوع من
المهنية المختلفة كالأعمال الهندية والتصميم الإنتاجية والفنية والقانونيـة وتقـوم 

 . التفتيش الفني على مثل هذا النوع من الرقابة  إدارات
 : الرقابة على النشMة الروتينية −د

ة الأعمـال والأنشـMة والمعـاملات ويتركز هذا النوع من الرقابة على مجموعـ
المتكررة وقد تكون يومية وتتمثل هذه الأنشMة في إجراءات أو أساليب أو مراحل 
العمل ومن أمثلتها إجازة الموظفين , مشتريات الأثاث , البريد الوارد والصـادر , 

 . حفظ السجلات والوثائق 
جـراءات الروتينيـة وتتمثل Iرق الرقابة الإدارية المستخدمة في إIار تلـك الإ

خريMة سجل الآلة وتوضيح كمية العمل الذي تؤديه كـل آلـة , وبيـان : على ما يلي 
الوقت الضائع دون استخدام وذلك على هيئة شكل بياني يظهر عدد الساعات التي 
اشتغلتها الآلة الواحدة كل يوم من أيام العلم وما أنتجته من وحدات سلعية خـلال 

ل العامل فالغرض منه التوصـل إلى معرفـة الوقـت الـذي أما سج. تلك الساعات 
يستغرقه العامل في عمله ومقدار الإنتاج الذي حققه في ذلك الوقت والغـرض مـن 

أما . هذا السجل هو التعرف على مدى إنجاز العامل لواجباته خلال الوقت المقرر 
احلهـا خريMة التصميم فهي توضح Iريق سير العمل وفقًا لتسلسل العمليات ومر

وتختلف عن خريMة سـجل العامـل في أنهـا توضـح العمليـات التـي تتـأخر عـن 
موعدها , أما خريMة تقدم العلم فهي توضح مركـز العمليـات مـن حيـث مـا هـو 

 .مMلوب عمله مثلا في أوامر التشغيل التي أعهد بها إلى الآلات وما تم إنجازه
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 : الرقابة الاقتصادية على المشروعات العامة 
ما يشمل المشروع على مجموعـة مـن المراحـل وغالبًـا مـا تكـون هـذه عادة 

المراحل بمثابة مجـالات تمـارس فيهـا الرقابـة الإداريـة بغـرض التأكـد مـن أن 
التصرفات والإجراءات تسير وفقًا للوائح والقوانين والأنظمة بمـا يكفـل تحقيـق 

 .أهداف المشروع والتنبؤ بالأخMاء والانحرافات المحتملة
אא  

ــائل  ــذه الوس ــف ه ــائل والأدوات وتختل ــن الوس ــددًا م ــتخدم الإدارة ع تس
والأدوات اختلاف حجم وظروف المشروع وحاجاته بالإضافة إلى ملاءمتهـا مـع 
المعايير التي تم وضعها مسبقًا ومـن أهـم هـذه الأدوات الملاحظـة الشخصـية , 

الإحصائية والرسوم البيانية  البيانات. الموازنات التخMيMية , التقارير والسجلات 
 . بالإضافة إلى الخرائF الرقابية 

 : الرقابة بالملاحظة الشخصية −١
مباشرة إلى موقع التنفيـذ ليقـوم بـالاIلاع عـلى الذهاب الهذه الوسيلة تتMلب 

ســير العمــل ونتــائج التنفيــذ وتقيــيم الأداء والكشــف عــن الانحرافــات بغــرض 
ينأى نفسه عـن الاIـلاع عـلى سـير العمـل في تصحيحها , من المعروف أن الذي 

موقعه فإنه يضع بذور الانحرافات , لا يفهـم المرؤوسـين ابتعـاد رئيسـهم وربمـا 
 . يفسرونه عدم اهتمام بالعمل 

ــة  ــة دون اللجــوء إلى الملاحظ ــتخدام الMــرق الأخــرى في الرقاب ــا أن اس كم
كاملاً , كمـا أن المغـالاة الشخصية إIلاقًا يعني أن المدير لا يؤدي عملاً رقابيًا مت

في استخدام هذه الMريقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية وذلك بسبب المضايقات التي 
وقت في التفاصيل على حسـاب الربما تسببها الملاحظة الشخصية يؤدي إلى إهدار 

 .الأعمال الهامة الأخرى 
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 الموازنات  التقديرية  −٢
المستوفية لفتـرة زمنيـة مسـتقبلية  وهي خMة رقابية مالية رقمية توضح النتائج

عادة ما تكون سنة ولكي تعتبر الموازنة أداة من أدوات الرقابة ينبغـي أن يراعـي في 
إعدادها  الأسس السليمة والمتمثلة في اشتراك معظم المعنيين بالنشاU وأن تعتبـر 
 عن الفترات الزمنية بدقة ويفضل أن يقسم إلى فترات زمنية قد تكون نصف أو ربـع
سنويًا وتعتبر هذه الوسائل من أكثر الوسائل انتشارًا واستخدامًا في القMاعين العـام 

 :والخاص ويمكن تقسيم الموازنة إلى الأنواع التالية 
 : موازنة الإنتاج أمثلة 

نـة العمـل المباشـر , سـواء وفيها أيضًـا مجموعـة مـن الموازنـات مثـل مواز
نة المادة الخـام بـالMن أو الكيلـو , موازنـة , موازنة الآلة بالساعة , وموازبالساعة

 . المساحة بالأقدام , ومن ثم موازنة الإنتاج بالوحدات المنتجة والقيمة 
 موازنة الدخل والنفقات 

وتعتمد هذه الموازنة اعتمادًا كليًا على موازنة المبيعات من خلال التنبؤ بحجم 
ي تكبدتها المنشأة مـن جـراء المبيعات المتوقعة ومن ثم التعرف على التكاليف الت

 . بيع هذه الكمية 
 موازنة نفقات رأس المال 

وتوضح هذه الأداة كيفية إنفاق رأس المـال بـين المبـاني والأرضـي والآلات 
 . والأثاث والمخزون سواء كانت في الأجل القصير أو الMويل 

 الموازنات النقدية 
بوضـات ومـدفوعات لأخـذ ومن خلالها يتم التنبؤ بحركة النقود لديها من مق

الوقت الكافي للتخMيF لتغMية أي عجز متوقع في النقد أو الاستثمار الفـائض منـه 
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بأعلى مردود ممكن , ولعل أهم أغراض الموازنة التقديرية هو تجنـب المفاجـآت 
في السيولة النقدية حيث يجب على الشـركة أن تكـون قـادرة عـلى تـأمين السـيولة 

 .هة الالتزامات والمصروفات التي لا تحتمل التأخيرالنقدية واللازمة لمواج
 التقارير −٣

مجلس قيادة الثورة ومجلس التخMـيF الأعـلى ومجلـس ومن خلالها يتعرف 
على مستوى الكفاءة في التنفيـذ وبمقارنـة هـذا المسـتوى بالمعيـار يحـدد  الوزراء

قـارير الت فيتمكين من تحديـد الانحرافـات ونقـاU الضـعف الالأداء المMلوب و
. المكتوبة حتى بالنسبة للموضوعات التـي سـبق وأن تلقـوا فيهـا تقـارير شـفهية 

ويشترU في التقرير أن يكون دقيقًا وصادقًا والتقارير قد تكـون تنفيذيـة أي توضـح 
مسار العمل وقد تكون استشارية حيث تساعد على اتخاذ القرارات ومـن أنواعهـا 

ة من مراحـل المشـروع وقـد تكـون يوميـة , التقارير الدورية بعد انتهاء كل مرحل
أسبوعية , شهرية , فصلية , وتقارير الفحـص , تقـارير قيـاس كفـاءة المـوظفين , 
تقارير التوصية وهدفها الأساسي المساعدة في حل بعض المشـكلات مـن خـلال 
عملية تحديد وتقييم البيانات , والمـذكرة وهـي عبـارة عـن رسـائل متبادلـة بـين 

المختلفة والتقارير الخاصة وتركز على بنو ماليـة وغيـر  ت الأخرىالجهاز والجها
 .  مالية ويعتمد هذا النوع من التقارير على نماذج رقابية معينة

 : البيانات الإحصائية والرسوم البيانية −٤
وتستخدم في النشاIات التي لا يتيسـر تسـجل نتائجهـا أو توضـيحها ماليًـا أو 

Mور التـاريخي التنبـؤات , المقارنـات عـلى أسـاس محاسبيًا مثـل مـا يتعلـق بـالت
السلاسل الزمنية , سير العمليات الجارية , وإذا عرضت تلك البيانـات عـلى هيئـة 
أشكال أو خرائF أو رسوم بيانية حيث يمكن إجراء مقارنات بـين متلـف النتـائج 

 .بالنظرة السريعة
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WאאאאאאאW 
أصبح الفساد الإداري آفة إداريـة متفشـية في المؤسسـات الإداريـة العموميـة 

 : تواجه السياسية العامة للدول , لذلك سوف نقوم بتشخيص هذه الظاهرة كما يلي 
ا للديمقراIيــة , وســيادة كبيــرً  داءً الفســاد يمثــل «: تعريــف الفســاد الإداري 

 .  »ن الوIني , والحياة الاجتماعية والتقدم والأمالقانون
سوء  «: وإذا ما أردنا تعريف الفساد الإداري في أبسF معانيه نستMيع القول بأنه 

: كما يعرف الفساد الإداري بأنـه  »استعمال الوظيفة في سبيل تحقيق مآرب خاصة 
اسـتخدام المنصــب العمــومي لتقنــين مكاســب خاصــة ويشــمل ذلــك الرشــوة «

 مشاركة Iرفين على الأقـل , ويشـمل أيضًـا والابتزاز وهما ينMويان بالضرورة على
أنواعًا أخرى من ارتكاب الأعمال المحظـورة التـي يسـتMيع المسـئول العمـومي 

 .  »القيام بها بمفرده ومن بينها الاحتيال والاختلاس 
سلوك بيروقراIي منحرف يستهدف تحقيق منافع ذاتية «: كما يعرف أيضًا بأنه 

وإن الفساد يعـرف غالبًـا بنقـاU الضـعف .  »ق بMريقة غير شرعية وبدون وجه ح
التي تنتجها الهياكل وإجراءات التنظيم الإداري ونظم الخدمـة المدنيـة لكـن مـن 
الضروري بنفس القدر من اجـل القضـاء عـلى هـذه النقـاU الضـعيفة هـو الإرادة 

 .السياسية على مستوى الإدارة لتنفيذ الإصلاح الإداري ومنع الفساد
אאאאW 

الأحزاب أو المناIق والأقـاليم (أي إمرار ما تريده التنظيمات :  المحسوبية−أ
 . من خلال نفوذهم دون استحقاقهم لها أصلا ) أو العائلات النافذة

 . أي تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق :  المحاباة−ب
لصـالح ) وظيفي أو تنظيم سياسـي(أي تدخل شخص ذا مركز :  الوساIة−ج
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 .من لا يستحق التعيين أو إحالة العقد أو إشغال المنصب أو العMاء 
لغرض الحصـول عـلى المـال مـن الأشـخاص مسـتغلا :  الابتزاز والتزوير−د

موقعــه الــوظيفي بتبريــرات قانونيــة أو إداريــة أو إخفــاء التعليمــات النافــذة عــلى 
الشـهادة الدراسـية أو  الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزويـر

 . تزوير النقود 
ــ ــام−ـه ــمال الع ــب باســتخدام :  نهــب ال ــذلك الســوق الســوداء والتهري وك

الصــلاحيات الممنوحــة للشــخص أو الاحتيــال أو اســتغلال الموقــع الــوظيفي 
للتصرف بأموال الدولة بشكل سري مـن غيـر وجـه أو تمريـر السـلع عبـر منافـذ 

فMية وفساد يتقاIع مع الأنظمـة المتعلقـة بنظـام السوق السوداء أو ريب الثروة الن
العدالة وحقوق الملكية والتسـهيلات المصـرفية والائتمانـات وكـذلك التمويـل 

 . الخارجي
وكانت للدول الصناعية (التلوث ودخان المصانع :  الفساد في بيئة المجتمع−ز

 . الم حاليًا التي يمر بها الع) الكبرى الأثر الكبير في ظاهرة الاحتباس الحراري 
في إنجاز المعاملات وخاصـة المهمـة والمسـتعجلة كمعـاملات :  التباIؤ−ح

التقاعد والجنسية وجواز السفر ووثائق تأييد صحة صـدور الشـهادات أو الكتـب 
 . الرسمية 

U−وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمريـر :  الرشوة
 . صول المهنة أو تنفيذ أعمال خلال التشريع أو أ

النفـاق الـوظيفي , وعلاقتـه : ولعل من أهم مظـاهر الفسـاد الإداري شـيوعًا 
, والشـك وعـدم الثقـة بـين الرؤسـاء والمرؤوسـين , والتسـيب والإهمـال الريبة

الوظيفي , وتفشي روح اللامبالاة , وانعدام الدافع للعمل , والاسـتهانة بالملكيـة 
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, وتصـنع العمـل أمـام الرؤسـاء , وغيـاب  العامة واسـتباحتها , وإهـدار الوقـت
المسؤولية والالتزام الذاتي في المناخ التنظيمي , واسـتغلال المنصـب الحكـومي 

 . وسوء استعمال السلMة وانتشار الرشوة والاختلاس والتزوير 
אאW 

 : الفساد حسب درجة التنظيم −أ
غيرة والعرضية , التي تعبـر يشير على كافة أشكال الفساد الص:  الفساد العرضي

عن سلوك شخصي أكثر مما تعبـر عـن نظـام عـام بـإدارة وهـذا مثـل الاخـتلاس 
 . والمحسوبية والمحاباة السرقة الصغيرة 

بمعنى أن يدير العمل برمته شبكة مترابMة للفساد ويعتمد كـل :  الفساد المنظم
 . دة عنصر منها على الآخر من خلال إجراءات وترتيبات مسبقة ومحد

وهو على نMاق واسع النMاق للأموال والممتلكات العموميـة :  الفساد الشامل
عن Iريق صفقات وهمية , أو تسديد أثمان سلع صورية , تحويل ممتلكات عامـة 

 .. إلى مصالح خاصة , الرشاوي 
وهو الفساد المستشري في الإدارات الحكوميـة والهيئـات :  فساد القMاع العام

 .العمومية 
ويعنـي اسـتعمال نفـوذ القMـاع الخـاص للتـأثير عـلى :  د القMاع الخاصفسا

مجريات السياسة العامة للدولة , باستعمال مختلف الوسـائل مـن رشـوة وهـدايا 
 . لأجل تحقيق مصلحة شخصية كالإعفاء

 ) . من حيث المستوى أو النMاق(الفساد من حيث الحجم −ج
ت الوظيفية العليا للإدارة , ويقوم به وهو فساد ينتشر في الدرجا: الفساد الكبير 
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كبار المسئولين والموظفين لتحقيق أهـداف ماديـة أو اجتماعيـة كبيـرة وهـو مـن 
 . أخMر أنواع الفساد 
ينتشر في المستويات الوظيفية الدنيا والمنخفضة ويرتكب من :  الفساد الصغير

 . ها قبل صغار الموظفين من اجل تحقيق منافع وعوائد محدودة في قيمت
 ): المدي والنMاق الجغرافي (الفساد من ناحية الانتشار −د

 . يتجاوز هذا الفساد الحدود الإقليمية للدولة وحتى القارات :  الفساد الدولي
وهو ذلـك الفسـاد الـذي ينتشـر داخـل الدولـة ولا يتجـاوز :  الفساد المحلي
 . حدودها الإقليمية 

ن من مجموعة من الخMوات سواء في ونلاحظ مما سبق إن عملية الرقابة تتكو
تحديد المعايير الرقابية تجميع بيانات ومعلومات عن الأداء الفعلي , مقارنة الأداء 
الفعلي بالمعايير ومن اتخـاذ إجـراءات تصـحيحه وبالتـالي فـإن نقـص في إحـدى 

 . الخMوات السابقة قد يؤدي إلى عدم فعالية النظام الرقابي 
عال أن يكون مقبـول لجميـع الأعضـاء المـوظفين في ينبغي لأي نظام رقابي ف

الدولة , وحتى يكون هناك قبول فلابد من مشاركة الأعضاء في تصميم هذا النظـام 
وخاصة عند وضع المعايير الرقابية كانت هناك مشاركة كلما كان هناك قبولاً كلما 

اح العملية الرقابية كان هناك تعهدًا والتزامًا بالتنفيذ والمتابعة كلما أدى ذلك إلى نج
 . وتحقيق أهدافها 

فعالية النظام الرقابي ترتبF ارتباU وثيق بالتنظيم كونه الأداة الرئيسـية لتنسـيق 
الأعمال وتوضيح العلاقات وتحديد الواجبات والمسئوليات كما هو مركز توزيع 
المهام وتفويض السلMات لذلك لا يجوز أن يمارس الرقابة إلا من كانـت سـلMته 

سمح بذلك فالمدير في التنظيم الرسمي هو المركز التي تتركز فيه وظيفـة الرقابـة ت
على من يخضع له من فرد وأما التنظيم الغير رسمي فلا يجوز لـه ممارسـة الرقابـة 
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 . وإلا سيؤدي إلى الإخلال والإساءة بنظام العمل 
ا وأي نظام رقابي فعال يجب ألا يخضع لمحددات واعتبارات شخصية فعندم

تكون الأدوات والأساليب الرقابية المستخدمة شخصية فـإن شخصـية المـدير أو 
شخصية المرؤوس قد تؤثر على الحكم على الأداء وتجعله حكمًا غير سليم ولهذا 
يجب أن تتميز الأنظمة الرقابية بالموضوعية , والمعـايير الموضـوعية قـد تكـون 

دة أو تاريخ الانتهاء مـن العمـل معايير كمية مثل التكاليف أو ساعات العمل للوح
كما قد تكون معايير نوعية مثل برامج أفضـل تـدريب أو تحقيـق نـوع محـدد مـن 
التحسين في جودة ونوعية الأفراد والمهم هنا أنـه بغـض النظـر عـن نـوع المعيـار 

 .الموضوعي يجب أن يكون المعيار قابلاً للتحديد والاختيار التدقيق
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يقوم نظام الحسبة في الإسلام على الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر وعـلى 
ن كـل بنـي آدم لا تـتم أفMرة المجتمع التي تتسم بالاجتماع والتعاون والتناصـر , 

 بالاجتماع والتعاون والتناصر , فالتعـاون مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا
الإنسان مدني بMبعه , : على جلب منافعهم , والتناصر لدفع مضارهم , ولهذا يقال 

فإذا اجتمعوا فلابد لهم من أمور يفعلونها يحققون بها المصلحة , وأمور يجتنبونهـا 
افع , لما فيها مـن المفسـدة , ويكونـون مMيعـين للآمـر بتلـك المقاصـد أو المنـ

والناهي عن تلك المفسدة , فجميع بني آدم لهم من Iاعة آمر وناه , فـإن النـاس لم 
في أن عاقبة الظلم وخيمة , وعاقبة العـدل كريمـة , ولهـذا  –لم يختلفوا  –يتنازعوا 

يروى أن االله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة , ولا ينصر الدولـة الظالمـة وإن 
 .كانت مؤمنة

بتولية ولاة أمور عليهم , أمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات  صلى الله عليه وسلمالنبي  مرألهذا 
إلى أهلها , وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل , وأمرهم بMاعة ولاة الأمور 

 »إذا خرج ثلاثـة سـفر فليـؤمر أحـدهم «: قال  صلى الله عليه وسلمرسول االله وفي Iاعة االله تعالى , 
 .»وا بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم لا يحل لثلاثة يكون«: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي و

ن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل االله بـه كتبـه وأرسـل بـه إ
رسله وهو من الدين , فإن رسالة االله إما إخبار وإما إنشاء فالإخبار عـن نفسـه عـز 
وجل وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد والإنشاء 

 . مر والنهي والإباحة الأ
t  s   r  q  p  } :  صلى الله عليه وسلمن قوله سـبحانه في صـفة نبينـا إ

z   y  x  w  v  u  z ]ــان كمــال ]  ١٥٧:الأعــراف هــو لبي
هو الذي أمر االله على لسانه بكل معروف ونهي عن كل منكر واحل  صلى الله عليه وسلمرسالته فإنه 

تمـم إنمـا بعثـت لأ «: أنـه قـال  صلى الله عليه وسلمكل Iيب وحرم كل خبيث , ولهذا روى عنـه 
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 .   »مكارم الأخلاق
فالأصل في قاعدة الحسبة أن يكون الـدين كلـه الله , وأن تكـون كلمـة االله هـي 

وبـه أنـزل الكتـب , وبـه أرسـل العليا , فإنه سبحانه وتعالى خلق الخلـق لـذلك , 
f  e  d   c  } : قال االله تعـالى : , وعليه جاهد الرسول والمؤمنين الرسل

   h  gz   وقال تعالى :{   M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A
  O   Nz   ـــــال m   l  k  j  i  h  g  f  e  d  } : وق

n z    . 
\  [  ^  _   `  } : وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقـول لقومـه 

  b   az   . اعـة رسـوله , وذلـك هـو الخيـر والبـرIاعتـه وMوعبادتـه تكـون ب
نات , والقربات والباقيات الصالحات والعمـل الصـالح , وهـذا والتقوى والحس

ــالى  ــال تع ــا ق ــق , كم ــه الخل ــل علي ــذي يقات ¥  ¦   §  ¨  ©      } : ال
®  ¬  «  ªz  . ُعن الرجل يقاتـل شـجاعة , ويقاتـل  صلى الله عليه وسلمئل النبي س

من قاتل لتكون كلمة االله هـي : (حمية , ويقاتل رياء , فأي ذلك في سبيل االله ? فقال 
 ).ليا فهو في سبيل االله الع

وكــل بنــي آدم لا تــتم مصــلحتهم لا في الــدنيا ولا في الآخــرة إلا بالاجتمــاع 
والتعاون والتناصر , فالتعاون على جلـب منـافعهم , والتناصـر لـدفع مضـارهم , 

الإنسان مدني بالMبع , فإذا اجتمعـوا فلابـد لهـم مـن أمـور يفعلونهـا : ولهذا يقال 
, وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة , ويكونون مMيعـين  يجتلبون بها المصلحة

للآمر بتلك المقاصد , والناهي عن تلك المفاسد , فجميع بني آدم لابـد لهـم مـن 
فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل دين فإنهم يMيعون . Iاعة آمر وناه 

وأهـل ين أخـرى , فيما يرون أنه يعود بمصـالح دنيـاهم , مصـيبين تـارة ومخMئـ
متفقون على الجزاء بعد الموت , ولكن الجزاء في الـدنيا متفـق عليـه أهـل الكتاب 
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الأرض , فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة , وعاقبة العـدل كريمـة , 
االله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة , ولا ينصر الدولة الظالمـة : ولهذا يروى 

 . نةوإن كانت مؤم
وإذا كان لابد من Iاعة آمر وناه فمعلوم أن دخول المرء في Iاعة االله ورسوله 
خير له , وهو الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل الذي يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر , ويحل لهم الMيبات ويحرم عليهم الخبائث , 

v  u  t  s  r       } : الى وذلك هو الواجب على جميع الخلق , قال االله تع
  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  zy  x  w
  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §      ¦  ¥

  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´z  وقال :
{  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

z   y  xw    {z  وقال : { °  ¯   ®  ¬  «  ª 
  ½   ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ     ´  ³  ²  ±

  É  È  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾z 
إن خير الكلام كلام االله وخير الهدي هدي  «: في خMبته للجمعة  صلى الله عليه وسلموكان النبي . 

من يMع االله  «: وكان يقول في خMبة الحاجة .  »محمد , وشر الأمور محدثاتها 
 .  »ه لا يضر إلا نفسه , ولن يضر االله شيئًا ورسوله فقد رشد , ومن يعصهما فإن

بأفضل المناهج والشرائع , وأنزل عليه أفضل  صلى الله عليه وسلموقد بعث االله رسوله محمدًا 
متـه الـدين , وأتـم الكتب , فأرسله إلى خير امة أخرجت للنـاس , وأكمـل لـه ولأ

إلا  عليهم النعمة , وحرم الجنة إلا على من آمن به وبما جاء به , ولم يقبل مـن أحـد
الإسلام الذي جاء به , فمن ابتغى غيره دينـًا فلـن يقبـل منـه وهـو في الآخـرة مـن 

 . الخاسرين
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אW 
אאW 

احتسـب بكـذا إذا اكتفـى بـه , : تدل عـلى العـد والحسـاب والقصـد , يقـال 
ادخـره لديـه , :  أنكره عليه , واحتسب الأجر عـلى االله: وأحتسب على فلان الأمر 

والاحتساب يستعمل في فعل مـا يحتسـب عنـد االله : والحسبة أهم من الاحتساب 
مـن صـام «: تعالى أي Iلب ثواب االله تعالى ومن ذلك الحـديث النبـوي الشـريف 

وترد بمعنى التـدبير ومـن ذلـك  »رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر االله ما تقدم من ذنبه
 . القول إن فلان حسن الحسبة 

والاحتساب في الأعمال المكروهات وعن الأعمال الصـالحات وهـو العمـل 
إلى Iلب الأجر وتحصيله بالتسليم والعبر أو باستعمال أنواع البر والقيام بهـا عـلى 
الوجه المرسوم والثواب المرجو منها  وقد تخرج الحسبة إلى معـاني أخـرى منهـا 

خر أن الحسبة هي وظيفـة دينيـة في الكفاية والاستعداد وحسن التدبير  وفي معنى آ
باب الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكـر إذا ظهـر فعلـه هـو فـرض 
القائم بأمور المسلمين , يعين لذلك من يراه أهلاً لـه فيتعـين فرضـه عليـه ويتخـذ 
الأعوان على ذلك ويبحث عن المنكرات ويؤدي على قدرها ويحمـل النـاس عـلى 

الأمر بـالمعروف إذا ظهـر تركـه ونهـى عـن بـ  المدينة ويعـرفالمصالح العامة في
m  l   k  j  i   h  g  f      }: قــال تعــالى . المنكــر إذا ظهــر فعلــه

  qp  o  nz ]١٠٤:آل عمران[. 
الحسبة ومهمة المحتسب بأنه يراقب سير الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة و

في نMاق المصلحة العامـة وبهـذا بMريقة تجعلها في إIار قواعد الشرع الإسلامي و
المعنى  يكـون لنظـام الحسـبة أركـان أربعـة هـي المحتسـب والمحتسـب عليـه 

 .والمحتسب فيه والاحتساب نفسه
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الأمر بالمعروف إذا ظهـر تركـه ونهـى عـن المنكـر إذا : والحسبة عند الفقهاء 
هـاء ظهر فهل نهي إذا  من باب الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر بـل أن الفق

يسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتسابًا وحسبة مادام القائم به يفعلـه 
احتسابًا ابتغاء مرضاة االله وما عنده من ثـواب وإن مـا أخـص أوصـاف المـؤمنين 

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
אאW 

 وتصـونه ع المـدنيتـوالحسبة في الاصMلاح بمعنى وظيفة تتولى حفـظ المجم
وترعى الآداب العامة فيه وتسـهر عـلى وجودهـا بعـين ثاقبـة آمـرة بـالمعروف إذا 

أمـر : (عـلى أنهـا ت اختفى واستتر وناهيه عن المنكـر إذا أنشـأ وانتشـر وقـد عرفـ
 ). بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله وإصلاح بين الناس

على المسلمين غير أنـه روى أن لا يتـرك  وبهذا المعنى تعد الحسبة واجبًا عامًا
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمسلمين والمؤمنين يأمرون بعضـهم بعضًـا 
وينهون المعاصي منهم عن فعل المعصية فمن الناس لا يخشى االله فلا يرتدع عـن 

جل هذا روى تخصيص بعض المال مـن أاب رأى العين من قغيه إلا إن مجرد الع
Mة للقيام بمهمة ولايـة الحسـبة أي الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن أصحاب السل

 .  المنكر
المعمـورة  فيإن الدولة العربية الإسلامية الفتية والتي امتدت إلى أرجاء واسعة 

وبوقت نسبيًا قد تخMت كـل الأرباكـات والمشـاكل المتوقعـة والمفترضـة لهـذا 
التجارية والمالية كمـا أن  الاتساع السريع , ونظمت الشريعة السمحاء المعاملات

الدولة الفتية استوعبت الإرث التجاري والعـادات المحليـة , وتوافـدت الآيـات 
القرآنية والأحاديث الشريفة التي أكدت على التعامل العـادل بـين التجـار ووردت 
إشارات إلى رؤوس الأموال أو الربا والأجور والقرض وإن أمور التجـارة والمـال 
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 . واعد الإسلامية قد نظمت وفق الق
جديـدة أدى إلى ظهـور مشـاكل اجتماعيـة وأخـرى دينيـة المدن ال ءكما إن بنا

إضافة إلى ظهور الأسواق في هذه الأمصار وتوIن أصـحاب المهـن والصـناعات 
المختلفة التي تمد هذه المهن بما يحتاج السكان من لوازم مختلفة , كل هـذا قـد 

 .مهد لتMور وظيفة المحتسب
ة وظيفة تعبر عن التضامن الاجتماعي لذلك عملت الدولة إلى تعيين إن الحسب

مهمته حفظ الصالح العام بمراقبة السلوك والأخـلاق ) المحتسب(موظف يدعى 
 .والمخالفات الدينية والاقتصادية ويقوم على حفظ الصحة العامة في المدينة
 وهـي ومما تقدم قد تعرفنـا عـلى إحـدى المؤسسـات العربيـة الإسـلامية ألا

الحسبة تلك المؤسسة التي كان لها الدور البارز في الحفاظ على الاستقرار للحيـاة 
الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي الإسلامي وكيف أن المحتسب كـان 
يمثل وظيفة مهمة من وظائف الدولة لضـمان اسـتقرار الحيـاة الاقتصـادية ومـن 

الـذي ) أي المحتسـب(همـة الحسـبة خلال تسليF الضوء على شخصية القائم بم
كانت مهمته هي متابعة المعاملات الجارية في الأسواق والتأكـد مـن خلوهـا مـن 
الغش والتدليس استMعنا أن نعرف الشروU التي يجب أن تتوفر في هـذا الشـخص 
والتي من أهمها العلم والورع وحسن الخلـق وعنـد اختيـاره مـن قبـل أولى الأمـر 

يكون حرًا بالغًا عاقلاً قادرًا عدلاً وذا رأي وصـراحة معروفـة يجب أن يروا فيه أن 
 . بالمنكرات الظاهرة 

אא 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نشأت وظيفـة الحسـبة إلى جانـب وظيفـة 

ي , نتيجة تضخمُ ظروف الحياة في الخلافة الإسلامية , وهـي وظيفـة دينيـة ضالقا
المعروف والنهي عن المنكر , الذي هو فـرض عـلى القـائم بـأمور من باب الأمر ب
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المسلمين , يُعَيّنْ لذلك مَنْ يراه أهلاً , فيتعيّن فَرْضهُ عليه بحُكْمِ الولاية , وإن كان 
l   k  j  i   h  g  f  } : على غيره من فروض الكفاية , قـال تعـالى 

  t  s  r  qp  o  n      mz ]١٠٤:آل عمران . [ 
رها فقد تَعَدّتِ الحسبة هذا المعنى الديني في الأمر بالمعروف والنهي  وفي تMوُّ
ية تتفـق مـع المصـالح العامـة للمسـلمين فقـد  عن المنكر إلى واجبات عملية مادِّ

المحافظة على النظافة في الMـرق , والرأفـة : تناولت أمورًا اجتماعية متعددة , مثل 
, ورعاية الصـحة , ومنـع مُعَلمِـي الصـبيان مـن  بالحيوان بأن لا يُحمل مالا يMيق

ج النسـاء ,  ضرب الأIفال ضربًا مبرحًا , ومراقبة الحانات وشاربي الخمر , وتبـرُّ
وبعبارة عامة كل ما يتعلق بالمجتمع وأخلاقه , والظهور فيه بالمظهر اللائق , كمـا 

حــرف تناولــت أمــورًا اقتصــادية , وذلــك لتضــخم المــدن الإســلامية بأربــاب ال
والتجارات , فكان عمل المحتسب الأساسي منع الغش في الصناعة والمعـاملات 

 . وبخاصة الإسراف على الموازين والمكاييل وصحّتها ونسبها 
ــة في  ــة هــذه الوظيف ولم تعــرف الأمــم والحضــارات الســابقة وكــذل اللاحق

مثل المراقبـة مجتمعاتها وأعرافها , والحق أن هذه الوظيفة في غاية الأهمية , لأنها ت
الأخلاقية على الشعوب فمن المعلـوم أن الحضـارة الإسـلامية اهتمـت بعـاملين 

العامل الروحي , ومن ثَمَّ كانت وظيفة : العامل المادي , والثاني : مهمين , فالأول 
   .الحسبة بمنزلة التMبيق الرائع لأخلاقيات الإسلام وأوامره السلوكية

אصلى الله عليه وسلمאW 
مـرَّ عـلى  صلى الله عليه وسلممن احتسب في تاريخ الحضارة الإسلامية , هـو رسـول االله وأول 

مَـا هَـذا يَـا صَـاحِبَ «: صُبْرة Iعامٍ , فأدخل يده فيها فنالت أصـابعه بـلالاً فقـال 
أفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوق الMَّعامِ كَيْ يَـراهُ : أصابته السماء يا رسول االله قال : قال  »الMَّعام? 

وحينمـا بـدأت الدولـة الإسـلامية الأولى تأخـذ في  »فَلَيْسَ منِـّي  النَّاسُ , مَنْ غَشّ 
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التشكيل والاستقلال , رأينا رسـول االله يُعـين أول محتسـب في الإسـلام , حيـث 
استعمل بعد الفتح على سوق مكة , مما يُدلل على أهميـة هـذه الوظيفـة منـذ فجـر 

 . الإسلام
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمـور الواجبـة في الـدين الإسـلامي 
بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة , وهي من النصـيحة التـي الـدين , جـاء في 

الـنفس مـن ما يستحسن من الأفعـال , وكـلّ مـا تعرفـه : كتب اللغة أن المعروف 
 . الخير وتMمئن إليه 

هـو لكِـلّ فعـل : وقيل عن المعـروف . كل ما قبحه وحرّمه وكرّهه : والمنكر 
مـا ينكـر بهمـا , أي كـل فعـل تحكـم : والمنكـر . يُعْرفَ بالعقل أو الشرع حسنه 

العقول الصـحيحة بقبحـه أو تتوقـف في اسـتقباحه واستحسـانه , فـتحكم بقبحـه 
المعصـية , : الMاعـة , والمنكـر : ع البيـان أن المعـروف وجاء في مجم. الشريعة 

أنـه  «: وجاء في تعريف الحسبة عند الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السـلMانية 
 .  »أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله 

لا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمورد مـن المـوارد ولا مجـال 
لمجالات , بل هو شامل لجميع ما جاء به الإسلام مـن مفـاهيم وقـيم , فهـو من ا

شامل للتصورات والمبادئ , التي تقوم على أساسها العقيدة الإسـلامية , وشـامل 
للموازين والقيم الإسلامية التـي تحكـم العلاقـات الإنسـانية , وشـامل للشـرائع 

و دعـوة إلى الإسـلام عقيـدة والقوانين , وللأوضاع والتقاليد ن وبعبارة أخـرى هـ
ومنهجًا وسلوكًا ; بتحويل الشعور الباIني بالعقيـدة إلى حركـة سـلوكية واقعيـة , 
وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتـة متفاعلـة ومتصـلة مـع الأوامـر والإرشـادات 

 . الإسلامية , ومنكمشة ومنفصلة عن مقتضيات النواهي الإسلامية 
ات القرآنية في إثبات الوجوب دون ذكر تفاصـيل اعتمد أغلب الفقهاء على الآي

إنَّ وجوب الأمر بـالمعروف «: الاستدلال , إقرارًا منهم بوضوح دلالتها حتى قيل 
 »والنهي عن المنكر ضرورة دينية عند المسلمين يسـتدل بهـا , ولا يسـتدل عليهـا 

qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f  } : قــــال االله تعــــالى 
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t  s  r  z  ب بهذه الجملة هم المؤمنين كافة , فهم مكلفـونIالمخا
بأن ينتخبوا منهم أمة تقوم بالأمر والنهي , وذلك بأن يكون لكـلِّ فـرد مـنهم إرادة 
عمل في إيجادها , مع تأكيد العلماء المسلمين على الوجوب بقولهم إن قول القرآن 

اب هذا من جهة , ومن جهة ولتكن أمر , والقاعدة الفقهية تقول ظاهر الأمر الإيج
 . أخرى حصرت الآية الفلاح بهذا العمل 

يستتبع جميـع  –عند المسلمين  –فالقصد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مقومات الشخصية الإنسانية في الفكر والعاIفة والسـلوك , لتكـون منسـجمة مـع 

لا ازدواجيـة بـين المنهج الإلهي في الحياة , وتكون هذه المقومات مع بعضها , فـ
الفكر والعاIفة ولا بينهما وبين السلوك وهي وحـدة بواحـدة يكـون فيهـا الـولاء 
والممارسة العملية الله وحده ولمنهج التوحيـد الـذي دعـا إليـه في جميـع مفاهيمـه 

 . وقيمه
لـيس مجـرد تفكيـر وتـدبّر  –عنـد العلمـاء والمفكـرين المسـلمين  –فالإسلام 

قول والقلوب , وإنما هو منهج حياة واقعـي , يـدعو إلى وخشوع يتحرك في داخل الع
استنهاض الهمم والعزائم وتقوية الإرادة ; لتنMلق في الواقع مجسدة للمفاهيم والقـيم 
الإلهية بصورة عملية , , وهو يدعوا إلى النهوض بالتكاليف الإلهية في عامـل الضـمير 

P  O  N  } : فقال االله تعـالى  وعالم الواقع على حد سواء , والاستقامة على ضوئها ,
   W  V  U      T  S  R  Qz ]١١٠:آل عمــــــران [ ,

 :  صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على المصMفى , القائل 
من أعظم الخصال التي دعا إليها القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر , 

ـــالى  ـــال االله تع qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f  } : فق
 t  s  r z[١٠٤:آل عمران . [ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أحسن الأقوال وأعظم الأعمال في ميزان 
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w     v    u  t  s  r  q   p  o  n  m  l  }  :الإســـلام قـــال االله تعـــالى 
  xz  ]وقـال االله تعـالى ] ٣٣:فصـلت ,:  {  ¼  »  º  ¹    ̧

  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½z  ]٨٣:البقرة . [ 
كلمــوهم Iيبًــا ولينــوا لهــم جانبًــا ويــدخل في ذلــك المــر : أي : قولــه تعــالى 

:  بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف كما قال الحسن البصري في قوله تعـالى 
فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهـى عـن المنكـر ويحلـم ويعفـو ويصـفح 

 .رضيه االلهحسنا كما قال االله وهو كل خلق حسن : ويقول للناس 
والمجتمع المسلم يعيش في سعادة أبدية وبهجة سـرمدية مـا أمـر بـالمعروف 
ونهى عن المنكر , وما أن يترك ذلك حتى تنزل المصائب وتتـوالى الكـوارث قـال 

ـــــالى  }  |  {  ~  _  `     z  y  x  w   v    d  c          b  a} : تع
  ez ] ٨٢:النمل . [ 

خروج هذه الدابة التي ذكرها حين لا يـأمر النـاس :  وقال جماعة من أهل العلم
ثنـا : حـدثنا أبـو كريـب قـال : بمعروف ولا ينهون عن منكـر ذلـك مـن قـال ذل 

: الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عMية العوفي عن ابـن عمـر في قولـه 
{z  y  x  w   v    e  d  c          b  a     `  _  ~  }  |  {z 

ئمة هو الذين يأمرون بالمعروف وينهـون عـن المنكـر , وهـؤلاء هـو والأ «: قال 
والأمر بالمعروف وهو الحق الذي بعث االله به رسوله , والنهي عن المنكر  «الذين 

وهو ما خالف ذلك من أنواع البدع والفجور , بل هو من أعظم الواجبات وأفضل 
k  j  i   h  g  f   n      m  l  }  :الMاعات , فيه قال االله تعـالى 

  t  s  r  qp  oz  ]١٠٤:آل عمران.[ 
*** 
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WאאאW 
 :معنى المعروف والمنكر في اللغة −١
 : المعروف −أ

: ضد النُّكْر , يقال أوْلاه عُرفًـا والعارفـةُ : ضدُّ المُنكْر , والعُرْفُ :  والمَعْرُوف
الجُود وقيل هو اسم مـا تَبْذُلُـه , والمَعْـروف : فُ والمعروف خلاف النُّكر , والعُرْ 

أي مصـاحبًا ] ١٥:لقمـان[  i  h  g  f z}  :كالعُرف وقوله تعـالى 
\  [  }  :مـا يُستحسـن مـن الأفعـال وقولـه تعـالى : معروفًا , المعروف هنـا 

^z  ]لاقMوقد تكرّر ذكر المعروف في الحديث وهو اسم جامع لكـل ] ٦:ال ,
عُرف من Iاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس , وكل ما ندب إليه الشـرع  ما

نات والمُقَبَّحات وهو من الصـفات الغالبـة أي أمْـر مَعْـروف  ونهى عنه من المُحَسَّ
ـحْبةِ ٍ مـع الأهـل  بين الناس إذا رأوْه لا يُنكرونه والمعـروف النَّصـفةُ وحُسْـن الصُّ

 .»ضدّ ذلك جميعه وغيرهم من الناس والمُنكْر 
إنِكـار : بالتحريك الاسم من الإنكار كالنفقة مـن الإنفـاق , والنكـرة :  النكرة

خلاف المعرفة , ونكرِ الأمر نكيِـرًا إنكـارًا : الشيء وهو نقيض المعرفة , والنكرةُ 
ونُكرًا جهله عن كراع , والصحيح أن الإِنكار المصـدر , والنكـر الاسـم , ويقـال 

 .أنا أُنكرِهُ إنِكارًا أنكرتُ الشيء و
ونكرِتُ الرجل بالكسر نُكرًا ونُكُورًا وأنْكرتُه واستنكرتُه كله بمعنى , والإنكارُ 
الاستفهام عما يُنكْرِهُ والاستنكارُ استفهامك أمرًا تُنكْرِه  , وقـد تكـرر في الحـديث 

حـه الشـرع وحرمـه وكرهـه فهـو الإِنكارُ والمُنكرُ وهو ضد المعروف وكل مـا قب
 ., ونكرِه ينكرهُ نكرًا فهو منكُورٌ , واستنكره فهو مُستنكرٌ , والجمع مناكيرُ مُنكرٌ 
 : في الشرع  −٢

ما يقبل عند أهل العقول وفي الشرائع وهو الحـق والصـلاح ; لأن :  المعروف
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 . ذلك مقبول عند انتفاء العوارض 
 . انتفاء العوارضوه في الجبلة عند الباIل والفساد , لأنهما من المكر:  والمنكر

وأصل المعروف كل ما كان معروفًا فعله جميلاً مستحسناً غير مستقبح في أهـل 
الاسمان باالله وإنما سميت Iاعة االله معروفًا ; لأنـه ممـا يعرفـه أهـل الإيمـان ولا 
يستنكرون فعله , وأصل المنكر مـا أنكـره االله ورأوه قبيحًـا فعلـه وذلـك سـميت 

 . أهل الإيمان باالله يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوبها  معصية االله منكرًا ; لأن
هو كل ما أمر االله بـه عبـاده أو رسـوله : المر بالمعروف :  وقال في موضع آخر

والمـراد . هـي كـل مـا نهـى االله عنـه عبـاده أو رسـوله : , والنهي عن المنكر  صلى الله عليه وسلم
لأمـة كلهـا ك وإما يكونه معروفًـا ل: هو ما هو مقرر من شؤون الدين : بالمعروف 

وهو ما يعلم من الدين بالضرورة فيستوي في العلم بكونه من الـدين سـائر الأمـة , 
وإما بكونه معروفًا لMائفة منهم وهو دقائق الأحكام فيأمر به الـذين مـن شـانهم أن 

 . يعلموه وهم العلماء على تفوت مراتب العلم ومرتب علمائه 
أن لا يرضى بأنه من الدين , وذلك كـل ما شأنه أن ينكر في الدين أي :  والمنكر

عمل يدخل في أمور الأمة والشريعة وهو مخالف لها فعلـم أن المقصـود بـالمنكر 
 . الأعمال التي يراد إدخالها في شريعة المسلمين وهي مخالفة لها

אאאW 
دينية التـي دل عـلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات ال

R  Q  P  O  N  }  :وجبها القرآن الكريم والسنة النبوية , فقال االله تعـالى 
  _  ^  ]   \  [  ZY  X   W  V  U      T  S

  f  e    d  c  ba  `z]ــران ــر , وورد الأ] ١١٠:آل عم م
o  n      m  l   k  j  i   h  g  f  } : بـــذلك في قولـــه تعـــالى 

  t  s  r  qpz  ]١٠٤:آل عمران. [ 
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صيغة وجوب لأنها أصـرح في الأمـر مـن صـيغة  h  g  fz   } وصيغة  «
افعلوا لأنها  أصلها , فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير معلوم بينهم 
من قبل نزول هذه الآية فالأمر لتشريع الوجوب , وإذاك ذلك حاصـلا بيـنهم مـن 

N   U      T  S  R  Q  P  O }  :قبل كما يـدل عليـه قولـه 
   W  Vz   فالأمر لتأكيد ما كانوا يفعلونه ووجوبه وفيه زيادة الأمـر بالـدعوة

N  M  }  :على الخير , وقد كان الوجوب مقررًا من قبل بآيات أخـرى مثـل 
    P  Oz  ]أو بأوامر نبوية , فالأمر لتأكيد الوجوب للدلالـة عـلى ] ٣:العصر

 ].١٣٦:النساء: [مثل  الدوام والثبات عليه
 h  g  fz   } : وقد خاIب االله جميع المؤمنين وIلب فعل بعضهم فقال 

 Fليدل على أنه واجب على الكل ابتداء حتى لو تركوه رأسًا أثموا جميعًا ولكن يسـق
 . بفعل بعضهم 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة , وهو مـن 
لشريعة المMهرة , وأصل عظيم مـن أصـولها , وركـن مشـيد مـن أعظم واجبات ا

 . أركانها وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها 
والواجبات الدينية منها ما يكون واجب عينـي عـلى كـل مسـلم لا يرتفـع عنـه 
الإثم حتى يقوم به المكلف , ومنها ما يكون فرضه على المسلمين فـرض كفايـة , 

خرين , وارتفع عنهم الإثم وإذا تركه الجميع أثموا , إذا قام به البعض سقF عن الآ
ومن هذا الباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه مـن فـروض الكفايـات , 

مـر بـالمعروف والنهـي والأ«وقد يتعين على البعض حسب الأحوال والأشخاص 
 Fعن المنكر فرض على كل مسلم لكنه من فروض الكفايات فإن قام بهما من يسـق

ه الفرض من ولاة الأمر أو غيرهم إلا وجب على غيرهم أن يقـوم مـن ذلـك بمـا ب
 .يقدر عليه
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ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعـض النـاس 
سقF الحرج عن الباقين , وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكـن منـه بـلا عـذر ولا 

نه قد يتعـين في بعـض الأحـوال عـلى خوف , ومع كونه من فروض الكفايات إلا أ
 .بعض الأشخاص

 : الأحوال التي يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين 
 : الأحوال كثيرة ومتجددة ومنه على سبيل المثال 

أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عـلى مـن تعينـه الدولـة −أ
ب , فهو يأمر بالمعروف وينهى عـن المنكـر الإسلامية للقيام به , ويسمى المحتس

وهو من جملـة الأمـة مـن حيـث الأمـر بـالمعروف  –عز وجل –استجابة لأمر االله 
والنهي عن المنكر في حقه فرض كفاية , إلا أنه صار عليه واجبًا عينيًا ; لتعيينه مـن 
  ة ,قبل الحاكم المسلم , فوجبت عليه Iاعته , لأنه أمرٌ بMاعة وفيـه مصـلحة للأمـ

إن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية وفرضه على غيره داخـل في فـروض 
 . الكفاية 
إذا كان   بالمعروف أو المنكر لا يعرفه إلا رجل واحـد تعـين عليـه الأمـر −ب

بالمعروف والنهي عن المنكر ; لأن الجهل بالشيء وعدم الاIـلاع عليـه عـذرٌ في 
علم بالواجب يقتضـي العمـل بـالمعلوم عـلى شريعتنا يرفع الإثم عن صاحبه , وال

جميع العاملين به , إلا أنه في الكفائيات كفائي وفي العينيات عينـي , يكـون عينيًـا في 
إن الأمر بالمعروف  «: الكفائيات إذا لم يعلمه إلا رجلٌ واحدًا يقول الإمام النووي 

لا يعلـم بـه إلا  والنهي عن المنكر فرض كفاية ثم إنه قد يتعين إذا كـان في موضـع
 . هو

إذا احتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جدال واحتياج ومناقشـة −ج
علمية كان فرض عين على كل من يصلح لذلك , لأن من لم يقدر على ذلـك ولـيس 
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§  }  :بمقدوره واستMاعته فلا حرج عليه , فإنه لا تكليف إلا بمقدور , قـال تعـالى 
¬  «  ª  ©   ¨ z  ]ولأن التصدي للمنكر من قبل من لا ] ٢٨٦:بقرةال ;

يحسن الجدال , ولا يقدر على الاحتجاج , ولا يستMيع النقاش العلمي , من شـأنه 
أن يضعف الحق , ويوقي الباIل ; لقصور حجته , وقلة علمه , بـل يخشـى عليـه 

, ه المستMيع أن يقوم بما وجب عليالتسليم للباIل والتنصل عن الحق , فتعين على
وقد يكون فرض .. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية  « واالله أعلم ,

عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحية النظر والاستقلال بالجدال أو عـرف ذلـك 
 .  »منه 
إذا كان أحد يقدر على المر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يقوم به غيـره −د

در الذي لم يقم به غيره , فالرجـل الـذي يـرى فهو فرض عليه , فرض عين على القا
منكرًا في بيته من قبل زوجه أو أولاده فإنه يتعين عليه تغيير ذلك المنكـر , والقـائم 
على تربية الأجيال وتنشئته الرجال يتعين عليه ما يراه من امر بمعـروف ونهـي عـن 

نـوا أنمـا فعلـوه منكر , فهو محل قدوة لهم , ولو أنه لم يقم بتوجيههم وتنبيههم لظ
 . صوابًا , وإن لم يكن كذلك فليس ممن يقتدي به 

عند كثرة المنكرات وقلة الدعاة يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر −هـ
فرض عين , فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكـرات , وعنـد غلبـة الجهـل كحالنـا 

خل الكفـار ديـار اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد حسب Iاقته , إذا د
المسلمين فإن جهادهم يصير فرض عين على المسلمين , وما الجهاد إلا بابٌ مـن 
أبواب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر , فـإذا كثـرت المنكـرات وظهـرت 
الموبقات , فإنه يتعين على جميع المسلمين الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 

صـد العـدوان في حالـة مداهمـة العـدو ديـار  على قدر الاستMاعة كما يتعين عليهم
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجـب عـلى كـل أحـد «المسلمين 

بعينه , بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن , ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان 



 

 

òí‰a…⁄a@òibÓŠÛaë@ð‰a…⁄a@ý•⁄aNNN 

65 

إذ الجهاد أيضًا كذلك فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسـب قدرتـه , 
من رأى منكم منكرًا « : صلى الله عليه وسلم بي لناهو واجب على كل إنسان بحسب قدرته كما قال 

» فليغيره بيده فإن لم يستMع فبلسانه , فإن لم يستMع فبقلبه وذلـك أضـعف الإيمـان
إذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامـه بالجهـاد و

  .»هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به 
خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بـالمعروف كمـا قـال تعـالى في :  الثانية

ــبت , ــهم في الس ــدى بعض ــذين اعت ــوم ال ــالحي الق   S    R  Q  Pz  } ص
 . الآية , فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة , لكان ملومًا ] ١٦٤:الأعراف[

Q  P    T  S    R} : رجـاء النفـع المـأمور , كمـا قـال تعـالى :  الثالثة
  Uz ] ١٦٤:الأعـــراف [ وقـــال تعـــالى ,:  {  a  `  _  ^  ]z 

 ] . ٥٥:الذاريات[
WאאאW 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عمل الأنبياء والرسل الذي −١
من القرون المشهود وكذلك هو عمل كل الصحابة والتابعين  −تعالى–أرسلهم االله 

m   l  k  j  i  h  g  f  e  d  }  :لهم بالخيرية قال االله تعالى 

z  yx  w  v   u  t  s  r  q  p  on    }  |  {

  a  `  _          ~z ] وذلك االله في كتابه العزيز ذلك عن ] ٣٦:النحل ,
 :ال االله تعالى خاتم الأنبياء والمرسلين , محمد بن عبد االله الصادق الأمين , فق

{  o  n  m   l  k  j  i  h  g  f   e  d
z   y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  

  g  f  e  d  c  ba            `  _  ~  }  |  {
  p  o  n  ml  k    j   i   hz ]١٥٧:الأعراف . [ 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أعمال المؤمنين وأوصافهم −٢
B  A  }  :ذكرها االله في القرآن الكريم فقال االله تعالى التي 

  I     H  G  F  E   D  C
  Q   P   ON  M  L  K  Jz ]وهذا كل ] ١١٢:التوبة ,

عز وجل  –قال المولى ! مقابلة لأهل الشر والفساد من المنافقين والفساق والكفار 
− :  {  }   |  {  z  yx  w  v   u  t

  ¤  £  ¢¡  �  ~  ª  ©  ¨    §   ¦¥z 
 ] . ٦٧:التوبة[

أما المؤمنون الموحدون فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر , قال االله 
k  j  i  h  g  fe  d   c  b  a     } : تعالى 

  y  x  wv  u  t  sr   q  p  o  n  m  l
  {  zz ]٧١:التوبة . [ 

الآخر في كتابه العزيز حين أثنـى عـلى  قرن االله بينه وبين الإيمان باالله واليوم−٣
من أسلم من أهل الكتاب بأنهم يؤمنون باالله واليـوم الآخـر ويـأمرون بـالمعروف 

المMيعـة المسـتقيمة , قـال االله : وينهون عن المنكر , وهذه هي الأمة القائمة , أي 
|  {~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©       ª  »  }  :تعـــــالى 

±  °  ¯  ®  ¬        ¹   ¸    ¶  µ  ´  ³  ²
  ½  ¼  »  ºz  ]١١٤ – ١١٣:آل عمران . [ 

وهذه الأمة من أهل الكتاب هو الداخلون في دين االله الإسلام لا الباقون على ما 
فتلـك «هم عليه من الكفر , وسماهم أهل كتاب بناءً على ما كانوا عليه مـن قبـل ,  

ا في الإسلام مثل عبد االله بن سلام , وقـد فئة قليلة من أهل الكتاب هم الذين دخلو
 . »كانوا فئة قليلة بين قومهم فلم يكونوا جمهرة الأمة 
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]  \   [  ^  _  `  d  c  ba    } : وذلك لقوله تعالى 
  f  ez ]فلا يكتمـل صـلاحهم إلا بالإيمـان بـاالله ] ١١٠:آل عمران

 . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 ةمروف والنهي عن المنكر هو سبب خيرية هذه الأإن الأمر بالمع−٤

U      T  S  R  Q  P  O  N  }  :, فقال االله تعالى المباركة
    d  c  ba  `  _  ^  ]   \  [  ZY  X   W  V

  f  ez  ]١١٠:آل عمران . [ 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتم التمكين في الأرض لأهله وإعـلاء −٥

هو من أعظم أسباب النصر والتمكين وقد قرنه االله بالصلاة والزكـاة في كلمة االله , ف
}      z  y  x  w  v        u  t}  :نعــت الصــالحين فقــال االله تعــالى

   e  d  c   ba  `  _  ~  }  |z   ] قــال ] ٤١:الحــج
 . فقرن ذلك بالصلاة والزكاة في نعت الصالحين والمؤمنين «:  −رحمه االله –الغزالي 
يكون للآمرين  –سبحانه وتعالى  –الخير العظيم والثواب الجزيل من االله −٦

L    K   J  I  H  G  F  E  D  C    B  }  :بالمعروف حيث قال االله تعالى 
  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S  RQ  P  O  N  M

\z  ]١١٤:النساء . [ 
ها , لما فيها مـن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اجل الأعمال وأشرف

المزايا العديدة والفضائل الحميدة , ولما فيه من الخير العظـيم , ومـن ذلـك عـلى 
 : سبيل المثال ما يلي 

 : في الخير  بسب−١
, خيـر أمـة أخرجـت  صلى الله عليه وسلملقد جعل االله سبحانه وتعالى هذه الأمـة أمـة محمـد 
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ر , كمـا في للناس , وذكر هذه الخيرية أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عـن المنكـ
V  U      T  S  R  Q  P  O  N  } : قوله سـبحانه وتعـالى 

Y  X   W z ] قـال مجاهـد ] ١١٠:آل عمـران:  {  Q  P  O  N
  Rz  ]ــة ] .  ١١٠آل عمــران والشــرائF .  »عــلى الشــرائF المــذكورة في الآي

كنـتم . المذكورة في الآية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , والإيمان بـاالله 
 . خيرَ أمةٍ إذا كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 

مـر خيرَ أمةٍ لأن المسلمين منهم أكثـر , والأ صلى الله عليه وسلمإنما صارت أمة محمد : وقيل 
وفي هذه الآية مدح هذه الأمة ما أقاموا . بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أفْشى 

المنكر زال عنهم اسـم المـدح فإذا تركوا التغيير وتواIؤوا على . ذلك واتصفوا به 
 !. ولحقهم الذّم , وكان ذلك سببًا لهلاكهم 

P  O  N  } : يخبر تعالى عن الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم , فقال تعـالى 
  R  Qz ]ــــــران آل [ R  Q  P  O  Nz  } , ] ١١٠:آل عم

يعني خير الناس للناس , والمعنى أنهـم خيـر الأمـم وأنفـع النـاس ] ١١٠:عمران
آل [  Y  X   W  V  U      T  S z}: للناس , ولهذا قال

, فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثنـاء ] ١١٠:عمران
: ثــم قــال ] ١١٠:آل عمــرن [  R  Q  P  O  Nz  } علــيهم والمــدح , 

{q  p  o  n  m  l z  ]الآية , ولهذا لما مدح ] ٧٩:المائدة
: هذه الصفات , شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم , فقال تعالى  تعالى هذه الأمة على

 {  ^  ]   \  [z ]١١٠:آل عمرن . [ 
ومما يؤكد أن المر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للخيرية قـام رجـل إلى 

خير الناس  «: يا رسول االله أي الناس خير ? قال : وهو على المنبر , فقال  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 , وآمــرهم بــالمعروف , وأنهــاهم عــن المنكــر , وأوصــلهم أقــرؤهم وأتقــاهم الله
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 .  »للرحم
لا شك أن أمة تأمر بالمعروف وأنهـى عـن المنكـر , وتسـعة للنـاس بـالخير , 
بدعوتهم إليه , وتبعد الناس عن الشر بتحذيرهم منه , هي أنفع أمة للنـاس , وكمـا 

يتفاضل به أفـراد هـذه أن هذا الفضل لهذه الآمة على سائر الأمم , فهو أيضًا فضل 
الأمة بعضهم على بعض , فمن قام منهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهـو 
أفضل من غيره , وهو خير النـاس للنـاس , ومـن كـان مـنهم أكثـرًا بـدلاً في المـر 

 .بالمعروف والنهي عن المنكر وأكثر تضحية فلا شك أنه أفضل ممن هو دونه 
لمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد زهد في هـذه وفي المقابل  فإن من ترك ا

الخيرية , وتنصل من أخص وصف لهذه الأمة , وتشبه بأهل الكتاب الذين ذمهـم 
 . االله سبحانه وتعالى لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 : سبب في الفلاح −٢
لخيرية  وكما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعله االله سبحانه سببًا

: هذه الأمة , فقد جعله أيضًا سببًا للفلاح لمن قام به , كام في قوله سبحانه وتعالى 
 {  s  r  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f

  tz ] ١٠٤:آل عمران . [ 
, ز بالمMلوب , والنجاة من المرهوبوالفلاح مكسب عظيم للإنسان فهو الفو

ة , بما فيها مـن سـعة الـرزق , وصـحة البـدن , وامـن فلاح في الدنيا بالحياة الMيب
الوIن , وصلاح في الأهل والولد , وغير ذلك الكثير من جوانب الحيـاة الMيبـة , 
وفوق ذلـك كلـه الفـلاح بـالآخرة  بـالفوز بجنـة عرضـها السـماوات والأرض , 
ورضوان من االله , ولذة النظر إلى وجهه الكريم , ومـع ذلـك النجـاة مـن العـذاب 

لأليم , فيا له من فضل عظـيم يحصـل عليـه الإنسـان بقيامـه بـالأمر بـالمعروف ا
 . والنهب عن المنكر 
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 :  صلى الله عليه وسلمالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص صفات النبي −٣
التي وصف  صلى الله عليه وسلمالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اخص صفات النبي 

g  f   e  d   }: بها في الكتب المتقدمة , كما في قوله سبحانه وتعالى 
   r  q  p  o  n  m   l  k  j  i  h

  t  sz ] مر وتظهر أهمية هذه الصفة إذا علمت أن الأ] . ١٥٧:الأعراف
بالمعروف والنهي عن المنكر هو مدار رسالة الرسل الذين بعثوا من اجلها فهم 

 . يدعون إلى كل خير ويحذرون من كل شيء , فهو زبدة الرسالة ومدار البعثة
 {  t  s   r  q  pz ]هــذه صــفة ] ١٥٧:الأعــراف

في الكتب المتقدمة , وهذه كانت حاله عليه الصلاة والسلام , لا يـأمر  صلى الله عليه وسلمالرسول 
فأرعها سمعك فإنه خيـر  z£  ¤  ¥  } إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر , 

تؤمر به أو شر تنهى عنه , ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه االله به مـن الأمـر بعبادتـه 
حده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه كما أرسل به جميع الرسل قبلـه كمـا و

 n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d z} : قـــال تعـــالى 
 ] . ٣٦:النحل[

 :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص صفات المؤمنين −٤
 صلى الله عليه وسلمكما سبق بين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أخذ صفات النبي 

هو أيضًا اخص أوصاف أتباعه على دينه من المؤمنين  كمـا وصـفهم االله سـبحانه ف
j  i  h  g  fe  d   c  b  a  } : وتعالى بقوله 

  x  wv  u  t  sr   q  p  o  n  m  l     k
  {  z  yz ]٧١:التوبة . [ 

أولها الأمر  –ذكر االله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه الصفات الحميدة 
مثنيًا عليهم بها واعدًا لهم بالرحمة عليها , وكان  –وف والنهي عن المنكر بالمعر
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ذكر هذه الصفات بعد صفات المنافقين الذميمة , حيث كانوا ضد ما عليه 
u  t   } : المؤمنون من المر بالمعروف والنهي عن المنكر حين قال 

  ¢¡  �  ~  }   |  {  z  yx  w  v
  ª  ©  ¨    §   ¦¥  ¤  £  ¯   ®  ¬  «

  À  ¿  ¾  ½¼   »  º¹  ¸  ¶µ   ´  ³   ²  ±  °z 
 ] . ٦٨, ٦٧:التوبة[

}      z  y  x  w  v        u  t} : وقولــــه ســــبحانه وتعــــالى 
   e  d  c   ba  `  _  ~  }  |z ] ٤١الحج . [ 

U      T  S  R  Q  P  O  N  } : وقوله سبحانه وتعالى 
Y  X   W  V z ]١١٠:آل عمران . [ 

مر الأولو تأملنا هذه الصفات الواردة للمؤمنين في الآيات المذكور لوجدنا أن 
بالمعروف والنهي عن المنكر اقترن بأعظم الأعمال واجلها , اقترن بالإيمان باالله , 

 . وبالصلاة والزكاة ونحوها 
فمن ذا الذي يرضى لنفسه أن ينسلخ من صفات المؤمنين الآمرين بـالمعروف 

لا شك أنه لا يوجد مسلم عاقل يريد لنفسه هـذه الحـال , ! اهين عن المنكر ?والن
 : والإنسان الذي لا يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إحدى حالين 

لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر , وبهذا يكون متشـبهًا بالـذين :  الأولى
 . ة على لسان الأنبياء كفروا من بني إسرائيل الذي حقا عليهم اللعن

أنه يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف , وهذا فيه شبه بالمنافقين السابق : الثانية
 .ذكرهم في الآية , ويستحق من الجزاء ما ورد في حقهم

والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم سبب نجاة المجتمع من الهلاك 
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جـاوز حـدود االله سـبحانه وتعـالى الذي ربما أصابه بسبب الذنوب الحاصـلة , وت
بالمعاصي من ارتكاب المحرمات والإعراض عن الواجبات , وقد ضرب رسول 

مثل القائم على حـدود االله , والواقـع فيهـا , «: في ذلك مثلاً بديعًا حين قال  صلى الله عليه وسلماالله 
كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها , وبعضهم أسـفلها , فكـان 

لـو أنـا خرقنـا في : ا إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا الذين في أسفله
نسيبنا خرقًا , ولم نؤذ من فوقنـا , فـإن يتركـوهم ومـا أرادوا , هلكـوا جميعًـا , وإن 

 .  »أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا 
والقائم على حدود االله هو المMيع الله , الآمر بالمعروف والناهي عـن المنكـر , 
وأما الواقع في المعاصي الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر , وفعله هـو 
سبب هلاك المجتمع , كما أن من خرق السفينة كان سببًا في هلاك كل من كـان في 
السفينة , ولكن إذا وجد في السفينة من يأخذ على يديه ويمنعه من فعله الحمق كان 

فينة , وكذلك إذا وجد في المجتمـع مـن يأخـذ سببًا في نجاته ونجاة كل من في الس
على أيدي العصاة فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يكون سببًا في نجاة هـذا 
المجتمع من الهلاك العام الذي يشمل الصالح والMالح , كمـا يقـول االله سـبحانه 

ـــــــالى Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É   È  Ç  Æ     Å  Ä  Ã  } : وتع
  Ðz  ]لا إلـه إلا  «: دخل عليها فزعًا يقـول  صلى الله عليه وسلم, وكما أن النبي ] ٢٥:الأنفال

االله ويل للعرب من شر قد اقترب , فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هـذه , 
فقلت يـا رسـول االله : وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها , قالت زينب بنت جحش 

 .  »نعم إذا كثر الخبث: أنهلك وفينا الصالحون ? قال 
ــ ر الخبــث في مجتمــع مــن المجتمعــات إلا إذا قــل فيــه أهــل الأمــر ولا يكث

 . بالمعروف والنهي عن المنكر 
ولقد أشار االله سبحانه وتعالى في محكم كتابه إلى Iائفة فيما مضى من الزمان 

´   µ         }  :كان سبب نجاتها هو النهي عن الفساد في الأرض حين قال سبحانه 
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  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ÇÆ  Å  Ä  Ã     Â  Á  À   ¿
  Õ    Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È

  Ø  ×  Öz  ]١١٧,  ١١٦:هود . [ 
فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كـان يقـع بيـنهم 

أي قـد وجـد   Ã     Âz  }  :من الشرور والمنكرات والفسـاد في الأرض , وقولـه 
هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيـرًا وهـم الـذين أنجـاهم االله عنـد حلـول منهم من 

مر أغضبه وفجأة نقمته , ولهذا أمر االله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها مـن يـ
 . بالمعروف وينهى عن المنكر 

ومما يدل على نجاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إذا أراد االله إهلاك 
قصه االله سبحانه وتعالى علينا في محكم كتابه عن بني إسرائيل حين الظالمين ما 

}  |  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  }  :قال 
  ¶  µ  ´³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨

   »  º              ¹  ¸  ON  M   L   K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A
  U  T  S    R  Q  Pz  ]١٦٤, ١٦٣:الأعراف[  . 

يبين االله سبحانه وتعالى في هذه الآيات حال ثلاثـة أصـناف مـن بنـي إسـرائيل 
حينما نهاهم االله سبحانه وتعالى عن الاصMياد في يوم السبت , فصنف أهملوا النهي 
وتحايلوا في الاصMياد في هذا اليوم , ووقعوا فيما حرم االله سبحانه وتعالى علـيهم , 

الله عليهم فاعتزلوا ولم يأمروا ولام ينهوا , بل قـالوا وصنف آخر لم يرتكبوا ما حرم ا
] . ١٦٤:الأعــراف[  N  M   L   K  J  I  HG  F  E z} : للمنكــرين 

أما الصنف الثالث فهم ما جتنابهم المحرم وامتثال أمـر االله سـبحانه وتعـالى فيـه  لم 
كـاب يسكتوا على فعل الصنف الأول بل بادروا بالإنكـار علـيهم ونهـيهم عـن ارت

 ] . ١٦٤:الأعراف[  U  T  S    R  Qz  }  :المحرم محتجين بقولهم 
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Z  Y  X  W  } : فماذا كان جزاء كل صنف من هذه الأصناف ?قال تعالى 
   h         g  f  e  d  c  b  a     `  _  ^  ]  \  [z 

 أنجى االله سبحانه وتعالى الذين ينهون عن السوء وهـم الآمـرون]  ١٦٥:الأعراف[
بالمعروف والناهون عن المنكر , واهلك االله الذين ظلموا وهـم الـذين وقعـوا في 

ما الذين سكتوا فقد سكت االله سبحانه وتعالى عنهم ولم يبين حالهم , وقد ,الحرام , 
اختلف المفسرون في مآلهم , والشاهد أن الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 

 . سبب للنجاة إذا نزل العذاب على قوم
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الدولة نشأت في الأصل لحاجة اجتماعيـة ; إذ الحقيقـة المؤكـدة أن الإنسـان 
كائن اجتماعي بMبعه , فهو لا يستMيع العيش إلا في مجتمع أو جماعة ; لحاجتـه إلى 

وضرورة الاجتماع الإنساني تقود إلى . جنسه في تحقيق مصالحه وتلبية حاجاته  بني
ضرورة وجود دولة تتحمل المسؤولية العامـة , فنقـوم بتـدبير المجتمـع ورعايـة 
مصالحه وتحقيـق أهدافـه , فهـذه سـنة إلهيـة وحقيقـة اجتماعيـة أكـدتها الخبـرة 

إلى اليوم , فغالبًا لم يخـلُ مجتمـع  التاريخية للبشر منذ أن خلق االله تعالى ومن عليها
, سلMة حاكمة أو زعامة تنظم شؤونه من المجتمعات في أي من العصور من وجود

وفي الحالات النادرة التي خلت من وجود هذه السلMة انعدم الأمن . وتحفظ كيانه 
وأصابت حياة الناس الفوضى والاضMراب , ولم تستقر أوضاعهم , وسـرعان مـا 

 .عاتهم وتشتت شملهمانهارت مجتم
على غرار الاختلاف الحاصل حول أصل الدولـة وظـروف نشـأتها في التـاريخ 
القديم , فإن الاختلاف ذاته انصبّ حول نشأة الدولة الحديثة ; ففـي حـين يردُهـا 

فإن بعضهم الآخـر يُـرج أسـبابها ) كار ماركس(بعضهم إلى تMور النظام الرأسمالي 
الرومانيـة الآيلـة للتَفْتَّـت,  الإمبراIوريـةلمنفصلة عن إلى موجة الملكية المMلقة ا

غير أنّ الذي ) . فيبر(وهناك من يركز على الجوانب العقلية والقانونية لنشأة الدولة 
لا شك فيه هو أن الدولة الحديثـة جـاءت نتيجـة مسـار فكـري وسياسـي متعـدد 

مَلكيات وبين المشارب والتجارب , فمن الصراعات التي قامت بين العديد من ال
السلMة البابوية في العصور الوسMى إلى الإصلاح الديني البروتستانتي إلى التوارث 
الأوربية الحديثة , تشكّلت ملامح الدولة وتغلغلت فركتهـا داخـل الفكـر كمـا في 

 . المُمارسة
*** 
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Wא 
عيـة بمختلـف رغم الاهتمامات المشتركة التي يوليها علمـاء العلـوم الاجتما

تخصصاتهم لموضوع الدولة , إلا أن تعريفهم للدولة اختلفـت وتعـددت لMبيعـة 
تلك الاهتمامات , لذلك فقـد Iـرح علمـاء القـانون , والاجتمـاع , والسياسـة , 
والتاريخ , والفلسفة , والاقتصاد , وغيرهم , الكثير من التعريفات للدولة , سنشير 

 : إلى بعضها , ومن هذه التعريفات 
الدولة عبارة مجموعة من الناس الاجتمـاعيين بيـنهم Iبقـة حاكمـة وأخـرى 

يMلق اسم الدولـة عـلى كـل تنظـيم للجماعيـة الإنسـانية ,  همحكومة , وبذلك فإن
القديم منها والحديث , المتأخر والمتحضـر , أي أن كـل مجتمـع سياسـي مهمـا 

 . كانت صورته يسمى دولة 
في علم السياسية والقانون العام هي مجموعـة للدولة كمفهوم  آخرأما تعريف 

بصـفة دائمـة قMعـة محـددة مـن  من الناس يزيدون أو يقلـون عـددًا , ويشـغلون
, ويكون مستقلين تمامًا أو تقريبًا من السيMرة الخارجيـة , ولهـم حكومـة الأرض

 . منظمة تدين لها هيبة المواIنين بالMاعة المعتادة 
م أعم وأشـمل مـن الحكومـة , ولهـا دسـتورها تعد الدولة تنظي:  آخرتعريف 

وقوانينها , وIريقتها في تكوين الحكومة وهيبة مواIنيها , كما أن الدولة هـي بيئـة 
المجتمع السياسية , وجزء من بيئته الاجتماعية الشاملة ,ووجودها الخاص رهين 

ا مـن بوجود نظام اجتماعي أوسع منها , وبذلك تعد الدولة البناء السياسي بما لهـ
عادات وتقاليد , وبما تقيمه مـن علاقـات يـن الحكـام والمحكـومين , وليسـت 

 . مرادفة للحكومة 
تعد الدولة تنظيمًا عقليًا يوفر القيادة الرشيدة التـي تسـعى إلى اسـتخدام القهـر 
لتحقيق أغراضها , كما يعرفها بأنها مشروع سياسي ذو Iـابع مؤسسـاتي , تMالـب 
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ح , وفي تMبيقها للأنظمة , باحتكـار الإكـراه أو القهـر البـدني قيادته الإدارية بالنجا
 . المشروع , ذو الصفة الشرعية

مجموعة أفراد يقيمـون  «: أما الدولة , حسب الفقه الدستوري المعاصر , هي 
 .  »إقامة دائمة على إقليم محدد ويخضعون لسلMة سياسية 

العلـوم الاجتماعيـة  أما التعريف الذي نلاحـظ شـبه اتفـاق عليـه بـين علمـاء
والدارسين لموضوع الدولة فهو الذي يعرف الدولة بأنها مجموعـة مـن الأفـراد , 
يقيمون بصفة دائمة , في إقلـيم معـين , وتسـيMر علـيهم هيئـة اسـتقر النـاس عـلى 

 .تسميتها الحكومة
אW 

 : تتسم الدولة بخمس خصائص أساسية تميزها عن المؤسسات الأخرى 
فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمـع , :  ارسة السيادةمم−١

 . وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة 
وذلك عـلى خـلاف المؤسسـات الخاصـة : الMابع العام لمؤسسات الدولة−٢

عيـة للمجتمع المدني فأجهزة الدولة مسـئولة عـن صـياغة القـرارات العامـة الجم
 . وذلك تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواIنين . وتنفيذها في المجتمع 

مـا ينظـر إلى قـرارات ) وليس بالضرورة دائمًـا(فعادة :  التعبير عن الشرعية−٣
الدولة بوصـفها ملزمـة للمـواIنين حيـث يفتـرض أن تعبـر هـذه القـرارات عـن 

 . المصالح الأكثر أهمية للمجتمع 
حيـث تملـك الدولـة قـوة الإرغـام لضـمان الالتـزام : للهيمنة  الدولة أداة−٤

العنف «بقوانينها , ومعاقبة المخالفين , ويُبرر ماكس فيبر أن الدولة تحتكر وسائل 
 . في المجتمع  »الشرعي 
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فالدولة تجمع إقليمي مرتبF بـإقليم جغـرافي ذي : الMابع الإقليمي للدولة −٥
تصاصـاتها , كمـا أن هـذا التجمـع الإقليمـي حدود معينة تمارس عليه الدولـة اخ

 .يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية
 . التمييز بين الدولة ومفاهيم أخرى 

 . البلد تدل على منظمة جغرافية −١
 . الأمة ترمز إلى ناس تجمعهم اعتبارات مشتركة أصول وتاريخ −٢
لى أرض الدولة تشير إلى مجموعـة مـن مؤسسـات الحكـم ذات سـيادة عـ−٣

 . وسكان محددة 
ينبغي التفريق عند الحديث عن الدولة بين Iبيعة الدولة وشكل الحكم فيهـا , 
إذ ينصرف الحديث في شكل الحكم إلى الMريقة التـي تمـارس بهـا السـلMة , مـن 
حيث كون الحكم رئاسيًا أو برلمانيًا أو حكم جمعية وIنية ومـا أشـبه , أمـا Iبيعـة 

الحكم أي فلسفته الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة , إذ  الدولة فيقصد بها مبدأ
 .لكل فلسفة نمF تفكير وسلوك خاص بها يميزها عن غيرها

ينبغي التمييز بين الدولة والحكومة , رغم أن المفهومين يستخدمان بالتنـاوب 
حيـث . كمترادفات في كثير من الأحيان , فمفهوم الدولة أكثر اتساعًا من الحكومة 

لدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء المجتمـع أن ا
أي أن . بوصفهم مواIنين , وهو ما يعني أن الحكومة ليست إلا جزءًا مـن الدولـة 

الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلMتها وهـي بمثابـة 
مقارنة بالحكومة المؤقتة بMبيعتهـا , إلا أن الدولة كيان أكثر ديمومة . عقل الدولة 

, رض نظام الحكم للتغير أو التعديلحيث يفترض أن تعاقب الحكومات , وقد يتع
كمـا أن . مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقرارًا وداومًا الذي تمثلـه الدولـة 

بمعنـى أن  »غيـر مشخصـنة«السلMة التـي تمارسـها الدولـة هـي سـلMة مجـردة 
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بيروقراIي في اختيار موظفي هيئات الدولة وتدريبهم يفترض عادة أن الأسلوب ال
يجعلهم محايدين سياسيًا تحصيناً لهم من التقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغيـر 

عن الصالح العام ) نظريًا على الأقل(الحكومات و ثمة فارق آخر وهو تعبير الدولة 
لات حزبيـة وأيديولوجيـة معينـة أو الخير المشترك , بينما تعكس الحكومة تفضي

 . ترتبF بشاغلي مناصب السلMة في وقت معين 
 : وظهرت مجموعة من النظريات التي فسرت نشأة الدولة منها 

يعتقد أصحاب هذه النظرية أن الدولة تعود نشأتها من االله :  النظرية الإلهية :أولاً 
لإلـه هـو الـذي اختـار لهـا تعالى , وأن الإنسان ليس عاملا أساسيًا في نشأتها وأن ا

 . حكامًا ليديروا شؤونها 
ترى هذه النظرية أن الدولة نشأة من خلال سيMرة الأقويـاء  :نظرية القوة : ثانيًا 

على الضعفاء إذ أن كثير من المجموعات الحاكمة اعتمدت على القوة في الوصـول 
سـتقرار إلى الحكم مستغلة خوف وقلق الأفراد من الحـروب وحـبهم الأمـن والا

 . وهي وسيلة في بناء الدولى وقوتها 
أن أسـاس هـذه النظريـة مبنـي عـلى Iبيعـة الإنسـان  :النظرية الMبيعيـة : ثالثًا

الاجتماعية وحيث أن الإنسان لا يستMيع العيش منعزلاً عن غيره من الأفراد فلابد 
عـات أن يتعاونوا من خلال تفاعلاتهم الاجتماعية المختلفة ومن هنا رغبت الجما

 .في أن يكون لها قيادة أو سلMة من ثم دولة ذات سيادة وسلMة
ترى هذه النظرية أن أفراد الشعب أجمعـوا عـلى  :نظرية العقد الاجتماعي : رابعًا 

حيـث ) مـع الحـاكمين(قيام الدولة من خلال عقد اتفاقات عليه مجموعة الأفراد 
الدولة مقابل تلبيتها حاجات الناس الأمنية وتنسـيق علاقـاتهم  يتقبل الشعب حكم

 .مع بعض وقد نادى بهذه النظرية بعض المفكرين السياسيين 
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FEאW 
 –السـيادة  –الحكومـة  –الإقلـيم  –المواIنـون : أهم مكونات الدولـة هـي 

إليهـا عنصـري  الاستمرارية السياسية , ويلاحـظ أن الدراسـات الحديثـة تضـيف
 . الثقافة والحضارة 

 الشعب 
يعد الشعب من أهم عناصر الدولة إذ لا يمكن تصور دولة في العالم لا يوجد بها 
سكان بغض النظر عن عددهم , حيث أن هناك دولا كثيرة السكان كالصين ودول 

والشعب يتبع لدولة معينة مثل الشعب الأردني , أما الشـعوب التـي . قليلة السكان
 .شترك بروابF مشتركة يMلع عليها الأمة مثل الأمة العربيةت

 الإقليم 
لا يمكن قيام دولة بدون إقليم ثابت ومحدد كما أن مساحة الإقلـيم في الدولـة 
الحديثة متفاوتة فمنها ما يغMي مساحة كبيرة من الكرة الأرضية ومنها ما هو ضئيل 

 : جزاء هم أ ٣المساحة ويقسم الإقليم إلى 
يشمل مساحة الأرض ذات الحدود الواضحة سـواء أكانـت  :الأراضي :  أولاً 

Iبيعية أم مصMنعة كما يشمل الإقليم Iبقات الأرض وما في باIنهـا مـن خيـرات 
 . وثروات 
يتكون من الأنهار والبحيرات التي توجـد داخـل حـدود الدولـة  :المائي : ثانيًا 

لحدود الدولة وهو مـا يMلـق  إضافة إلى أجزاء من البحار والمحيMات المتلاصقة
 ٣عليه المياه الإقليمية وقد اختلفت الدول في تحديد المياه الإقليمية للدول ما بين 

 . ميلا أو أكثر  ١٢أميال إلى 
هو الفضاء الذي يعلو مساحة الإقلـيم الأرضـي والمـائي دون  :الجوي : ثالثًا 

ول اتفاقيـة في مـا بينهـا تحديد ارتفاعه ونتيجة لزيادة استخدام الMائرات عقـدت د
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 . لتنظيم حركة مرور الMائرات في الإقليم التابع للدولة
لا يكفي لنشأة الدولة وقيامها وجود شعب يسكن إقليمًا معيناً وإنما يجـب أن 

) الشعب(توجد هيئة حاكمة تكون مهمتها الإشراف على الإقليم ومن يقيمون عليه 
لدولة بحيـث تصـبح قـادة عـلى إلـزام وتمارس الحكومة سلMتها وسيادتها باسم ا

 . الأفراد باحترام قوانينها وتحافظ على وجودها وتمارس وظائفها لتحقيق أهدافها 
الأمـم ,  –فقد تكوّنت الدولة , عبر Iرق مُتباينة على غرار تكوين باقي الـدول 

يـا ويمثل لهذا في القرن السابع عشر , بحالات في شمال أوربا وغربها , وتُبْرز إيMال
في القرن التاسع عشر النموذج نفسه , ثم بعد ذلك ألمانيا , ونجد أن تكوين الدولة 

قد تمّ في إIار الوجود المسبق لوعي وIنـي , وأدت صـيرورة »في أوربا الوسMى «
أمم جديـدة , وكانـت  –جلاء الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية إلى نشأة دول 

ن الحدود المورثة عن الفترة الاستعمارية نـادرًا مـا هذه النشأة ناقصة بالنظر إلى كو
تتMابق والوقائع الوIنية , واستمرت عملية تعدد الدول ونشأتها في الساحة الدولية 
بعد انزياح الإمبراIورية السوفياتية الذي أدى , عن Iريق الانفصـال , إلى تكـوين 

في أوجهـا باعتبارهـا و. الأمـة / أمم مستقلة , ومن المفارقـات أنّ الدولـة / دول 
شكلاً سياسيًا , حيث تتعدد الضغوU على القمة والقاعدة , تستدعي إجـراء تغييـر 

 . عميق 
وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بهذا الأمر , فأمدت المجتمع الإنساني بهدايات 
تقوم عليها السياسية والحكم وتنظيم شـؤون الدولـة إلى جانـب اهتمامهـا بـأمور 

 . دة العقيدة والعبا
ومن أبرز خصائص الدولة في الشريعة الإسلامية أنها دولـة عقيـدة ورسـالة في 
المقام الأول ; لأنها ما قامت إلا من أجل حفظ الدين وتMبيق شريعة االله تعالى عـلى 

إعلـم أن  «أرضه ; حيث قامت على أساس شرعي ومن أجل تحقيق غاية شـرعية , 
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صـل لـه فمهـدوم , ومـالا حـارس لـه الشريعة أصل , والملك حارس , ومـا لا أ
إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين , بـل لا قيـام للـدين ولا  «,   »فضائع

للدنيا إلا بها , ولأن االله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة , وكذلك سائر ما أوجب من الجهاد , والعدل وإقامـة الحـج 
والأعياد ونصرة المظلون وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة , وبهذا يتبين أن 

 . »إقامة الدولة الإسلامية ضرورة شرعية , إلى جانب كونها ضرورة اجتماعية 
عتبر الدولة مـن إنتاجـات العصـور تويؤكد هذا المسار في نشأة الدول , حيث 

) السـلMة الثّاويـة(منذ المراحل البدائية  الحديثة , وذلك بعد عدة تجارب سُلMوية
وصـولاً إلى الدولـة في العصـر ) الحكـم المMلـق(إلى مأسسة السلMة المشخّصـة 

الحديث فمن المؤكد إذن أنّ هناك مؤشـرات سـابقة قـد سـاهمت في بنـاء الدولـة 
الحديثة ففي الثغرات الكثيرة التي فتحتها أزمة نظام السيMرة الكنسية سوف تتكون 

التي  »الحركة الإنسانية أو الإنسانويّة«التغيير وتتخذ مواقفها , ومن هذه القوة قوى 
ظهرت منذ القرن الرابع عشر في مدن إيMاليا بدعم مـن الأمـراء والتجـار الأثريـاء 
المحبين للفن والأدب والباحثين عن الشهرة والمجد , بل ومـن بعـض البـابوات 

ليئة بآثار فن النهضـة الإيMاليـة وتوجهـات أيضًا , ولا تزال مدن فلورنسا وجنوة م
ههم نحو الأدبيات اليونانيـة  فنانيها ومفكريها الإنسانية , وقد أسهم الإنسيّون بتوجُّ

, والرؤية الكنسية والدينية عمومًاوالرومانية القديمة في الخروج من سلMة المعرفة 
ية للفكـر والأدب إلى النهّل من المـواد الأصـل –كما ذكروا هم أنفسهم  –ليعودوا 

الفلسـفة مقابـل (الكلاسكيّين , أي ليُعيدوا اكتشاف الإنسان وماهية نظمه الفكرية 
التي Iمستها لـزمن Iويـل الفكـرة ) الدولة مقابل الكنيسة(والسياسية ) اللاهوت

الدينية والسلMة التبوقراIية , وكانت هذه الحركة أول خMوة حاسمة في اتجاه بناء 
 الحديث , وإعادة النظر في قواعد تنظيم المجتمعات السياسية أسس التفكير العقلي

في نشــر هــذه الأفكــار ) الMباعــة(والاجتماعيــة , وســاهمت الابتكــارات العلميــة 
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وسريانها داخل المجتمعات الأوربية , وهو ما جعـل الفكـر السياسـي والفلسـفي 
 .يMغى على الفكر الديني واللاهوتي

ا  ăويMا وُجد داخل أي مجتمع مهما كان , بل هـي الدولة ليست شكلاً سلăبيعيI
ن الدولـة  نتيجة لسيرورة تاريخية محددة , وبما جاءت هـذه القـراءة لمسـار تكـوَّ
وتميزّها عن باقي الأشكال السياسية , في سياق التفاعـل الفكـري بـين المـدارس 

المباشر على  الفلسفية والسياسية والاقتصادية السابقة , أو يمكن القول إنّه الرد غير
الMروحات التي تجعل مـن الدولـة جـوهرًا متعاليًـا , وتلـك التـي تـربF الدولـة 
بالصراع بين وسائل الإنتاج وأدواتـه , والرؤيـة التـي تجعـل مـن الدولـة عنصـرًا 
محايدًا هدفه توفير الحرية والأمن , وستركز في الفقرات القادمة عـلى أهـم ممـثلي 

 . هذه الأفكار 
Wא 

إنّ أهم ما يُقره الفكر السياسي للدولة باعتبارها وظيفة , هو ما يتعلـق بضـمان 
حقوق الإنسان وبالأخص ضمان الحرية , فبقدر ما أصبحت السياسة آلية لتوليـد 

موقعهـا . الحرية , والضامن لها , أعMت للدولة , التي هـي مركـز هـذه السياسـة 
ف الأكبر للقيم المدنيـة , وتحولهـا المتميز والأول في المجتمع , وجع لتها المُصرِّ

هذا هو أصل استقرار السياسة في الدولة وتماهيها معها في العصر الحديث , ودفـع 
لقد أصبحت الدولة نفسها مبدأ أخلاقيًا بعد أن . الدولة ذاتها في اتجاه الديمقراIية 

ا  ăكانت مبدأ قهري. 
لة الضامنة للحريـات والحقـوق , ولدلقد دافع فلاسفة العقد الاجتماعي عن ا

ونظير هذا الدفاع ما نبّه إليه عندما بين أنّ السـلMة السياسـية تكـون أشـد عنفًـا إذا 
أنكرت على الفرد حقه في التفكير وفي الدعوة لما يفكر فيه , وعـلى العكـس تكـون 
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 . معتدلة إذا سلّمت له بهذه الحرية
لا تتأسـس عـلى  »والسياسـةرسـالة في اللاهـوت «فالدولة في عـرف صـاحب 

إرهاب الناس , أو جعلهم يقعون تحت نبر الآخرين , بـل هـي تحريـر الفـرد مـن 
الخوف بحيث يعيش كل فرد في أمان بقدر الإمكان , أو يحتفظ بالقـدر المسـتMاع 
بحقه الMبيعي في الحياة وفي العمل دون إلحاق الضرر بالغير , ويخلـص إلى أنّـه لا 

رية الرأي , وهو الأمر الذي لا يشـكل خMـرًا عـلى التقـوى يمكن فقF السماح بح
وسلامة الدولة , بل لا يمكن القضـاء عـلى حريـة إبـداء الـرأي دون القضـاء عـلى 

 . سلامة الدولة والتقوى 
جماعة من النـاس تكوّنـت «إلى تعريف جامع يرى فيه الدولة بوصفها ونلخص 

الحفاظ عليها والارتقاء بهـا من اجل هدف واحد , هو تحقيق مصالحهم المدنية و
إلى الأحسن , وأقصد بالمصالح المدنية الحياة والحرية وصحة الجسـم وامـتلاك 

 »الخيرات الخارجية , مثل المال والأراضي والمنازل والأثـاث ومـا شـابه ذلـك 
 . بها مهمة الدولة تولحماية هذه المبادئ السامية التي اختص

 انشغالات الدولة المدنية الحديث ضمان الحرية بشكل عام هو أهم وإن
אW 

 . المذهب الفردي , المذهب الاشتراكي, المذهب الاجتماعي 
اجتماعيــة , قامــت مــن اجــل ممارســة الســلMة  –فالدولــة كظــاهرة سياســية 

والسيادة على إقليمها المحدد , وهي في إIار ذلك تعتمد عـلى جملـة مـن الحقـوق 
, ما يرتب جملة من المهام أو الوظائف التي يجب القيام  والواجبات تجاه مواIنيها

بها , ويعتمد بشكل كبير , استقرار واسـتمرار الـدلوة عـلى مـدى إمكانيـة السـلMة 
السياسية فيها بأداء وظائفها على الوجه المMلـوب حسـب مـا تقتضـيه المصـلحة 

 . العامة 
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قيام المجتمعـات وتعد مسألة وظائف الدولة من المسائل المهمة التي لازمت 
البشرية , حتى وإن اختلفت تبعًا لجملـة مـن المعMيـات التـي مـن أهمهـا التوجـه 
الفكري للدولة , والتوجه الاستراتيجي بناءًا على الظروف الخاصـة , والمعMيـات 

 . الدولية والإقليمية , وما إلى ذلك من الظروف والعوامل الموضوعية والذاتية 
لموكلة للدولة تبعًـا لاتسـاع مضـمون فكـرة النظـام لقد اتسعت دائرة المهام ا

السياسي , ففي حين كان ينظر إلى الدولة كتنظيم سياسي مرادفًا لشكل الحكومـة , 
فقد قامت فكرة  جديدة لا تستند إلى الجانب العضوي في السلMة بقدر ما تعمد على 

ة , فمنـذ مجالات نشاIها التي تشمل المجالات الاقتصادية الاجتماعية والفكريـ
إن المجتمعـات ظهـرت نتيجـة للحاجـات ) أفلاIـون(رأى . الحضارة اليونانيـة 

البشرية التي لا يمكن إشباعها إلا بتعاون الأفراد مع بعضهم البعض , حيـث لابـد 
التخصص وتقسيم العمل , وفقًا لذلك فإن الدولة تتMلب ثلاثـة وظـائف أو مهـام 

أمـا المهمـة الثانيـة . ا أهم وظيفة معنويـة أولها مهمة الحكم التي يعتبره: رئيسية 
 . فهي الدفاع عن الدولة , وثالث هذه المهام هي المهمة الإنتاجية 

كد على الوظيفة الأمنية للدولة , أي حماية الدولة وتأمين الجماعة مـن أي فقد أُ 
خMر داخلي أو خارجي لذلك فإن الدولة تتولى التشريع وذلك لإقامة العدالـة بـين 

اد وفرض القانون , كذلك أن تكون الدولة مستعدة للحرب , مع الإشـارة إلى الأفر
 . أن الحرب يجب أن تكون عادلة 

أولا تحقيـق الأمـن : ر في عدة مجالات إلى أن من أهم وظائف الدولة يفقد أش
والMمأنينة على أساس أن ذلك ما يؤدي الاستقرار في الدول , ثانيًا , تحقيق العـدل 

عن الأفراد , أما الوظيفة الثالثة فهـي تحقيـق حيـاة فاضـلة وكريمـة  أي رفع الظلم
 .للأفراد

ورغم اختلاف الوظائف من دولة إلى أخرى , فإن العلماء المتخصصين اتفقوا 
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 : على بعض التصنيفات لتلك الوظائف , ومنها 
 .تصنيفات تقليدية لوظائف الدولة : أولاً 
 . وظائف أصلية أو أساسية −١
 . ثانوية أو فرعية وظائف −٢
 . وظائف أصلية أو أساسية −١

المقصود هنا بالوظائف الأصلية أو الأساسية تلك الوظائف التي لابد للدولـة 
من القيام بها , ولا يمكن لها أن تمتنع عن تأديتها , ويذهب البعض التـي  تسـميتها 

 : بالوظائف السياسية , وهذه الوظائف ثلاث وهي 
يث يقع على عاتق الدولة واجـب الأمـن داخـل حـدوده , من ح:  وظيفة الأمن

ويتمثـل ذلـك في حمايـة أرواح الأفـراد وممتلكـاتهم , وبـث الMمأنينـة والســلام , 
واحترام حقوق المواIنين المشروعة لضمان ذلك , عـلى أن تنشـيء المؤسسـات 

 . القانونية التي تتولى هذه الشأن 
م بمهمـة الـدفاع عـن نفسـها , ورد أي أي أنه على الدولة القيـا:  وظيفة الدفاع

عدوان خارجي قد يقع على إقليمًا , وتعد الدولة العـدة لـذلك عـن Iريـق إيجـاد 
جيش مسلح ومجهز لحماية حدودها وحماية استقلالها وسيادتها , والحفـاظ عـلى 

 . كرامتها 
وتتمثل هذه المهمة في إقامة العدالـة بـين المـواIنين , وذلـك :  وظيفة العدالة

صون مصالحهم , والفصل فيما يحدث بينهم من منازعـات ناجمـة عـن تضـارب ب
مصالحهم , وذلك عن Iريق جهاز للقضاء يفصل بينهم بناءًا على تشريعات تسنها 

 . الدولة للقيام بهذه الوظيفة 
الآن للدولـة وحـدها القـدرة عـلى :  )الوظيفة الدولية(إدارة العلاقات الدولية 
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الدولي , وتنص أغلب الدساتير على القواعد العامة التي يجب الالتزام على الصعيد 
أن تMبق في غدارة الشـؤون الدوليـة كالتفـاوض وإبـرام المعاهـدات والمصـادقة 

 . وغيرها وكذلك على تحديد العلاقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي 
ام القـانوني , يقصد بالانتظ:  )الوظيفة العدلية(المحافظة على الانتظام القانوني

الدستور والقوانين والأنظمة , التـي تحـدد : المجموعة الهرمية للقانون الوضعي 
 . الإIار الذي تنتظم في داخله كل حياة الشعب 

عــداد هيئــة قضــائية محايــدة وتتMلــب وظيفــة تحقيــق العدالــة بــين الأفــراد إ
ئة بـين , تكون مؤهلة وقادرة عـلى الحكـم في مختلـف المنازعـات الناشـومستقلة

 . الأفراد أنفسهم وبينهم وبين مؤسسات الدولة
يعود لدولـة وحـدها حـق صـك النقـود , :  )الوظيفة المالية(النقد والمال العام 

 . ووضع السياسة النقدية 
إضافة لما تقدم فإن هناك وظائف ثانويـة تؤديهـا الدولـة , وهـي غيـر مرتبMـة 

سها في سبيل المصـلحة العامـة , بالسيادة , ويمكن للكثير من المؤسسات أن تمار
 . مثل التعليم العام , والنقل العام , وغيرها 

 : الوظائف الفرعية أو الثانوية −٢
هي تلك الوظائف المتعلقة بالجوانـب الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة , 
والتي تتMلب تدخل الدولة من اجل رفاهية الأفراد وسعادتهم , إلا أن هناك ثـلاث 

ختلفة حول قيـام الدولـة بالتـدخل في هـذه المجـالات , وإلا أي مـدى مذاهب م
 : يكون ذلك , ونعرض هنا المذاهب باختصار شديد وهي 

وينكـر هـذا الاتجـاه عـلى الدولـة تـدخلها في هـذه  يالمذهب الفردي الحرك
 . المجالات , ويرى بأنها يجب أن تكتفي بالقيام بوظائفها الأصلية 
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أساس الفرد وتقديسه , إذ يحصر وظيفة الدولة في أضيق  يقوم هذا الاتجاه على
حد ممكـن أي أن تمـارس إلا أوجـه النشـاU المتصـلة مباشـرة بوظـائف الأمـن 
والدفاع والقضاء , فيما عدا هذه الوظائف تترك الدولة للأفـراد ممارسـة مختلـف 

 . أوجه النشاU الأخرى في حدود القانون 
دولة الحق في التدخل بالا حـدود في هـذه الذي يعMي لل:  المذهب الاشتراكي

الميادين , وذلك استندًا إلى أن الدولة تعمل من اجل الصـالح العـام الـذي يسـمو 
 . المصالح الشخصية 

ظهر هذا المذهب كرد فعل للتناقضات المذهب الفـردي وليجعـل الجماعـة 
جتمـع الهدف والغاية بإزالة بعض مخلفات الرأسمالية مـن Iبقيـة بـين أفـراد الم

ليؤمن بذلك للدولة التـدخل في كافـة الأنشـMة وإدارتهـا وذلـك لتحقيـق العدالـة 
 : الاجتماعية بين الأفراد , وكغيره من المذاهب وجهت له انتقادات من أهمها 

إذا كان المذهب الفردي يجعل الإنسان يستغل أخيـه الإنسـان فـإن المـذهب 
الابتكار والمبـادرة بحيـث  الاشتراكي يقضي على نشاU الفرد ويضعف لديه روح

 . يصبح يتكل على الدولة في كل شيء 
يؤدي هذا المذهب إلى استغلال الMبقة العامة من Iـرف أصـحاب القـرار أي 

 . سمالية إلى Iبقة كبار الموظفين الرأ الMبقةاستبدال الاستغلال من 
وهو ثالث يأتي كحـل وسـF بـين الاتجـاهين السـابقين :  المذهب الاجتماعي

يسمح للدولة بالتدخل جزئيًا في المجالات التي تحظى بأهميـة كبـرى , وإن  حيث
 . تترك بقية الميادين للنشاU الفردي 

هو من أكثر المذاهب انتشارًا في الوقـت الحاضـر وقـد وسـF بـين المـذهبين 
المتMرفين الفـردي والاشـتراكي فموقفـه يـتجلى في وجـوب العلـم عـلى إصـلاح 
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لدولة مع الاحتفاظ بالقيم المعروفة كالـدين والأسـرة المجتمع عن Iريق تدخل ا
والملكية الفردية وحرية التعاقد , من الناحية الاقتصـادية يأخـذ بفكـرة الاقتصـاد 
الموجه بمعنى أن الدولة تتدخل لتوجيه بعض نواحي الحيـاة الاقتصـادية دون أن 

Mبيعيـة وإقـرار تقضي على المبادرة الفردية مثل السيMرة والسـيادة عـلى ثرواتهـا ال
 . العدالة الاجتماعية أو مكافحة البMالة 

وترى في هذا المجال , بأن التشريعات المنظمة لحياة الأفراد داخل المجتمـع 
والتي يجب أن تكون نابعـة عـنهم , ويجـب أن تـنظم العلاقـات في إIـار الدولـة 
 بالشكل الصحيح الذي لا يسـمح بوجـود علاقـات ظالمـة , بكـل حيـاة الأفـراد

 . والجماعات , ولا تسمح بالتMور والتنمية
אאאא 

هناك جملة من النظريات تناولت الوظيفة الأساسية للدولة , إلا أنها اختلفت في 
هذا الشأن واتفقت في قدر معين يتمثل في ثلاثة مرافق على الدولة القيام بهـا تتمثـل 

 : في 
א 

لأداء وظيفة الدفاع عن الدولة , وهدفه تأمين الدولة ضـد أعـدائها الخـارجين 
والدفاع عن نفسها , وتعد الدولة العدة لـذلك بإنشـاء القـوة المسـلحة بمختلـف 

 . أشكالها لحماية حدودها وحماية استقلالها وسيادته 
אW 

اظ على النظام العـام للحف الشرIةلأداء وظيفة الأمن الداخلي للدولة , ويسمى 
بما يتضمنه من أمن وحماية , وذلك من خلال الضرب على أيدي العابثين من أبنـاء 
الدولة والخارجين عن القانون , حيث يقع على عاتق الدولة واجب الأمـن داخـل 
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حدودها لحامية أرواح الأفراد وممتلكاتهم , وبث الMمأنينـة والسـلام , واحتـرام 
ايا , وتكـريس المسـاواة في الحقـوق والواجبـات لأفـراد حقوق المواIنين والرع

الشعب , وذلك بتMبيق القوة المشروعة , ولضمان تحقيـق ذلـك فعـلى الدولـة أن 
 . تنشأ المؤسسات القانونية التي تتولى هذا الشأن 

אW 
لأداء وظيفة العدالة , وهدفه حسم المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والهيئـات 

ميًا لإقامة العدالة بين المواIنين , وذلك بصون مصالحهم , عن Iريـق جهـاز سل
 . للقضاء يتولى العدالة بناء على تشريعات تسنها الدولة 

אאא 
 : أما ما يMلق عليه الوظائف الفرعية أو الثانوية 

ماعيـة والثقافيـة , فهي تلك الوظائف المتعلقة بالجوانـب الاقتصـادية والاجت
 . والتي تتMلب تدخل الدولة من أجل رفاهية الأفراد وسعادتهم 

إلا أن هنــاك ثــلاث مــذاهب مختلفــة حــول قيــام الدولــة بالتــدخل في هــذه 
المجالات والتي حدث خلاف بين النظريات في شانها , وكـان الاخـتلاف يعتمـد 

 : أساسًا على تباين نظامين اقتصاديين هما 
 : يبرالي أو المذهب الفردي الحر النظام الل

وهذا الاتجاه أنكر على الدولة تخليها عن دورها في هذه المجالات , ويرى أنها 
 . يجب أن تكتفي بالقيام بالوظائف الأساسية 

 : وأما النظام الاشتراكي 
 . فقد أعMى للدولة الحق في التدخل بلا حدود في هذه الميادين 

 : ين التوجهين لMرح نظرية ثالثة هي ثم حدثت محاولات للتوفيق ب
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 : المذهب الاجتماعي 
وهو اتجاه ثالث يأتي كحل وسF بين الاتجاهين السابقين حيث يسمح للدولة 
بالتدخل جزئيًا في المجالات التي تحظى بأهميـة كبـرى وأن تتـرك بقيـة الميـادين 

 . للنشاU الفردي 
אאאW 

 : ف الدولة في المذهب الإسلامي وظائ−أ
للدولة الإسلامية مهام ووظائف عديدة يكفيهـا فقـF شـرف الشـهادة وتبليـغ 

 : الدعوى الإنسانية جمعاء وفق الضوابF الشرعية وهذه المهام تتمثل 
 : الجهاد −١

يتنوع مصMلح الجهاد في هذا المقام ونحن نقصد بـه المراتـب المختلفـة مـن 
ات الفرد بتوفير الدولـة الوسـائل الردعيـة لعـدم إفشـاله إلى جهاد النفس ضد نزاع

جهاد الشيMان حتى نصل إلى الجهاد في سبيل االله ضد عدو االله والقـرائن الشـرعية 
¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±   ²   ﴿: يكفينا قـول االله تعـالى 

  µ  ´   ³﴾    .. 

للجهاد وبوسـائل  وعلى ذلك يكون على عاتق الدولة الإسلامية واجب الإعداد
القوة المتغيرة في كل وقت فإذا كان النيل والسهام في الوقت القديم فغن الصواريخ 

 . والقذائف في القوت الحاضر
 : نشر الأمن في الداخل −٢

من واجبات الخليفة كما عددها الفقهاء تشمل عدة أمور أهما حفظ الدين عـلى 
امة الحدود لتصان محارم االله تعالى أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة وإق

على الانتهاك وتحفظ عباده من تلاف واستهلاك تقدير العMايا ما يسـتحق في ثيـب 
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المال ومباشرة الأمور وتصفح الأحوال بنفسه لينهض سـياته الخاصـة وحراسـته 
 . الأمة 
 : إقامة العدل ورد المظالم −٣

دلة على ذلك عديدة في الكتـاب ولعل من أبرز ما أكدته الشريعة الإسلامية والأ
µ   ´  ³  ²  ¶  ¸   ﴿: والسنة إقامة العدل ورد المظالم فيقول عـز وجـل 

عــلى هــذا الأســاس فــإن   ﴾ Y  X  W  V  U ﴿ :ويقــول   ﴾ ¹
القضـاء « صلى الله عليه وسلمالقضاء تنفيذ أحكامه يعتبر من أشرف الواجبات مما جعـل الرسـول 

في الجنة فرجل عرف الحـق فقضـى  لذيثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما ا
, ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهـو في النـار , ورجـل قضـى للنـاس عـلى به

 . »جهل في النار 
WאאאאW 

ــذهب ــين الم ــMًا ب ــا وس ــف موقفً ــذهب يق ــذا الم ــابقين ه ــردي (ين الس الف
هـذا المـذهب في وجـوب العلـم عـلى إصـلاح , إذ يتخلص موقف )والاشتراكي

المجتمع عن Iريق تدخل الدولة مع الاحتفاظ بالقيم المعروفة كالـدين والأسـرة 
والملكيــة الفرديــة وحريــة التعاقــد مــع التوســع في مــدلول هــذه المصــMلحات 

 . وتMويرها بما يتفق وحاجت المجتمع الجديد 
تلـك الأغـراض , إن هـذه كما أنه يحق للدولة التدخل قـدر اللـزوم لتحقيـق 

الوظيفة الحديثة حولت الدولة إلى متدخلة في جميع المجـالات بMريقـة مباشـرة أو 
غير مباشرة وذلك بسبب ارتباU مختلف النشاIات ببعضها البعض , الأمر الـذي 
يستلزم تدخل الدولة لتنظيم هذه النشاIات بMـرق مختلفـة , فضـلا عـن أن هـذه 

ولة مكلفة بحماية مواIنيها , حيث لم تعد وظيفة الدولة النشاIات تهم الأفراد والد
 . تقتصر على الأمن والدفاع والقضاء 
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بل أصبح كل ما يتصل بالفرد يهم الدولة , فغدت الدولة تهتم بالتعليم وتنظمـه 
وتشرف عليه , وكذلك تهتم الدولة بالنشاIات الاقتصادية بل وتمارسها , وتشجع 

إلى ذلك من أوجه الحياة التـي تقتضـي تـدخل الدولـة الفن , وتحمي الMبيعة وما 
بهدف التنمية وتوفير كل ما يحتاجه الفرد والجماعـة بتوجيـه الإنتـاج الاقتصـادي 
والثقافي وتنظيم توزيعه بما يضـمن اسـتدراك التخلـف الـذي عرفتـه بسـبب قلـة 

 . مواردها المختلفة أو بسبب سوء استعمالها 
اع الحاجات العامـة والمتزايـدة والمتشـابكة كما يهدف تدخل الدولة إلى إشب

وتهيئــة المنــاخ الاقتصــادي والاجتمــاعي الملائــم للممارســة الفعليــة للحقــوق 
, فمـن الناحيـة ) الدفاع عن الفرد وعن الجماعة ضد البMالـة والفقـر (والحريات 

الاقتصادية فإن هذا المذهب يأخذ بفكـرة الاقتصـاد الموجـه , بمعنـى أن الدولـة 
لتوجيه بعض نواحي الحيـاة الاقتصـادية دون أن تقضـي عـلى المبـادرات تتدخل 

الفردية فتدخل الدولة يهدف إلى تحقيق أغراض محددة مثل السيMرة والسيادة على 
ثرواتها الMبيعية , وإقرار العدالة الاجتماعية أو مكافحـة البMالـة وغيـر ذلـك , أي 

والمتشـابكة وتهيئـة المنـاخ تدخل الدولة لإشـباع الحاجـات العامـة والمتزايـدة 
 . الاقتصادي والاجتماعي الملائم للممارسة الفعلية للحقوق والحريات

وتؤدي كل النظم السياسية الوظائف نفسها تقريبًا , وإن اختلفت المؤسسـات 
التي تضMلع بها باختلاف الأمكنة والأزمان , أضف إلى ذلك أن مـن أهـم ميـزات 

 . الوظائف حيث ينهض نفس البنيان بأكثر من وظيفة الأبنية السياسية أنها متعددة 
ومع التسليم بهده المنMلقات النظرية , فإنه يجب القـول أن الدولـة الوIنيـة لم 
تعد الوحدة المركزيـة الأساسـية في النظـام العـالمي الحـالي كمـا كانـت عليـه في 

افسـة السابق, خاصة في ظل بروز قوى اقتصادية والاجتماعيـة محليـة وعالميـة من
هذا من جهة , ومن جهة أخرى لازالت الدولـة متمسـكة كـل التمسـك بموقعهـا 
المحوري , وبكونها صاحبة القرار الأول في الأمور الحيوية , وهذا ينMبق على كـل 
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 . دول العالم بما في ذلك أكثرها ضعفًا 
إن هذا الوضع هو الذي يحدده وظائف الدولة الوIنية في عصر العولمة , هذه 

ائف التي تشهد تغيرًا في محتواها وفي نMاقها , فنMاق قيام الدولة بوظائفها قـد الوظ
اختلفت أفقيًا وعموديًـا ; أفقيًـا بمعنـى إمكانيـة امتـداده , خـارج إقلـيم الدولـة , 
وعموديًا بمعنى أنه صار يمتد من القمة إلى الوحـدات المحليـة الصـغيرة ونتيجـة 

لبعض الوظائف وتراجعت في المقابل أهمية  لذلك برزت وازدادت الأهمية النسبية
 .وظائف أخرى

وفي نMاق دراسـة وظـائف الدولـة في عصـر العولمـة سـيتم اسـتعراض هـذه 
 : الوظائف , وفق الترتيب الآتي 

 . الوظائف السياسية والأمنية : أولاً 
إن التداخل بين القضايا السياسية والأمنية في الحياة الدولية المعاصـرة يجعـل 

لصعب الفضل بينها فصلاً تامًا , وإذا تعلق الأمر بوظـائف الدولـة الوIنيـة في من ا
هذين المجالين فإن محاولة الفضل سـتكون أكثـر صـعوبة , ورغـم ذلـك يمكـن 
إدراك وظائف الدولة الوIنية في المجالين السياسي والأمني كل عـلى حـدى عـلى 

 : النحو الآتي 
 : الوظائف السياسية 

الظواهر الحياتية الأخرى ليست بمنأى عن العولمة , لـذلك إن السياسة ككل 
ليس غريبًا أن يعاد النظر في الوظائف السياسـية للدولـة الوIنيـة خاصـة وأن هـذه 

 . الوظائف بدأت تعرف تغيرًا حقيقًا على المستويين الداخلي والخارجي 
عـن  وفي هذا الإIار يرى دعاة العولمـة أن مفهـوم الحكـم هـو الأكثـر تعبيـرًا

وتناسبًا مع حقائق الواقع السياسي الوIني والدولي في الوقـت الـراهن , إذ لم تعـد 
وظـائف (الحكومات وحـدها هـي التـي تحتكـر الوظـائف السياسـية في الدولـة 
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وإنما باتـت تشـاركها في هـذه الوظـائف جهـات عديـدة أخـرى داخليـة ) الحكم
مقصورًا على الحكومات  وخارجية , ومن ثم يمكن القول أن الحكم كنشاU لم يعد

ككيانات رسمية تستند في ممارستها لمهام الحكم إلى سلMة رسمية وإنما أصبحت 
ممارسة الحكم متاحة أمام العديد من القوى غير الرسمية سـواء كانـت وIنيـة أو 
خارجها ويرى البعض أنه ينبغي في هذا الصدد البحث عن صـيغ جديـدة لمفهـوم 

الة الانحسار التي تعرفها الدول الوIنية بفعـل العولمـة  السيادة الوIنية ذ في ظل ح
 »هيئة حاكمة ذ دون حكومـات«ولعل إحدى هذه الصيغ ما يتم التعبير عنه بإيجاد 

تبـدو  «: هذه الهيئـة الحاكمـة الدوليـة تعرفهـا بأنهـا . تضبF آليات عمل العولمة 
علـة في إIـار كمجموعة من الضوابF الناتجة عن تعددية القـوى والمكونـات الفا

 . العولمة والتي أصبحت نشاIاتها متداخلة جدًا 
وعندما تمارس هذه الهيئة الحاكمـة الدوليـة مهامهًـا يمكـن أن تأخـذ الإدارة 

 . العالمية الجديدة عدة مسارات واتجاهات مستقبلية محتملة 
هو الاتجاه نحو السوقنة ; والذي يتضمن سيMرة الاقتصاد عـلى :  الاتجاه الأول

يـتحكم منMـق حريـة السـوق في سياسة حيث تسير السياسـة بقـوانين السـوق وال
, هذا الأمر يعنـي في المرحلـة الأولى تجـاوز الدولـة ثـم تهميشـها  وأخيـرًا الدولة

انحسار دورها في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي , ومن ثم السياسي عـلى 
ــدور الأساســي ــا يتضــح أن ال ــة ذ إذا أرادت  الصــعيد العــالمي , ومــن هن للدول

 . هو استعادة أولوية السياسة على الاقتصاد  –الاستمرار 
وفي هــذا الصــدد إن اســتعادة الإرادة السياســية أعنــى أولويــة السياســة عــلى 
الاقتصاد هي المهمة المستقبلية الأساسية , فقد صار جليًا اسـتحالة الاسـتمرار في 

يف الأعمى مع التغيرات التـي تفرزهـا السير على هدى التوجه السائد الآن , فالتك
السوق العالمية يقود المجتمعات إلى فوضى لا مناص منها , إنه يقود إلى هدم البني 
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الاجتماعية , هذه البني التي تشكل سلامتها ضرورة حتمية لهذه الدول , ولا Iائل 
قوة من انتظار ما تقدمه الأسواق والشركات العابرة للقارات من حلول لمواجهة ال

التدميرية الآتية من أولئك الذين سيدفعهم التهميش والخسران إلى التMـرف , فـلا 
الأسواق ولا الشركات العابرة للقارات لديها الحلول لمواجهـة هـذه المخـاIر , 
وسيكون من أهم الواجبات التي يتحتم على السياسيين النهوض بها إصلاح الدول 

 . وإعادة أولوية السياسة على الاقتصاد
هو الاتجاه نحو الوحدنة والـذي يبـدأ بالاتجـاه العـالمي نحـو :  الاتجاه الثاني

التنسيق بين القوى الإقليمية والمؤسسات العالمية والمنظمـات الحكوميـة وغيـر 
الحكومية لإدارة شؤون العالم , على صعيد تMبيق التشريعات والسياسات وتحمـل 

 .  المسؤولية تجاه أمن , استقرار ومصير العالم
ومن الجدير بالذكر أن جميع هؤلاء النشMاء قد أثبتوا أن الدولة الوIنية , ليست 
ــة  ــل إن الدول ــة , ب ــات العالمي ــدة في إدارة السياس ــيلة الوحي ــي الأداة أو الوس ه

أصبحت فاعلاً من مجموع فواعل أخرى دون أن تفقد كليًا دورها كراع  »العولمة«
 . للمصلحة العامة 

لذي حدث يتمثل في التحول من السيادة المMلقة إلى السيادة ومن ثم فالتحول ا
النسبية , وتبعًا لذلك تمارس الدولة وظائفها في بعض المجالات بوصفها صـاحبة 
السيادة والسلMان المMلق , وفي مجالات أخرى تمارس هـذه الوظـائف بوصـفها 

الداخلي وحماية تتمتع بالسيادة والسلMان النسبي , فالحفاظ على الأمن والاستقرار 
الملكية العامة والخاصة تدخل في نMاق الوظائف التي تتمتع فيها الدولة بالسـيادة 
المMلقة أو شبه المMلقة في حين أن الوظائف التي تدخل في نMاق فرض الضرائب 
وتحديد التعريفة الجمركية على سبيل المثال , فإنها سـتواجه بالعديـد مـن القيـود 

Mاق سيMرة الدولة وتحكمها الخارجية عن ن . 
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إن هذا الواقع الذي أفرزته العولمة , يفرض علـى الدولـة الوIنيـة في المجـال 
 : السياسي الاضMلاع بالوظائف الآتية 

الدور التMويري للدولة في ظل العولمة , ويشمل هذا الدور يتعلـق بتMـوير −١
 . , وظيفيًا , وفكريًا مؤسسة الدولة ذاتها والمؤسسات السياسية التابعة لها , هيكليًا 

إعادة تنظيم العلاقة بـين السياسـة والمجتمـع , فـإن كانـت فتـرة الحـرب −٢
الباردة قد شهدت اتساعًا للحيز السياسي الرسمي بحكم الواقع القائم آن ذاك فإن 
المرحلة الحالية تشهد اتساعًا ملحوظًا لنMاق المجتمـع المـدني وانحسـارًا نسـبيًا 

ل إلى صــيغة متوازنــة بــين ســمي , والأمــر يتMلــب الوصــوللنMــاق السياســي الر
, تكفل تحقيق التكامل والتوافق والانسجام فيما بينهمـا بمـا يـؤدي عـلى النMاقين

فـالتحول الـديمقراIي النـاجح . زيادة كفاءة وفعالية الإدارة السياسـية للمجتمـع 
وجـود يحتاج إلى مجتمع قوي , ناضج وحديث , ولا يتعارض على هذا النحو مـع 

دولة قوية , بل على العكـس يحتـاج التMـور الـديمقراIي إلى دولـة قويـة منفتحـة 
 .وحديثة
الوظيفــة التنظيميــة للدولــة وتــدور حــول قيامهــا بتنظــيم عمليــة تحمــل −٣

الالتزامات والمسؤوليات كفاعل دولي , بما يـتلاءم والحفـاظ عـلى كيانهـا الـذاتي 
زامـات والمسـؤوليات تجنبًـا لآيـة ضـغوU ويوفر لها القدرة على الوفاء بهذه الالت

خارجية , هذا بالإضافة إلى ضرورة قيامها بتنظيم علاقاتها بالفاعلين الآخـرين مـن 
غير الدول , بما يؤدي إلى زيادة قدرتها وكفاءتها في التعامل مـع هـؤلاء الفـاعلين , 

 . رة عليهان هؤلاء الفاعلين والمؤثوبما يساعدها على استيعاب المتغيرات النابعة م
 . الوظائف الأمنية −٢

لا شك أن تحقيق الأمن الداخلي والحفاظ على الأمن الخارجي من الوظـائف 
التقليدية للدولة والتي كان ينظر إليها فلاسفة السياسة كمهمة مركزية للدولة وكان 
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الاعتقاد السائد لدى العديد من السياسيين الممارسين أن الواجب الأسمى للدول 
 . هذه المهام بفاعلية  هو تولى

وقد ارتبF مدلول الأمن بمفهوم الخMر والتهديد , فـلا نسـتMيع تعريفـه إلا في 
مجال داخلي ودولي محدد وبذلك فهو يمثل المحصلة النهائيـة لمسـتوى ودرجـة 
التحصين لكيان الدولة من الداخل والخارج  , وبقى مفهوم الأمـن محافظًـا عـلى 

لعولمة بكل أبعاده سواء الداخلية أو الخارجية , ولـيس أهميته الجوهرية في عصر ا
 Fذلك غريبًا ففي كل العهود والأزمنة كان للاقتصـاد , الحـروب والسياسـة روابـ

 .ضيقة ومتقاربة
إلا أن الجديد في هذا المجـال يتمثـل في القضـايا والإشـكالات الجيـدة التـي 

لمهمـة الأمنيـة للدولـة تواجه الدولة في عصر العولمة الأمر الذي يفرض تMـوير ا
وفي هذا المجال يمكن الإشارة إلى بعض القضايا الجيدة . وتحيدي أساليب أدائها 

 . وما تتMلبه من وظائف أمنية للدولة الوIنية على المستويين الداخلي والخارجي 
التعرف على أنواع الجرائم التي تهدد الأمن الـوIني كـالجرائم الاقتصـادية −١

وال , التلاعـب بالبورصـة والفسـاد الإداري , ووضـع مخMـF منها ك غسيل الأم
علمي وعملي للتعامل معها , حيث أن الآثار الناتجة عن مثل هذه الجرائم على أمن 
الدولة  لا تقل عن التهديدات الخارجية ويدخل في هذا الشـأن الجـرائم الممكـن 

ودفـن  حدوثها مـن خـلال الالكترونيـة والجريمـة الدوليـة وتجـارة المخـدرات
وهكذا نجد أن مجالات الوIنيـة الأمنيـة قـد . إلخ . النفايات النووية والكيميائية 

اتسعت وتعقدت بصورة غير مسبوقة , حيث أن مثـل هـذه الجـرائم تهـدد الأمـن 
 . الوIني للدولة من زوايا مختلفة 

مقاومــة التMــرق والإرهــاب , حيــث أن ظــاهرة التMــرق والإرهــاب تعــد −٢
التي تهدد الأمن الوIني , وعلاج هذه الظاهرة لابـد وأن يجمـع  الظاهرة الخMيرة
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الأســاليب الأمنيــة , الاقتصــادية , الاجتماعيــة والنفســية , وعــلى هــذا الأســاس 
 . م التنمية عاملاً مهما للاستقرارأصبحت محاربة الفقر إحدى أدوات الأمن , ودع

اظ على سـلامة فيما يتعلق بمفهوم الأمن الخارجي والذي يدور حول الحف−٣
إقليم الدولة برًا وبحرًا وجوًا , ومنع تعرضها للعـدوان الخـارجي وتـوفير القـدرة 
اللازمة للتصدي له , هـذا بالإضـافة إلى الـدفاع عـن مصـالح مـواIني الدولـة في 
الخارج , هذا المفهوم للأمن الخارجي لم يعد قاصرًا على هذه الجوانـب التقليديـة 

يعد يتم بالوسائل العسكرية المباشرة وإنمـا يـتم بوسـائل  فاختراق إقليم الدولة لم
تكنولوجيــة متMــورة , مــن خــلال الأقمــار الصــناعية وغيرهــا مــن وســائل جمــع 

الأسـاليب «المعلومات الحديثة ويتم كذلك من خلال مـا يمكـن أن نMلـق عليـه 
يـة التي تدور حول تحليل البيانات الإستراتيجية للدولة والتعرف عـلى كيف »الذكية

إدراك صانع القرار السياسي للواقع السياسي الذي يعمل في إIاره داخليًا وإقليميًا 
ومن هنا فإن تحقيق الأمن الوIني عـلى هـذا المسـتوى لم يعـد يـتم مـن . وعالميًا 

خلال الأساليب العسكرية وحدها , وإنما من خلال أساليب جديـدة تعتمـد عـلى 
 .العلم والمعارف المتMورة

إن العـالم لم  «: سياق أصدر اتحاد العلماء الأمريكيين بيانًـا جـاء فيـه وفي هذا ال
يعد يدار بالأسـلحة بعـد الآن أو الMاقـة أو المـال , إنـه يـدار بالأرقـام والصـفار 

إنها ليست لمن تملـك رصاصًـا أكثـر إنهـا . إن هناك حربًا تحدث الآن . الصغيرة 
رى ? كيف نقوم بعملنـا ? كيـف حول من يسيMر على المعلومات , ماذا نسمع أو ت

نفكر ? إنها حرب المعلومات , وهكذا يضاف إلى مدلولات الأمن الواسعة مدلول 
يفرض على الدولة الوIنية أخذه بعـين الاعتبـار  »الأمن المعلومات «جديد اسمه 

 . في هذا القرن الذي تؤدي التكنولوجيا فيه دورًا أساسيًا 
تبرز قضية التدخل الأجنبـي في الشـؤون وفي مجال الأمن الخارجي كذلك −٤
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للدول لاعتبارات إنسانية وقـد أخـذ هـذا الـنمF يتخـذ شـكل النزعـة الإنسـانية 
المسلحة المتجسـدة في بعـث جيـوش متعـددة الجنسـية لفـرض احتـرام حقـوق 

ومع أن مسألة التدخل الدولي لغايات التوسـع ولخدمـة . الإنسان في دول مختلفة 
ى الكبرى ليست بالأمر الجديد إلا أن Iبيعـة التـدخل قـد المصالح الحيوية للقو

ففي حين كانت تخـاض الحـروب باسـم . تغير غMاؤها الشرعي وإIارها العملي 
الدين والقيم العليا في العصور الوسMى , هيمنت على الحـرب البـاردة المعMيـات 

في الأيديولوجية والإستراتيجية وتمت حالات التدخل المسلحة في تلـك الحقبـة 
 .إIار الصراع القMبي بين المعسكرين المتناوئين

غير أن بعد اندثار المعادلة القMبية السابقة وتفكـك الاتحـاد السـوفيتي , بـرز 
التركيز غير المسبوق على مبدأ حماية حقوق الإنسان وتم تحويله إلى أحد مرتكزات 

المـالي  السياسة الخارجيـة لـدول الشـمال , وأحـد معـايير الاسـتفادة مـن عونهـا
والاقتصادي , وIرحت بالتالي قضية التـدخل الإنسـاني عـلى أسـاس أنهـا ليسـت 
تدخلا لهذه الدولة في الشأن الداخلي لتلـك بقـدر مـا هـي شـعور متنـام بالمصـير 

 . المشترك لكل بني الإنسان 
لكن الثغرة الخMـر في تMبيـق هـذا المبـدأ , تكمـن حاليًـا في الMـابع الانتقـالي 

نرى القوى الكبرى تحبذ التـدخل في منـاIق أخـرى , ممـا يولـد للتدخل , حيث 
ازدواجية المعايير في التعامل مـع النزاعـات الأهليـة وحـروب الإبـادة الجماعيـة 

 . وقضايا حقوق الإنسان بشكل عام 
وبذلك يقوم مبدأ التدخل الإنساني بوظيفة تبريرية توفر غMاء الشرعية الدوليـة 

رأسـها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في الشـئون  لتدخل الدول الكبرى ذ وعـلى
الداخلية للدول الصغرى , مما يعد انتهاكًا لمبدأ السيادة الوIنية , وهذا ما يعكـس 
التحول الذي يشهده العالم من التركيز على مفهوم السـيادة إلى التركيـز عـلى الأمـن 

 . الدولي كما تتصوره القوى الكبرى 
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إزاء خMـر  −خاصة في العـالم الثالـث –دول الوIنية وتكمن الوظيفة الأمنية لل
التدخل الأجنبي في تجنب حدوث أي حالات تبر أو تفتح البـاب أمـام مثـل هـذا 
التدخل , وهو ما يمكن تحقيقه مـن خـلال الالتـزام بتMبيـق القـانون بموضـوعية 

 . وشفافية على جميع المواIنين دون تمييز , وتوفير سلMة قضائية منضبMة 
 . الوظائف الاقتصادية والاجتماعية : ا ثانيً 

إذا ما رجعنا إلى الأدبيات المعاصـرة التـي عنيـت بدارسـة الدولـة ووظائفهـا 
الجديدة في عصـر العولمـة , سـنلحظ اهتمامًـا وتركيـزًا واضـحًا عـلى مجموعـة 
الوظائف الاقتصادية في الواقع المعاصر , وهو ما يدعو إلى التساؤل في الوقت ذاتـه 

ظائف الاجتماعية لدولة , نظرًا للعلاقة التلازمية بين الجانبين الاقتصـادي عن الو
 . والاجتماعي 

 : الوظائف الاقتصادية −١
خضع دور الدولة وتدخلها في الشؤون الاقتصادية أو عدمه , لجدلية تاريخيـة 
Iويلة عبر مسيرة الرأسمالية فلقد أسهمت الدولـة الحديثـة منـذ قيامهـا في تMـور 

إذ ساعدت على تحقيق التراكم الرأسمالي وإقامة الصناعات على نحـو . الية الرأسم
مباشر وغير مباشر في البداية , فاتسع نMـاق تـدخل الدولـة في الحيـاة الاقتصـادية 
وأخذ إجراءات واتجاهات متعددة تصب في خدمة استكمال بناء مرحلـة التـراكم 

 . الرأسمالي وإقامة الصناعات 
ل بناء الرأسمالية , دخل دور الدولة مرحلة جديدة , حيـث وبعد أن تم استكما

أصبح تدخلها الاقتصادية يشـكل عبًـا عـلى الرأسـمالية , ممـا أدى إلى الـدعوة إلى 
تقليص هذا الدور بعد أن تخMـى الاقتصـاد الرأسـمالي مرحلـة تحقيـق التـراكم , 

في تهيئة المناخ  الذي يشير إلى اختصار وظيفة الدولة »الدولة الحارسة«وظهر تعبير 
 . المناسب للأفراد ضمن المجتمع ليمارسوا أعمالهم بحرية تكاد تكون تامة 
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وتوضيحًا للدافع الخفي الذي يقف وراء تبني دعاة العولمـة لهـدف إضـعاف 
الدور الاقتصادي للدولة , يرى الـبعض أن القـوى الرأسـمالية في مراحـل نشـأتها 

أداة لتحقيـق أهـدافها إذا أسـهمت  أجـواء الأولى قد اتخذت من الدولـة الوIنيـة 
الأمن والديمقراIية والاستقرار السياسي , التي كلفتها الدولـة في انتعـاش القـوى 
الرأسمالية محليًا , ثـم اتخـذت الرأسـمالية أنهـا قـد وصـلت إلى مرحلـة النضـج 
 وإمكانية الاعتماد على الذات , ومن ثم لم تعد بحاجة إلى دور الدولة بـل أكثـر مـن
ذلك , لقد أصبحت الدولة ذ من منظار القـوى الرأسـمالية ذ تمثـل قيـدًا أو عائقًـا 
يكبل حركة الرأسمالية ويعرقـل جهودهـا في تحقيـق أهـدافها , ومـن ثـم جـاءت 

وهكـذا تحـددت . الدعوة إلى إحلال الشركات متعددة الجنسـيات محـل الدولـة 
في كونها مجـرد  –يين الجدد من وجهة نظر الليبرال –مهمة الدولة في عصر العولمة 

 . مضيفة للشركات متعددة الجنسيات
وهكذا أخذت الشركات متعددة الجنسيات تحل تدريجيًا محل الدولـة , إذ لم 
تعد حدود الدولة الوIنية هي حدود السوق الجديدة , بل أصبح العالم كله مجـالا 

ناصر الإنتاج أو للتسويق , سواء كان تسويقًا لسلع تامة الصنع أو لمستخدمات وع
لمعلومات وأفكار فقفزت بذلك فوق أسوار الدولة , وأخذت هذه الأسوار تفقـد 
قيمتها الفعلية , بل أصبحت أكثر فأكثر أسوارًا شكلية , سـواء تمثلـت في حـواجز 
جمركية أو حدود ممارسة السياسات المالية والنقدية , أو حدود السياسة أو حدود 

 . بث المعلومات والأفكار 
والشركات متعددة الجنسيات لا تقوم بإحـداث هـذه التغيـرات والتعـديلات 
وحدها , بل تستعين بجهود هيئات ومؤسسات أخرى , منها المؤسسـات الماليـة 
الدولية , كصندوق النقد والبنك الدوليين ومنها وكـالات الأمـم المتحـدة ومنهـا 

 . مختلف وسائل التأثير في الرأي العام 
م عن هذه الأفكار , يقـول ألأنصـار العولمـة أن الاقتصـاد وفي معرض دفاعه
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المعولم بتحريره من السياسة يسمح للشـركات والأسـواق وعوامـل الإنتـاج بـأن 
تحظى بقدر وفير مـن الأفضـلية , دون أن يشـوهها تـدخل الدولـة ويزعمـون أن 
 التجارة الحرة والشركات متعددة الجنسيات وأسواق رؤوس الأموال العالمية قـد
حررت الأعمال الاقتصادية من قيود السياسة , وهي قـادرة عـلى تزويـد النـاس في 

 . أرجاء العالم بأرخص المنتجات وأكثرها كفاءة 
وتستهوي هذه الأفكار العديد من الاقتصاديين والسياسيين في العـالم الثالـث , 
الذي اختار معظم دوله Iريق التخMـيF الاقتصـادي واسـتأثرت بسـلMة سياسـية 

تعاظمة استخدمتها من اجل فرض خياراتها على المجتمعات , فاسـتحوذت عـلى م
كل المقدرات والموارد الاقتصادية وأخذت عـلى عاتقهـا تـوفير كافـة الخـدمات 
وإعالة أهل الكفاف , إلا أنها في التنفيذ عجزت عن تقديم هذه الخدمات بالشـكل 

ت عـن المنافسـة وبالمستوى المMلوب وتعثرت خFM النمو الاقتصـادي وعجـز
وشاعت ممارسات الاقتصاد السري والسـوق السـوداء , وحـالات التهـرب مـن 

 »الدولة الرخوة«الضرائب وعدم احترام القوانين وهذه السمات قد يعبر عنها اسم 
 . في أواخر الستينيات من القرن الماضي   وهو اسم استخدم

إلى التخلي عن التزاماتها  كل هذه العوامل دفعت الدولة الوIنية في العالم الثالث
التقليدية أو التحلل من كثير من وظائفها الاقتصادية , وسـعت إلى قصـر وظائفهـا 

 . على الأمن والرقابة وجاءت إفرازات العولمة لتعزز هذا التوجه وتدفع به قدمًا 
ا بالتحـديات التـي تفرضـها وبذلك سـتكون دول العـالم الثالـث الأكثـر تـأثرً 

ضعف أجهزتها وهشاشة مؤسسـاتها في بعـض الحـالات , وتفـاقم , نتيجة العولمة
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية , مـع نقـص إمكانيـات الدولـة وعـدم تـوفر 
القدرات المناسبة للتصدي للمشكلات فضلا عن تدني القدرات التقنية للكثير من 

لي العـالمي دول العالم الثالث , بينمـا تقـوم الـدول الرأسـمالية في النظـام الرأسـما
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بالعمل على تأمين سلامة نظامها وتوسيعه , عبر تحقيق حريـة التجـارة الخارجيـة 
 . وحرية انتقال رؤوس الأموال 

لقد شكلت الدولة الوIنيـة العنصـر الأساسـي في مفهـوم الاقتصـاد الـدولي , 
وتشكل الشركات متعددة الجنسيات العنصر الأساسي في مفهوم العولمة , ورغـم 

 : ت الدولة في عصر العولمة مMالبة بأداء الوظائف الاقتصادية الآتية ذلك لازال
وضع القواعد القانونية المنظمة للنشـاU الاقتصـادي وتـوفير الضـمانات −١

القانونية والإدارية لقيام القMاع الخاص بدوره في النشاU الاقتصادي مع متابعتـه , 
ومـن ثـم . المنظمـة لنشـاIه  ووضع الضوابF اللازمة لامتثاله للقواعد القانونيـة

فوضع القواعد القانونية وحده  لا يكفي , وإنما لابد وأن يرتبF بـه القيـام بمهمـة 
 . المتابعة ووظيفة الضبF الملزم للامتثال لهذه القواعد 

توفير الظروف الملائمة للمنافسة ومنع الاحتكار , وذلك من خـلال مبـدأ −٢
أن  –مـثلا  –فـلا يمكـن للدولـة الوIنيـة  الشفافية في المعاملات والمعلومـات ,

تحمي المهن التي تندثر نتيجة التMور والتقدم التقنـي والمنافسـة العالميـة , إنمـا 
يمكنها إدارة التحول بشكل يـدفع العـاملين إلى التكيـف مـع الأوضـاع الجيـدة , 

 .والسعي إلى مقاومة الفساد
ة , القادرة عـلى تمكـين وضع منظومة من السياسات المالية والنقدية المرن−٣

الدولة من إدارة النشاU الاقتصـادي وتوجيهـه , بمـا يحقـق الأهـداف المMلوبـة 
للدولة ككل , ويعالج أي خلل في التوجهات الاقتصـادية التـي يمكـن أن تحـدث 

 . لنظام اقتصاد السوق 
إدارة الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية المحتملة , مـن خـلال وضـع −٤

من السيناريوهات المحتملة وتMويرهـا باسـتمرار , وإعـداد فـرق لإدارة منظومة 
 . الأزمات الاقتصادية المتوقعة والمحتملة 
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 : الوظائف الاجتماعية  −٢
ظلت الدولة كصورة من صور التنظيم السياسي والقانوني للسلMة السياسية في 

الخير العـام المجتمعات تضMلع بدورها عبر العصور من خلال استهدافها تحقيق 
التـي  »بوظـائف الرفـاة العـام  «وهذا ما يصـMلح عليـه . لأعضاء المجتمع ككل 

يقصد بها جميع وظائف الدولة التي يؤدي قيامها بها على التحسين المباشر للأحوال 
التي يعيش المواIنون أو يعملون في ظلها , كتحسين الصحة والسـكن والضـمان 

الحياة الكريمة , وهـذه الوظـائف هـي التـي  الاجتماعي وما شابهها من متMلبات
 . تجعل الدولة أداة للخدمة لا أداة للسيMرة 

. وقد وجدت هذه الفكرة قبولاً واسعًا خاصـة منـذ بـدايات القـرن العشـرين 
فكانت الدولة تحرص على الرعايـة الاجتماعيـة لمواIنيهـا , فيمـا يتصـل بتـوفير 

كمـا واكـب . ية والحد الأدنـى للجـور الغذاء والإسكان والتعليم والرعاية الصح
ذلك أيضًا تبني سياسات الضرائب التصاعدية التي تستهدف إعادة توزيـع الـدخل 
على المستوى الوIني تحقيقًا للعدالة الاجتماعيـة , ودعمًـا للMبقـات المتوسـMة 
ــوازن في المجتمــع , وقــد أدى هــذا الاتجــاه  ــر عمــاد الاســتقرار والت التــي تعتب

في  »دولـة الرفـاه  «ي تولدت عنـه إلى إيجـاد مـا عـرف بمصـMلح والسياسات الت
 . الولايات المتحدة الأمريكية ونظم الاشتراكية الديمقراIية في دول أوربا الغربية 

مما سبق يمكن القول بأن كل مذهب اختلف فيه مفهوم الحرية نتيجة للخلفية 
الخلفيـة القائمـة الفكرية المتجسدة حول الصراع بين السلMة والحريـة حيـث أن 

عليها وظـائف الدولـة بـل قيـام أي تنظـيم سياسـي راجـع إلى الصـراع المتجـدد 
والمستمر بين الحرية والسلMة فكلما انتصرت الحرية كنا أمام المـذهب الفـردي 
وكلما تلاشت الحرية وتقوت السلMة أصـبحنا أمـام المـذهب الماركسـي وكـان 

مساس بMبيعته لقد معين مـن الوظـائف توازن فإننا نتبع المذهب الجماعي دون ال
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ونعني بالعولمة والدفاع والمن فهي عناصـر وجـود الدولـة وقيامهـا كمـا أن دور 
الدولة الإسلامية كان ينحصـر في نMـاق ضـيق بـل تعـدى هـذه الـدائرة ليواكـب 

 .مستلزمات العصر والعولمة
اصـة في خ –وفي هذا الإIار يخلص البحث إلى أنه يتعين على الدولـة الوIنيـة 

إذا أرادت ضمان استمراريتها من ناحيـة وتحسـين مسـتوى الأداء  –العالم الثالث 
 : لديها من ناحية أخرى أن تبادر إلى القيام بما يأتي 

تMــوير التشــريعات بمــا يــتلاءم مــع الأدوار الجديــدة , بمعنــى مراجعــة −١
ولة وذلـك في التشريعات القائمة بما فيها النصوص الدستورية المنظمة لأدوار الد

ضوء الأدوار الجديدة واستحداث تشريعات جديدة تسـتوعب معMيـات اقتصـاد 
 . السوق في المجالين الاقتصادي والسياسي 

إعادة رسم السياسات التي تمكن الدولة من المنافسة في الأسواق الداخلية −٢
 والخارجية , وذلك في خضم التكتلات العالمية , مع تبني سياسات رشيدة تتوخى
المواءمة بين المتغيرات الإقليمية والعالمية من جهة , والمصالح الوIنية من جهة 

 . ثانية 
إعادة تنظيم الأجهزة الحكومية المختلفة , بما ينMوي عليه ذلك من تدعيم −٣

بعض الأجهزة وتحويل الأخرى , وإعادة تنمية وصـياغة التفـاعلات والعلاقـات 
ن الأجهزة والجماهير والمؤسسات التي تتعامل بين هذه الأجهزة من ناحية , ثم بي

 . معها من ناحية أخرى 
بلورة رؤى ومفاهيم استقلالية جديدة تحافظ على جوهر السيادة ولا تقـف −٤

وتخـلي دول الاتحـاد . عند أشكالها , والتي عادة ما تكون عرضة للتبدل والتغيـر 
دود , مثال واضح في هذا الأوربي عن عملتها الوIنية وعن المفاهيم التقليدية للح

 . المجال 
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تبني بعض القيم الثقافية التي تؤهل مؤسسة الدولـة للتعامـل مـع القضـايا −٥
التي لم تكن واردة من قبـل فعـلى سـبيل المثـال , لابـد مـن حريـة أكبـر في اتخـاذ 
القرارات , هذه الحريـة تفترضـي تـوفر قـيم الثقـة , سـواء الثقـة في الـذات أو في 

 . يم المنافسة التي تقوم على التعاون والتكامل وق. الآخرين 
دفع وتشجيع روح المبادرة في الMريق الـذي يحقـق التكامـل بـين الدولـة −٦

والمجتمع المدني , وغرس وتMوير القيم الديمقراIية مثل التسامح وقبول الـرأي 
 . الآخر والتعايش مع الآخرين
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ــة والمعلوماتيــة , وتعــد  يشــهد العــالم نمــوًا متســارعًا في المعMيــات المعرفي
الحكومة الإلكترونية إحدى أهم وابرز الواجهات المعاصرة للتقنيـة المعلوماتيـة 

وأمـام تزايـد حجـم . المسئولة عن النمو الاقتصادي والتنمية البشرية المسـتدامة 
الأعمال , وتعدد وتشابك وتعقد متMلبات الحياة , وتنامي ظاهرة الفسـاد الإداري 

 .والمالي 
الحكومـة الإلكترونيـة وينزلونـه مكـان «في الواقع إنّ الذين يMرحون مفهـوم 

مصMلح الإدارة الإلكترونية غاب عن بالهم أنه لا تستMيع الحكومة في العالم القيام 
عمال الموكلة إليه عن Iريق الإنترنت أو الإنترنت إذ أنه لا يمكـن لأي بجميع الأ

 . الكامل إلى عمل عن Iريق الإنترنتحكومة أن تدير موارد بلد ما وتحول عملها ب
وعــلى العمــوم فــالإدارة الالكترونيــة هــي بكــل بســاIة الانتقــال مــن إنجــاز 

ة اليدويـة إلى الشـكل المعاملات وتقديم الخدمات العامـة مـن الMريقـة التقليديـ
 .الالكتروني من اجل استخدام أمثل للوقت والمال والجهد

هي إنجاز المعـاملات الإداريـة وتقـديم  »فالإدارة الإلكترونية «وبمعنى آخر 
الخدمات العامة غبر شبكة الإنترنت أو الإنترنت بدون أن يضMر العمـلاء مـن إلى 

رافـق مـن إهـدار للوقـت والجهـد الإدارات شخصيًا لإنجاز معاملاتهم مـع مـا يت
والMاقات فالإدارة الإلكترونية تقوم على مفهوم جديـد ومتMـور يتعـدى المفهـوم 

ادخـل عـلى «وينقله خMوة إلى الأمـام بحيـث يصـبح  »اتصل ولا تنتقل «الحديث 
  Fولا تدخل في الخ Fالخ . 

دارة الإ«ونحن من جهتنا نقول وكتعريف أمثل وأشمل للإدارة الإلكترونيـة أن 
إداريـة لعصـر المعلومـات , تعمـل عـلى تحقيـق  »استراتيبجية«هي  »الإلكترونية

مـع ) الإدارة الخاصـة مـنهم (خدمات أفصل للمواIنين والمؤسسات ولزبائنهـا 
استغلال أمثل لمصادر المعلومات المتاحة مـن خـلال توظيـف المـوارد الماديـة 
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يث مـن أجـل اسـتغلال أمثـل والبشرية والمعنوية المتاحة في إIار إلكتـروني حـد
للوقت والمال والجهد وتحقيقًا للمMالب المستهدفة وبالجودة المMلوبة مع دعم 

أن تMــور الــذي حصــل في  »ادخــل عــلى الخــF ولا تــدخل في الخــF (لمفهــوم 
ــد مــن  ــة أدى إلى عقــد العدي ــا الإنترنــت وانتشــار التجــارة الإلكتروني تكنولوجي

الاستمرار غني تبنت هذه التقنيات والتMورات  المؤتمرات البناءة والتي تحث على
والتي تؤدي إلى تحسـين وتMـور في أجـزاء المعـاملات التجاريـة والتسـوق عـب 
الإنترنت كما أن التMور في تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية أدى ظهور 

ة أن الحكومة الإلكترونية هي نسـخة الافتراضـي: ما يسمى بالحكومة الإلكترونية 
ــبكات  ــيش في ش ــارق أو الأولى تع ــع الف ــة م ــة أي تقليدي ــة الحقيق ــن الحكوم ع
الالكترونية وأنظمة المعلوماتية في حـين تحـاكي الوظـائف الثانيـة التـي تتواجـد 

 .بشكل مادي في أجهزة الدولة
تتسابق الحكومات حول العالم في إقامة ما يMلق عليه الحكومة الإلكترونيـة أو 

في كل منMقة من مناIق العـالم مـن الـدول الناميـة إلى الـدول الحكومة الرقمية , ف
الصناعية المتقدمة , تضع الحكومات الوIنية والمحليات بها المعلومات الحرجة 
على الخF المباشر , وتستخدم الآلية لتبسيF العمليات التي كانت معقدة من قبـل 

 . وتتفاعل إلكترونيًا مع مواIنيها 
التوجه يأتي جزئيًا من الاعتقـاد أن التكنولوجيـا  والحماس الذي يصاحب هذا

 Fالحديثة تحول الشـكل السـلبي الغالـب في الحكومـة الفعليـة إلى الشـكل النشـ
الإيجابي والتفاعلي مع المواIنين ومؤسسات الأعمال , ففي كثير مـن الأمـاكن , 

ب لحاجـاتهم الملحـة بالقـدر يرى كثير مـن المـواIنين أن حكومـاتهم لا تسـتجي
, وأن انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة سـاهمت في تغييـر كافيال

  . النمF التقليدي للحكومة في توفير ووضع الخدمات المتعلقة أمام المواIنين  

فقد اتجهت غالبة الدول إلى تبنـي مـدخل الحكومـة الإلكترونيـة كأحـد أهـم 



 

 

òí‰a…⁄a@òibÓŠÛaë@ð‰a…⁄a@ý•⁄aNNN 

115

ــد  ــث يعتم ــة في الإصــلاح الإداري ; حي ــات المــداخل الحديث ــات المعلوم تقني
والاتصالات  للتمكن من الإيصال الميسر والسريع للخدمة العمومية للمواIنين , 
وبالتالي فالحكومة الإلكترونية هي فكر منظور يعيـد صـياغة المؤسسـات بشـكل 

 . جديد يتحول فيه المستفيد من متلق للخدمة على مشارك في صنع القرار
الات يجعـل الخـدمات الحكوميـة فتوظيف تكنولوجيا المعلومـات والاتصـ

أكثر فعالية ويجعل الاستجابة لمMالب المواIنين أكثر يسرا  , وسرعة , ومرونـة , 
ويتم تقديم الخدمات عبر الحكومـة الإلكترونيـة باسـتبدال الأسـاليب التقليديـة 
ــة  ــة , فمــدخل الحكوم ــة وفعالي ــر ديناميكي ــة في الأداء بأســاليب أكث البيروقراIي

يشــير إلى العمليــات , والهياكــل التــي تتفــق مــع إمــداد الخــدمات الإلكترونيــة  
 . الإلكترونية للمواIنين , ومؤسسات الأعمال على حد سواء بشفافية , وبكفاءة

نتيجة بحث الصور عن الحكومـة الإلكترونيـة كمـا أن مقتضـيات الإصـلاح 
,  الإداري يلزم المؤسسات الحكومية بنمF الشفافية والوضـوح في مـنهج عملهـا

 Fنين وليس فقـIوأن تنتج جدية وصول المعلومات عما تقوم به من أعمال للموا
ومن ثم تحقق التفاعل والتواصل بين أجهـزة .استجابة لMلباتهم بل بمبادرات منه 

الحزمة ومتلقى الخدمة , وكذا بينها وبين مختلف المؤسسـات , وبـين المصـالح 
نيـا لأجـل تيسـير وتحسـين الأداء الحكومية الداخلية نفسها عبر التواصـل الكترو

الحكومي , مما يجعلهـا آليـة فعالـه تحـدث جوهريـا في ثقافـة تنفيـذ الخـدمات 
 .والمعاملات الحكومية 

Wאא 
قبل الشروع في إعMاء مفهوم للحكومة الإلكترونية يتعين علينا التعريف بعض 

ــة باعتبارهــا القا عــدة الأساســية لنمــوذج الحكومــة الشــيء بالحكومــة التقليدي
حيث تعرف على أن هذا الكيان التنظيمي الذي يشكل هذه الدول من . الإلكترونية 
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أجل إدارة شـؤون الـبلاد واتخـاذ القـرارات الإسـتراتيجية المتعلقـة بالمسـتقبل 
 FـيMي هذه الإدارة مجالات التخMالسياسي والاقتصادي والاجتماعي , حيث تغ

صـادي والعسـكري والأمنـي وتنميـة النـاتج القـومي وتعلـيم الإستراتيجي الاقت
المواIنين والمحافظة عـلى صـحتهم وتحسـين ظـروف معيشـتهم وإدارة الأزمـات 
وتنمية علاقات البلاد مع العالم الخارجي إلى غير من المهام المتعددة الأخرى , ومنـه 

تصـالات فتعريف الحكومة الإلكترونية هي اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات والا
وبصيغة أخرى تعنـي تغيّـر أسـلوب أداء . لتحسين أسلوب أداء الخدمات الحكومية 

الخدمة من أسـلوب يتميـز بـالروتين والبيروقراIيـة وتعـدد وتعقـد الإجـراءات إلى 
أسلوب يعتمد عـلى اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات لتحسـين أداء 

هلة عبـر شـبكة الإنترنـت ممـا يـوفر الخدمات الحكومية بهدف تقديمها للمواIن س
 . الكثير من الجهد والمال لها فتنخفض بذلك تكلفة أداء الخدمة

ويعود سبب ظهورها إلى عدة أسباب منها سياسـية كظهـور العولمـة وأسـباب 
تكنولوجية كظهور شـبكة الإنترنـت وتMـوير شـبكات عاليـة في تشـفير البيانـات 

اب اقتصادية ظهـور التجـارة الإلكترونيـة لا وابتكار تقنية إمضاء الإلكتروني وأسب
يوجد تعريف محدد لمصMلح الحكومة الإلكترونية نظرًا للأبعاد التقنية والإدارية 
والتجارية والاجتماعية التي تؤثر عليها الحكومة الإلكترونية الأمم المتحـدة عـام 

لميـة اسـتخدام الإنترنـت والشـبكة العا«عرفت الحكمة الإلكترونية بأنهـا  ٢٠٠٢
منظمـة التعـاون «العريضة لإرسـال معلومـات وخـدمات الحكومـة للمـواIنين 

بأنهـا اسـتخدام تكنولوجيـا  »عرفتهـا  ٢٠٠٣والتنمية في المجال الاقتصادي عـام 
 »المعلومات والاتصالات وخصوصًا الإنترنـت للوصـول إلى حكومـات أفضـل 

مـة الإلكترونيـة هناك أيضًا تعريفات أخرى لعـدد مـن البـاحثين في مجـال الحكو
فمنهم من عرفها كوسيلة لتحسـين القMـاع العـام والحكـومي وآخـرون عرفوهـا 
كوسيلة لتحقيق الإصلاح وتغير العليمات والهيكلية والثقافة الحكومية وآخـرون 
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ركزوا على جانب تحسين الاتصال مع المواIن وتحقيق ديمقراIيـة أكبـر وأخيـرًا 
بزيـادة العوائـد وتحسـين الأداء والوضـع  هناك من ذكر أنها قضية تجاريـة تتعلـق

التنافسي للهيئات والـدوائر الحكوميـة تتعـدد تعريفـات الحكومـة الإلكترونيـة , 
لتعدد الأبعاد التقنية , والإدارية , والتجارية والاجتماعية التي تؤثر عليهـا , حيـث 

 :توجد تعاريف وألفاظ كثيـرة شـائعة الاسـتخدام للحكومـة الإلكترونيـة , مثـل 
 . الأعمال الإلكترونية , والإدارة الإلكترونية , والحكومة الرقمية 

اسـتخدام تكنولوجيـا «: بأنهـا  »التعاون والتنمية الاقتصـادية «وتعرفها منظمة 
المعلومات والاتصالات , وخصوصًا الإنترنت للوصـول إلى حكومـات أفضـل , 

 .وبلا تنظيمات جامدةومن ثم فهي إدارة بلا أوراق , وبلا مكان , وبلا زمان , 
يمكن ملاحظة الحالة التي يحدث فيها التفاعل والتواصل الحالي مع الحكومة 
من خلال معانـاة الخدمـة الحكوميـة في أوقـات محـددة وتكسـهم في خMـوU أو 

إلا أ,ه في المستقبل القريب . Iوابير انتظار Iويلة انتظارًا لتقديم الخدمة المMلوبة 
كثير من الدول المتقدمة , يمكـن تصـور إمكانيـة تقـديم كما هو حادث بالفعل في 

الخدمات على مدار الساعة يوميًا في كـل أيـام الأسـبوع بـدون معانـاة المـواIنين 
ومنظمات الأعمال في أماكن تواجـدهم بـدون الانتقـال إلى المصـالح الحكوميـة 
ــة  ــة في لا مركزي ــة الحكوم ــد رغب ــة , وخاصــة عن ــة للخــدمات المMلوب المقدم

ـــا المعلومـــات المســـ ئوليات والعمليـــات وإذا بـــدأت في توظيـــف تكنولوجي
والاتصــالات الحديثــة مثــل الحاســبات الآليــة ووســائل الاتصــالات الســلكية 
واللاسلكية وشبكات المعلومات المحلية والإنترانت والإنترنـت بحيـث يمكـن 
لكل المواIنين أو مؤسسات الأعمال الاتصال بالحكومة من خـلال الإنترنـت أو 
شــبكة الإنترانــت أو الإكســترانت التــي تتــاح لهــم وتشــتمل عــلى كــل الأشــكال 
والتشريعات والمعلومات والمعاملات التي يمكن استشـارتها واسـتخدامها عـلى 
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Iبقت البنوك التجارية في الدول الأوربية : الخF وعبر الإنترنت فعلى سبيل المثال 
السابق الإشارة إليـه , حيـث أن والولايات المتحدة الأمريكية بالفعل هذا التصور 

معظم المعاملات المصـرفية تـؤدي بالفعـل مـن خـلال شـبكة نمـF النقـل غيـر 
التي وفرت التكاليف المصرفية الباهظة , مما يعني تأديـة أعمـال  ATMالمتزامن 

أكثر بقوى عاملة قليلة ومحددة في زمن قصير وبأقـل قـدر مـن الأصـول المكتبيـة 
 . اجد على مواقع الويب الافتراضية الثابتة التي أصبحت تتو

وحيث أن الحكومة تعتبر جـامع للمعلومـات ومصـدرًا لهـا في نفـس الوقـت 
ومقدمة للمعاملات والخدمات التـي يحتاجهـا المواIنـون ومنظمـات الإعمـال 
فيمكنها تحقيق هذا التصور من خـلال مـا يMلـق عليـه الحكومـة الإلكترونيـة أو 

جيـا المعلومـات والاتصـالات المتقدمـة , وبـذلك الرقمية المستخدمة للتكنولو
تضمن أنماIًـا وIرقًـا جديـدة  وأسـاليبًا مسـتحدث تسـهم في إمكانيـة الوصـول 

 . للمعلومات والمعاملات والفرض والخدمات 
ــن  ــدًا م ــا جدي ــة يشــمل نموذجً ــة الإلكتروني ــوم الحكوم ــاملات إن مفه الع

مواIنين , ومساعدة الحكومـة , وإعادة تعريف العلاقة بين الحكومة والالحكومية
في تغيير Iريقة عملها , وتوصيل خدماتها الحيويـة للمـواIنين , ويـأتي التفكيـر في 
بني مفهوم الحكومة الإلكترونيـة كخMـوة جديـدة للتفاعـل مـع معMيـات القـرن 

, سسات الدولة بنظام إلكتروني حديثالجديد من حيث شمول كل مؤسسة من مؤ
 . ضها بشبكة إلكترونية موحدة وربF هذه المؤسسات مع بع

وبالتالي لا يقتصر مفهوم الحكومة الإلكترونية على إحداث تغيـرات شـكلية في 
أساليب تقديم المعاملات والخدمات الحكومية , والمنافع العامة للمواIنين , بل 
في إعادة هندسة وهيكلة الأنشMة والعمليات , والإجراءات الحكومية ذاتها تدعيمًا 

ــة ــه الحكومــات  للتنمي والإصــلاح الإداري والاقتصــادي الــذي تســعى لتحقيق
المختلفة استنادًا إلى مبادئ وأسس العدالة , والشفافية والمساءلة , والمشـاركة في 
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 . اتخاذ القرارات 
إن فلسفة الحكومة الإلكترونية ترتبF بالحكومة الفعلية كمصدر للمعلومـات 

الأعمــال , والمنظمــات المختلفــة  والخــدمات , كمــا أن المــواIنين , ومنشــآت
المتواجدة في المجتمع تعامل كعملاء أو منتفعين يرغبـون في الاسـتفادة مـن هـذه 
المعلومات والخدمات الحكومية , ويمثـل ذلـك تغييـرًا جوهريًـا في ثقافـة تنفيـذ 

 . الخدمات , والمعاملات الحكومية , ونظرًا المواIنين والأعمال تجاهها 
يجي للحكومة الإلكترونية يتمثل في دعم وتبسيF الخـدمات والهدف الاسترات

الحكومة , المـواIنين , ومنشـآت الأعمـال , واسـتخدام : لكل الأIراف المعنية 
تكنولوجيا المعلومات والاتصـالات يسـاعد في ربـF كـل الأIـراف الثلاثـة معـا 
ل وتدعيم الأنشـMة والعمليـات أي أنـه في الحكومـة الإلكترونيـة تسـاند الوسـائ

الإلكترونية , وتسهم في تـدعيم جـودة الإعمـال التـي تقـدمها للأIـراف الثلاثـة 
المعنية , وعلى ذلك , فإن أهداف الحكومة الإلكترونية تشبه إلى حد كبيـر أهـداف 

 .الحكومة الجيدة
وعلى الرغم من أن الحكومة الإلكترونية ليست بديلاً عن الحكومـة التقليديـة 

ل تحويل أنشMة الحكومة التقليدية بأسـاليبها البيروقراIيـة بيد أنها الأداة التي تكف
إلى خدمات تصل Iالبيها دون الانتقال إلى الإدارات الحكومية , وبأسـلوب يسـير 

وهي بهذا المعنـى تسـاعد عـلى توحيـد المعلومـات الحكوميـة , . وسريع وفعال 
ــاءة المؤسســات والأجهــ ــا , وتنظيمهــا , ممــا يســاهم في تحســين كف زة وترتيبه

 . الحكومية , واستغلال الموارد المتوفرة داخل الدولة بشكل أفضل 
: وتتسم استراتيجيات الحكومة الإلكترونية بتحقيق عدة أهداف أهمها مـا يـلي 

تقديم خدمات أفضل , وتحقيق كفاءة وعائد أكبر على الاستثمار , وضـمان النفـاذ 
دقيقة وفي الوقت المناسب المريح لخدمات الحكومة ومعلوماتها , وتقديم بيانات 
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حسب الحاجة تعمل على التوجه نحو تحقيق حاجات المتجمع وتوقعاتـه بMريقـة 
مرضية عن Iريق خفض التكلفة أو رفع الكفاءة والإنتاجية أو تحسـين الخـدمات 
المقدمة للمجتمع , والتكامل بين الخدمات ذات الصـلة وبنـاء ثقـة المسـتخدم , 

الخـدمات ممـا يسـتوجب المسـارعة إلى توظيـف  وزيادة اشـتراك المـواIنين في
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أداء الأجهزة الحكومية على غرار التجارب 
ــات  ــا المعلوم ــق تكنولوجي ــة , ولعــل تســريع تMبي ــدول المتقدم الناجحــة في ال
والاتصالات في الإدارات , وتكريس التحول في الخدمات بتوفيها بشكل تحولي لا 

عبر بوابات مكرسة لذلك يحقق التفاعل الإيجابي , ويرفه مستوى تنافسية وقتي , 
الإدارات ويحسن أداءها , ويحقق التحول الإيجابي المأمول من خلال التوظيـف 

 .الإلكتروني في أداء الإدارة
ومن ثـم يـؤدي التMبيـق الإلكتـروني للخـدمات إلى التفاعـل والتواصـل بـين 

شانه القضاء التدريجي على الأميـة الإلكترونيـة ,  الحكومة والمواIنين , وهذا من
ومن ثم التMبيق من سعة الفجوة الرقمية , إلى جانب تأهيـل العـاملين وتـدريبهم , 
وهذا من شأنه أن ينمي ملكة الإبداع والابتكار لديهم , أيضًا يرفع من مستوى دقـة 

, ويتـيح المعلومات لدى أجهزة الحكومـة ويسـهل تبادلهـا , ويضـمن شـفافيتها 
تكلفـة , ويكفـل تحسـين جـودة إمكانية المحاسـبة , ويـوفر الجهـد والوقـت وال

 . , وبالتالي تعزيز ثقة المواIن وتحفيزه على الاشتراك في هذه الخدمات الخدمة
ويقتضي التحـول إلى الحكومـات الإلكترونيـة رفـع مسـتوى تنافسـية الإدارة 

ه وأسـاليبه , بتـوفير الأجهـزة والتوجه إلى تMـوير إمكانـات هـذا التحـول وأدواتـ
المختلفة اللازمة لذلك , وإعداد القيادة الإدارية الفاعلة والكفؤة ومكافحة الأميـة 
الإلكترونية بربF المؤسسات التعليمية بالإنترنـت , وإعـداد المتعلمـين للتعامـل 
الإلكتروني , على أن يتم التركيز ابتداء على الإدارات التـي تقـدم الخـدمات بصـفة 

باشرة للمواIنين بخلق شبكات داخليـة تـربF مختلـف القMاعـات والمصـالح م
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المكونة للجهـاز الإداري التنفيـذي , وتصـميم بوابـات إلكترونيـة لكـل الـدوائر 
الوزارية , وبما يحقق التفاعل بين الإدارة والمتعاملين معهـا , مـع الحـرص عـلى 

 .خلق التكامل بين كل هذه القMاعات أفقيًا وعموديًا
يشير مصMلح الحكومة الإلكترونية بمعناه الواسع , إلى اسـتخدام الـوزارات و

إدارات الدولة والدوائر الحكومية على اختلاف مستوياتها لتقانات المعلومـات في 
إنجاز أعمالها والقيام بوظائفها المختلفة , وقد تقتصر بعض التعريفات اسـتخدام 

مـا يتصـل بتقـديم الخـدمات  هذا المصMلح على تMبيقـات الإنترنـت , وخاصـة
 . الحكومية إلى الجهات غير الحكومية 

إلا أن بعضها الآخر يتبنىّ منظورًا أكثر شمولية , فيدرج في إIار هـذا التعريـف 
جميع العمال والأنشMة جميعها التي تعتمد فيها أجهـزة الدولـة اعتمـادًا كـاملاً عـلى 

, ويبـدو مفهـوم الحكومـة  التقانات الحديثة في مجال المعلومـات والاتصـالات
الإلكترونية , بهذا المعنى , قديمًا إلى حدٍّ ما, إذ يمكن أن يقال إنه ظهر عندما بدأت 
الجهات الحكومية في بعض البلدان المتقدمة باستخدام الحواسيب الإلكترونية في 
إنجاز بعض أعمالها في خمسينيات القرن العشرين , ولكن المصMلح ذاته لم يبرز إلى 

 .لوجود ويصبح قيد التداول إلاّ مع ظهور الإنترنت وانتشار تMبيقاتهاا
אאW 

: يمكن أن نميّز  ثلاثة مجالات رئيسية لتMبيـق مفهـوم الحكومـة الإلكترونيـة 
 . رونيتك, والخدمات العامة الإلكترونية, والمجتمع الإلالإدارة العامة الإلكترونية

 : الإدارة العامة الإلكترونية 
ويشمل هذا المجال مجمل العمليّات والإجراءات الإدارية التـي تـتم داخـل 
البنى التنظيمية التي تؤلف أجهزة الدولة وإداراتها ودوائرها , إضافة إلى العمليّـات 

  . »حكومة. حكومة «التي تجري بينها , أي كل ما يتصل بالعلاقة 
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ا أن الأنشـMة الحكوميـة تتصـف بارتفـاع التكلفـة من المتعارف عليـه عمومًـ
وضعف الأداء , وتأمل الحكومات أن تتيح لها حوسبة أعمالها وإجراءاتها الإدارية 
تجاوز هذه المشكلات المزمنة , وتتوقع أن تؤدي عمليّـات الحوسـبة , إذا تمـت 

 : صحيحة , إلى تحقيق الأهداف الآتية 
 . ة وتقليص زمن إنجازها تخفيض تكاليف الإجراءات الإداريّ 

تحسين عمليّات الإدارة في أجهزة الدولة ودوائرها المختلفة عن Iريـق تـوفير 
 . وسائل أكثر فاعليّة لتخMيF الموارد وضبMها 

تحقيق الارتباU الفاعل بين أجهزة الدولة ودوائرها المختلفة , سواء من حيث 
هيل العمليـات البينيـة التـي تبادل البيانات والتشارك بالموارد , أو مـن حيـث تسـ

 . تتMلب مشاركة أكثر من جهة لتنفيذها 
 : الخدمات العامّة الإلكترونية 

ويشمل هذا المجال مجمل الأعمال التي تقوم بها الدوائر الحكوميـة لصـالح 
مــنح التــراخيص , (المــواIنين بوصــفهم أفــرادًا مســتهلكين للخــدمات العامــة 

تلاف أنواعها , جباية المستحقات العامّة , تقديم استصدار الوثائق الرسمية على اخ
حكومة «, أي باختصار كل ما يتصل بالعلاقة ) الخدمات الاجتماعية , وغير ذلك 

  .»موIن –

إنّ الMريقة التقليدية لتعامل المواIن مع الدوائر الحكوميـة تقتضـي أن يرتـاد 
ت وقـد تتسـم علاقـة المواIن مكاتب الدوائر المعنيّة للقيام بما يلزم مـن إجـراءا

الموظفين الحكوميّين بالمواIن بالتعالي ويشوبها سوء الفهم , ومن شأن هذا الأمر 
أمّـا عنـد اسـتخدام تقانـات . أن ينعكس سلبًا على Iبيعة الخدمة العامّة وجودتهـا 

المعلومات والاتصالات فيمكن تجنيب المواIن إهـدار وقتـه وجهـده في التنقـل 
فرصة أمامه لإنجاز الإجراءات المMلوبة جزئيًا أو كليًـا , عبـر والانتظار , بإتاحة ال
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شبكة اتصالات مع الدوائر المعنية , وبحيث يقوم بذلك إمّا عن Iريق حاسـوبه في 
البيت أو العمل , وإمّا عن Iريق أحد مراكز الخدمة المتوافرة بهذه الغايـة وتسـعى 

ــ فيرهــا في متنــاول يــد ة وتوالحكومــات , بلجوئهــا إلى حوســبة الخــدمات العامّ
 : , إلى تحقيق الغايتين الأساسيتين الآتيتين المواIن

تحسين الخدمات العامّة المقدمة مـن حيـث رفـع مسـتوى جودتهـا وخفـض 
 . كلفتها , إضافة على تسهيل إجراءات الحصول عليها وضبF آليات تقديمها 
نشـMة تعزيز التواصل مع المواIنين , سـواء بتزويـدهم بمعلومـات تتصـل بأ

الحكومة وتوجّهاتها , أو باستقبال مقترحاتهم وتعليقاتهم بخصوص هذه الأنشـMة 
وتMويرها , ومما لا شكّ فيه أن من شأن هـذه الممارسـة أن تعـزّز ثقـة المـواIن 

 . بالدولة وعمل أجهزتها 
 المجتمع الإلكتروني

ها ويشمل هذا المجال مجمل التعاملات التي تجري بين أجهزة الدولة ودوائر
من جهة , ومؤسّسات المجتمع ومنظماته المختلفة مـن جهـة أخـرى , ويشـتمل 
ذلك على المنشآت الاقتصادية والتنظيمـات غيـر الربحيّـة عـلى اخـتلاف أنواعهـا 
وأشكالها , سواء كانت هـذه الجهـات منتميـة إلى القMـاع العـام أو إلى القMـاعين 

 . المشترك والخاص 
م تقانات المعلومـات والاتصـالات في هـذا تأمل الحكومات أن يقوم استخدا

 : المجال إلى مساعدتها على تحقيق الهدفين الأساسيّن الآتيتين 
ترسيخ دور الدولة في دعم النشاU الاقتصادي عن Iريق تMوير الخدمات التي 
تقدّمها الدوائر الحكومية لقMاع الأعمال ورفـع سـويّة هـذه الخـدمات ; ويكـوّن 

 . »شركة. حكومة «ت جوهر العلاقة تقديم مثل هذه الخدما
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ــة ومختلــف الفئــات  ــين الأجهــزة الحكومي ــز الثقــة ب ــروابF وتعزي ــة ال تنمي
الاجتماعية عن Iريق تنشيF التفاعل بين هـذه الأجهـزة والمؤسسّـات المختلفـة 

 . التي تمثّل هذه الفئات 
אאא 
لكترونية هي عملية معقّدة وIويلة , ويمكن إن عمليّة الانتقال إلى الحكومة الإ

النشـر , والتفاعـل , والتعامـل , : عمومًا أن نميز بين ثلاث مراحل في هذا العملية 
وليس من الضروري أن تكون هذه المراحل متعاقبة في الواقع , بـغ إنهـا غالبًـا مـا 

 .تتشابك وتتداخل فيما بينها
 : مرحلة النشر −١

الحكومية كمًا كبيرًا من المعلومات , والكثير من هـذه  تنتج الأجهزة والدوائر
لذا فإنّ أول خMوة . المعلمات قد يكون ذا فائدة للأفراد والمؤسسات على السواء 

نحو تحقيق الحكومة الإلكترونية تكون عادة بوضع هذه المعلومات في متناول يد 
ع تخصّصـيّة أو من قد يحتاجها , وذلك بجعلها متاحة على الشبكة عن Iريق مواقـ

 . بوّابات عموميّة 
وتشــتمل المعلومــات التــي يمكــن البــدء بنشــرها عــلى البيانــات الإحصــائية 
المختلفة , القوانين والأنظمة , والاستمارات الرسـميّة , والتعليمـات المسـاعدة 
على إنجاز بعض الإجراءات الإداريّة , وغير ذلك , وفي مراحـل لاحقـة يمكـن أن 

مشروعات الحكوميّة وبرامج الوزارات وخMMها وما إلى ذلك مـن يتناول النشر ال
 . معلومات 

إنّ نشر المعلومات الحكوميّة يجعل عمل الأجهزة الحكوميّـة أكثـر شـفافية , 
ويعزّز ثقة المواIن فيها , كما أنه يسـهم في تقلـيص بـؤر الفسـاد الإداري في هـذه 

 .الأجهزة
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 : مرحلة التفاعل  −٢
لي مرحلة النشر تتجلّى في إفسـاح المجـال أمـام مسـتخدمي إنّ الخMوة التي ت

المواقع الحكوميّة للتفاعل مع المعلومات التي يجدونها في هذه المواقع , ويمكن 
اللجوء في هذا السياق إلى تقنيات متعدّدة مثل البريـد الإلكتـروني , والاسـتمارات 

 . الراجعة ومنتديات الحوار وسواها 
الإمكانات وتوسيعها أن يقوّى الالتزام المدني للمواIن إن من شأن توفير هذه 

عن Iريق إشعارهم بالمشاركة في صنع السياسات الحكوميّة وبالقرب مـن مركـز 
 . اتخاذ القرار 

 مرحلة التعامل  −٣
تقتضي هذه المرحلة تMوير المواقع الحكوميّة لتسمح لمستخدميها بالحصول 

ءات الإداريـة الرسـميّة عـن Iريـق الشـبكة على الخدمات العامّة والقيام بـالإجرا
مباشرة ومن دون حادة إلى التواصل فيزيائيًا مع الدوائر المعنية , ويمكن لهذا الأمر 
أن يبدأ بتMبيقات بسيMة تتعلّق ببعض الإجراءات الروتينيّة , ومن ثم يمتدّ ليشـمل 

ن عـلى سـبيل مختلف أنواع الخدمات التي تقدّمها الدوائر الحكوميّـة , إذ لا يمكـ
الجبايـة الضـريبية , استصـدار وتجديـد الأوراق : المثال مجالات التMبيق الآتية 

الثبوتيّة والوثـائق الرسـميّة بمـا في ذلـك التـراخيص بأنواعهـا المختلفـة , تقـديم 
ومتابعة الMلبات المتعلقة بالخدمات الاجتماعيّة التـي توفرّهـا الدولـة , تحصـيل 

ن المسـتحقات الماليّـة الحكوميّـة وغيرهـا , وذلـك الرسوم الغرامات وسواها م
 .وصلا إلى تMبيقات أكثر تعقيدًا مثل التصويت في الانتخابات عن Iريق الشبكة

إنَّ تعميم هذه الخدمات والحرص على توفير إمكانيّـة الاسـتفادة منهـا لأكبـر 
مًا عددٍ ممكن من المواIنين على اختلاف فئاتهم ومناIق توزّعهم , يسهمان إسـها

فعلاً في إرساء قيم وتقاليد مجتمع المعلومات , ويفتحـان آفاقًـا جديـدة ومتنوعـة 
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 . للتMوّر الاجتماعي 
אא 

إنّ الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية يُضفي على العمل الحكومي سمات كثيرة 
 : فيما يأتي أهمهّا 

خدمات الحكوميّة تصـبح في متنـاول الانفتاح والشفافية ; لأنَّ المعلومات وال
الجميع , وتغدو متاحةً في أيّ وقتِ وفي أيّ مكانٍ ودون أيّ مفاضـلةٍ في التعامـل , 
مع ملاحظة أنّ هذا الانفتاح يجب ألاّ يتعارض مع متMلّبات الخصوصيّة والأمـان 

 . اللذين يبقيان شرIين ضروريّين لنجاح عملية الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية 
الدور المحوري للمواIن ; إذ يصبح رضـا المـواIن هـو المعيـار الأساسـي 
الذي تقاس عليه جودة الخدمات المقدّمـة , كمـا يصـبح لآرائـه ومقترحاتـه دورٌ 

 . حاسمٌ في تMوير هذه الخدمات وتحديثها 
تكامل الخدمات المقدّمة ; إذ إنّ تعميم الخدمة الإلكترونيـة عـلى القMاعـات 

مختلفة يقتضي النظـر في التشـابكات الوظيفيّـة للـدوائر الحكوميّـة , الحكومية ال
 . وإعادة تصميم الإجراءات الإداريّة بما يضمن توافق الخدمات وتكاملها 

إذ إنَّ مـن شـأن إمكانـات التواصـل التـي . تقوية الشراكة بين العامّ والخاصَ 
, ما هو عام وما هو خاص ليديّة بينتنتجها الإلكترونية أن تسهم في ردم الفجوة التق

 .تمهيدًا لإرساء أسس شراكة حقيقيّة بين هذين القMاعين
Wאא 

إنّ الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية هو , كما سـبق عمليّـة معقّـدة ومتدرّجـة 
الشـروU وتأخذ وقتًا Iويلاً , ويتMلب إنجاح هذه العمليّة تحقيـق مجموعـة مـن 

 : يمكن إيجازها فيما يأتي 
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אאW 
وتشتمل على مجمل التشريعات والقوانين التي يجـب إقرارهـا لإيجـاد البيئـة 
القانونية اللازمة لعمل الحكومة الإلكترونية , وهـذا يتضّـمن عـلى سـبيل المثـال 

لإلكتروني , والدفع وضع القواعد القانونية الناظمة للإجراءات المتعلقة بالتوقيع ا
الإلكتروني , واعتماد المخرجات الحاسوبية من قبل الجهات الرسـميّة وغيرهـا , 
وذلك بما يكفل إضـفاء صـفة الشـرعيّة عـلى مثـل هـذه الإجـراءات المتMلّبـات 

 . التنظيمية والإدارية 
وهي تشمل مجمـل التعـديلات التـي يجـب إجراؤهـا عـلى البنـى التنظيميـة 

ياكل الإدارية لأجهزة الدولـة بهـدف تبسـيMها وزيـادة مرونتهـا والإجراءات واله
ورفع فاعليتها , ويما ينسجم مـع متMلبـات علميـة الحوسـبة واسـتخدام تقانـات 
المعلومات والاتصالات ويندرج في هذا الإIار وضع المعايير والقواعد الناظمـة 

 . الخاصّة بإنتاج البيانات والتعامل معه وضبF تناقلها 
אא 

 : ويمكن توزيعها إلى ثلاث فئات رئيسيّة 
متMلّبات البنية التحتيّة بشبكة الاتصـالات والإنترنـت , والتـي لا يمكـن مـن 
دونها تحقيق أي تMبيقات ذات قيمة على مستوى واسـع , كمـا يشـتمل ذلـك عـلى 

اسـوبيّة توفير مراكز للخدمة , توفير للمواIنين الذي لا يمتلكـون تجهيـزاتهم الح
 . الخاصّة إمكانيّة الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية

المتMلّبات الخاصّة بالبنيـة التحتيّـة المعلوماتيـة , أي تلـك المتعلقـة بوجـود 
أنظمة معلومات فعالة وقادرة على تجميع البيانات من مصـادرها , وضـمان جـدة 

 . مع أغراض استخدامها هذه البيانات ومعالجتاها بما يتفق 
المتMلّبات المتعلّقة بالأدوات البرمجيّة , بمـا في ذلـك تـوافر الأIـر البشـرية 
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المؤهلة القادرة على التعامل مـع هـذه الأدوات والتMبيقـات البرمجيّـة مـن اجـل 
تحقيق الحكومة الإلكترونية , فعلى سبيل المثال هنـاك قواعـد وبنـوك البيانـات , 

نظمة التنقيب عن البيانـات أنظمـة الأرشـفة وإدارة السـجلات مخازن البيانات وأ
تMبيقات الإنترنت نظم المعلومات الجغرافية , نظم دعم القرار , وغيرها , ويجـد 
الانتباه , هنا إلى أنّ التMبيقات الحكوميّة تتسم عادة باتساع نMاقها وضخامة حجـم 

جاد تركيبـة مناسـبة مـن عـدة المعلومات التي تتعامل معها , وهذا يتMلّب غالبًا إي
 . أدوات وتقنيات لتحقيق النتائج المرجوة 

אאW 
لاشــك أنّ تجــاوب المــواIنين مــع التجديــدات التــي يمليهــا الانتقــال عــلى 
الحكومة الإلكترونية لن يكون مباشرًا , فعMالة السلوك الاجتماعي ونزعة مقاومة 

جب مراعاتها , إذا أردنا لتجربة الحكومة الإلكترونية التغيير هما عاملان أساسيّان ي
أن تنجح , لذا من المناسب أن يجري التركيز في البداية على تMبيقات بسـيMة ذات 

وهو ما نجده مـثلاً في قMاعـات (فائدةِ واضحة وصلةٍ وثيقة بالحياة اليومية للناس 
ة وتشـجيع , وبحيـث يترافـق ذلـك مـع حمـلات نوعيـ) التعليم والصحة والنقـل

للمواIن على التعامل من هذه التMبيقات , والتأكيد على ضرورة أن تتسم واجهات 
هذه التMبيقات بالجاذبيـة وسـهولة الاسـتخدام , وأن ينصـف محتواهـا بالفائـدة 

 .والبساIة
אא 

إن الحكومــة الإلكترونيــة تتحقــق مــن خــلال إدراك حقيقــة أن العــالم اليــوم 
جداته يحتَم على المجتمع بأن يكـون متقـدم ويتميـز بوجـود ثلاثـة شـروU ومست

أساسية وهي المسائلة والمرونة والحكم الصالح, والتـي تمثـل ركـائز الحكومـة 
داري والمـالي في لإالإلكترونية , وهذه الأخيرة جاءت بعد ظهـور صـور الفسـاد ا

معالجـة فكانـت المجتمع ومؤسساته ولإصلاح هذا الأمر ثم البحث عن سـبل لل
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الحكومة الإلكترونية أحد العلاجات الواقية من انتشار الفساد من جانب والعمـل 
عــلى منعــه مــن جانــب آخــر , كمــا أن مقتضــيات الإصــلاح الإداري تلــزم عــلى 
المؤسســات الحكوميــة بــنمF المرونــة والوضــوح في مــنهج عملهــا , فــالأجهزة 

I يق إدارة قنوات متعددة للنقل الحكومية تتبع توصيل المعلومات والخدمات عن
والتوصيل بالMرق التقليدية مثل استخدام الهاتف والفاكس , أو الMـرق اليدويـة , 
 إلا أن الهدف الأهـم هـو تحسـين جـودة الخـدمات توفيرهـا , ومـن العوامـل ا?
لإيجابية للحكومة الإلكترونية أنها تعمل على تخفيف نسـبة العلاقـات المشـبوهة 

حتملة عند المسؤولين والعاملين لأنها تعني أولا وقبل كل شيء وغير الشرعية الم
تدفق المعلومات , وعلانية تداولها عبر مختلف وسائل الاتصال , وتوفر تواصـل 
المواIنين بصانعي القرارات والقائمين على الأمور لتحفيزها ومحاصرة الفسـاد , 

ور فيما يتعلـق بهيكـل فبمعنى آخر الحكومة الإلكترونية تعني الانفتاح على الجمه
وظائف الجهاز الحكومي والسياسات المالية للقMاع العام الذي من شـأنه تعزيـز 

 . المسائلة والمصداقية وتأييد السياسات الاقتصادية السليمة 
אאאW 

 : أهدافها 
زات الرئيسـية تهدف الحكومة الإلكترونية بصفة عامة إلى الاستفادة من المميـ

لتMبيقها والتي تتمثـل بصـورة مباشـرة في السـرعة والدقـة في إنجـاز المعـاملات 
وتقليل وقت الجهد والتكلفة , وبصورة غير مباشـرة في الفوائـد الأخـرى الناجمـة 
عنها كمنع التزاحم أمام المصالح الحكومية والقضاء على مشكلة تكـدس الأوراق 

أثرهــا تــدريجيًا بتMبيــق نظــام الحكومــة وغيرهــا مــن الســلبيات التــي ســيزول 
 .الإلكترونية على العمليات الإدارية

*** 
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 : ويمكن حصر بعض أهداف الحكومة الإلكترونية وفق الآتي 
انعكاس الحكومة الإلكترونية على أعمال المؤسسات الحكومية الداخلية غير 

والكفـاءة  الظاهرة تتمثـل في تحقيـق السـرعة والشـفافية , وإمكانيـة المحاسـبة ,
وفعالية عمليات وإجراءات أداة أنشMة الإدارة الحكومية , ويساهم هذا التوجه في 

 . توفير تكلفة الأعمال وتقديم الخدمات بMريقة جوهرية 
تعمل على التوجه نحو تحقيق حاجات المجتمع وتوقعاته بMريقة مرضية عـن 

حـة عـلى وسـائل Iريق التبسيF التفاعـل والتعامـل مـع الخـدمات العديـدة المتا
الاتصال ويجب أن يوفر الاستثمار في إقامة حكومة إلكترونيـة عائـدات ملموسـة 
سواء كانت في شكل خفض حقيقي في التكلفة ـ ورفع كفاءة والإنتاجية أو تحسين 

 . الخدمات المقدمة للمجتمع 
سد الفجوة الرقمية في المجتمع باستثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

مة لتوصيل الخدمات الحكومية للمواIنين ومؤسسات الأعمال المحتاجة المتقد
 . إليه بغض النظر عن أماكن تواجدهم وأوقات التقدم إليها 

تعزيز وتدعيم فرص التنمية والإصلاح الإداري والاقتصادي إذ أنه باسـتMاعة 
الحكومة الإلكترونية مساعدة مؤسسات الأعمال وخاصـة المتوسـMة والصـغيرة 

 . م الانتقال على شبكة للحول على الخدمات والمتMلبات الحج
تحقيق التعلم وتدريب مدة الحياة لزيـادة الابتكـار والإبـداع للمجتمـع لكـي 

 . يمكنه من التنافس والتواجد في عالم سريع التغيير 
لا يقتصر عمل الحكومة الإلكترونية عـلى إحـداث تغييـرات في أسـاليب تقـديم 

الحكومية والمنافع العامة للمواIنين بل في إعادة آلية وإعـادة المعاملات والخدمات 
هندسة وهيكلة الأنشMة والعمليات والإجـراءات الحكوميـة ذاتهـا تـدعيمًا للتنميـة 

 . والإصلاح الإداري والاقتصادي الذي تسعة لتحقيقه الحكومات المختلفة
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אאאאא 
رات وجب توفرها في العمال وهي ضرورية مـن اجـل تفعيـل توجد خمسة مها

الحكومة الإلكترونية من أجل تقديم الخدمات الضرورية بكفاءة وفعاليـة , وهـذه 
 : المهارات متداخلة تستدعي العمل بروح الفريق وهي كالتالي 

تتمثل هـذه المهـارات في التفسـير والتحليـل وهـي : المهارات التحليلية  −١
ية ينبغي توافرها في كل مرحلة من مراحل تMوير مشـروع الحكومـة مهارات أساس

ــد  ــارات بتحدي ــدأ هــذه المه ــا , وتب ــي ســوف تســتعرض لاحقً ــة الت الإلكتروني
المشكلات ووصف أعراضها والكشف عن السياسات والعمليات والممارسـات 
المسببة لهذه الأعراض , وتحليل حاجات ومتMلبات المستخدمين , وسبل تدفق 

ومات والأعمـال ويتMلـب ذلـك إجـراء بحـوث ودارسـات اسـتMلاعية أو المعل
 . تشخيصية ومتعمقة أيضًا 

تبين هذه المجموعة مـن المهـارات : مهارات إدارة المعلومات والمعرفة  −٢
مدى أسس التعامل مع المعـارف والمعلومـات كمـورد أساسـي ذي قيمـة عاليـة 

 التأكـد مـن سـلامة محتـوى وتحتاج هذه المجموعة من المهـارات إلى. ومضافة 
وجــودة البيانــات والمعلومــات ومســتويات توافقهــا مــع غيرهــا مــن البيانــات 

ويرتبF بذلك تصنيف وفرز وفهرسة البيانات وانتقاء المحتاج إليـه . والمعلومات 
منها , والتمكين مـن تصـميم الـنظم وقواعـد أو مسـتودعات البيانـات وملفـات 

المعلومات بشكل منظم ويرتبF بذلك تصميم  البيانات المستخدمة لتقديم عرض
واجهات التفاعل ونظم الأمن التي تضمن  سلامة وسـرية المعلومـات المتاحـة , 
والقيام بأنشMة البحث عن المعلومـات , والتصـنيف , والفهرسـة والحفـاظ عـلى 
ســلامة البيانــات والمعلومــات وتصــميم وبنــاء القواعــد ومســتودعات البيانــات 

ت المتضمنة وإقرار عمليات جمع البيانات ومعايير ومقاييس الجودة وتحديد البيانا
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 .والسيMرة عليها وأخيرًا تMوير وتنفيذ آليات المشاركة في المعلومات
ويمكن القيام بهذه المهارات من خلال تصـميم وتنفيـذ المهارات الفنية ,  −٣

ع المسـتخدمين المعلومات متوافقة مع البنية القائمة , وتMوير واجهات التفاعل م
النهائيين بحيث تكون سهلة الاستخدام ومقبولة منهم , وتحويل البيانات من نظام 
أو شكل ما إلى شكل آخر في إIار نظام المعلومات متكامل وإتاحة بياناته وتقاريره 

ــدة , وتصــميم وإدار ــاليب عدي ــتخدام بأس ــات للاس ــبكات المعلوم ــم وش ة نظ
بيانـات إدارة عـلى توحيـد المعلومـات  , وتكوين قواعـد ومسـتودعاتالمختلفة

 . واستقMابها من مصادر مختلفة لأعراض الاسترجاع وتوسع نMاق الاستخدام 
توظيـف هـذه المجموعـة مـن المهـارات في : مهارات الاتصال والتقـديم −٤

أغراض تسويق مشروع الحكومة الإلكترونية واستقMاب الـدعم الـلازم مـن كـل 
 . الأIراف المعنية به 

وتهدف هذه المجموعة من : ارات إدارة المشروع الحكومة الإلكترونية مه−٥
المهارات إلى التعرف على تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المستخدمة عـلى 
بنية العمل ومدة التعرف عـلى الخـدمات المقدمـة للمـواIنين , وتخMـيF الجيـد 

Iرق بناء هيكل المشروع وIرق مراقبة قياس أداة لمشروع الحكومة الإلكترونية و
 . الحكومة الإلكترونية 

وهو يعني استمرار المرافـق العامـة في أداء أعمالهـا بصـورة منتظمـة لإشـباع 
الحاجات العامة للأفراد وذلك لكونها تقوم بأداء خدمات أساسية لهـؤلاء الأفـراد 
يتوقف عليها إلى حد كبير تنظيم شؤون حياتهم ومن ثم فـإن تعMـل هـذه المرافـق 

ؤدي إلى إخلال واضMراب في حياة الجمهور , وذلك مثلما يحـدث عنـد انقMـاع ي
المياه أو الكهرباء عن المنازل , كما يترتـب عنهـا عـدة نتـائج هامـة منهـا تحـريم  

 . الإضراب , وتنظيم استقالة الموظفين , نظرية الظروف الMارئة 
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لتقليدي حيث يساعد كل ويساعد هذا النظام على هذا المبدأ بصورة أكبر من النظام ا
من الفرد والمقاولين في دخول على الموقع الإلكتروني قضاء خدماتهم , كما يساعد هذا 
النظام أيضًا على التخفيف من حدة النتائج المترتبة على مخالفة مبدأ سير المرافق بانتظام 
وإIراء حتى ولو مع Iرف الموظفين يمكن للشخص عن Iريـق الموقـع الإلكتـروني 

صول على خدمة كذلك يساعد الموظف على رد استفسارات المواIنين من خـلال الح
البريد الإلكتروني , كما يمكـن لMـلاب الجامعـات أن يسـجل بإحـدى الجامعـات أو 

 . دخولا على موقعها  معرفة شروU الالتحاق بها عن Iريق
WאאאK 

داري بتنفيذ خFM وسياسات الحكومة , وفي ظـل مسـاعي يضMلع الجهاز الإ
التMوير وتيسير وتحسـين الخدمـة وتسـريع وصـولها إلى Iالبيهـا , يـتم التسـريع 

تغييـرات جوهريـة وتحويليـة في الأنشـMة  باستكمال البني الأساسـية , وإحـداث
ين والعمليات , والتوجه إلى تMوير الخدمة الإلكترونية بما يلبي حاجـات المـواIن

والمؤسسات والمصالح الإدارية ذات العلاقة , والمبادرة بتقديم الخـدمات التـي 
اعتاد المواIن تلقيها إلكترونيًا بدلا من الوسائل التقليدية , فتضـمن لـه الوصـول 
الملائم والسريع للخدمة Iوال الوقت , فتكفل وفرة الوقت والجهد , فيما تعمـل 

 إعادة ثقة المـواIن في الأجهـزة الإداريـة الحكومة ومن خلال هذه المبادرات إلى
بتحسين الخدمة , وتلبية احتياجاته المواIن , وحل مشكلاته وبمـا يؤكـد الإرادة 
الحقيقة في التغيير والعزم على إحداث التحول المستمر لا الظرفي , وبالشكل الذي 

 . يجعل التوظيف الإلكتروني آلية لترشيد الخدمة وتقليص تكاليفها وأعبائها
ويتMلب ذلك ضرورة إعداد إستراتيجية متماسكة تشكل نقMة الارتكاز التي مـن 
خلالها يمكن الانMلاق نحو التMبيق الشامل للحكومة الإلكترونية , وتتفـاوت هـذه 
المتMلبات من مكان لآخر , نظرًا لاخـتلاف الـدول والشـعوب والمجتمعـات عـن 
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موحد للحكومة الإلكترونية , هذا بعضها البعض وكذلك أولوياتها فلا يوجد نموذج 
بخلاف الدلو التي تعاني من تأخر في بعض المجالات والتي يتعين عليها بذل مزيد من 

 : الجهد لإيجاد هذه المتMلبات وتتمثل تلك المقومات فيما يلي 
يتMلب التحول نحو حكومة إلكترونية فعالة وكفء وجود :  الرؤية الإستراتيجية
تتMــابق مــع التMــورات الحديثــة في تكنولوجيــا المعلومــات  رؤيــة واضــحة المعــالم

حيث يتم اختيار مشروعات الحكومة الإلكترونية على أساس تحقيقها . والاتصالات 
 .أقصى عائد ممكن من الاستثمار أو الاستغلال المثل للموارد البشرية والمادية 

التحـول النـاجح يمثل الخMوة الأولى في إIار عملية :  إصلاح العملية الإدارية
نحــو إقامــة الحكومــة الإلكترونيــة , ممــا يتMلــب قيــادة سياســية وإداريــة واعيــة 
وإجراءات تؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في أساليب وIرق العمل الإداري في 

 . علاقاتها بالمواIنين ومؤسسات الأعمال 
صر البشري وتتضمن تجهيزات الحاسب الآلي , والعن:  البنية التحتية المعلوماتية

من مشغلين ومبرمجين , ومحللي نظم , ومهندسين إلى غيـر ذلـك مـن التخصصـات 
 Fاللازمة لعمل وحدات تقنيات المعلومات , ولا تكتمل البنية التقنية إلا بتوفير الرواب
الإلكترونية , من خلال أجهزة الاتصالات , والخدامات المساندة المتمثلة في مواقـع 

 . هتمام بتحديد المواقع الحكومية والتجارية والسكنية شبكة الإنترنت , والا
توجد فجوة رقمية بـين دول العـالم المتقـدم ودول العـالم :  سد الفجوة الرقمية

النامي , بل وبين المناIق المختلفة الريفيـة أو الصـحراوية والحضـرية في الـدول 
ــا الواحــدة , وتتمثــل الفجــوة الرقميــة بــين مــن يمتلكــون الوصــول لتكنول وجي

ولسـد هـذه الفجـوة الرقميـة , يجـب . المعلومات  وبين غير القادرين على ذلـك 
توجيه برامج الحكومة الإلكترونية نحو الفئات المنعزلة والمحرومة من الخدمات 

أن تكـون مشـروعات وبـرامج الحكومـة الإلكترونيـة في : الحكومية ; من خلال 
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اللغة العربية , والمحتوى المفصـل  متناول كل المواIنين , والتركيز على استخدام
 . لاحتياجات المجتمعات المختلفة كل حسب رغبته وتMلعاته وميوله

بمعنـى إسـتراتيجية تـوفير :  إتاحة الخدمات من خلال بوابات مكرسة لـذلك
الخدمات من خلال بوابـات الحكومـة الإلكترونيـة وإيجـاد حلـول للمشـكلات 

لبيانـات مـن خـلال تكنولوجيـا البوابـة والأمور الخاصة بالخصوصية ومشاركة ا
Portal  لب ذلك ضمان أعلى مستويات الأمن والجودة بالإضافة إلى حمايةMحيث يت

 . الملكية , وتوفير الخدمة الحكومية بسهولة وكفاءة وفعالية 
يتنـامي حجـم :  المحافظة على خصوصية المعلومات والمعـاملات الشخصـية

ومن . امة , وبالتالي تتزايد وتتضخم قواعد البيانات ونMاق الخدومات الإلكترونية الع
قــة الجمهــور بالحكومــة ثــم فــإن إســاءة اســتخدام البيانــات الشخصــية قــد يفقــد ث

وعلى ذلك يجب أن تلتزم مواقع الويـب للحكومـة الإلكترونيـة بحفـظ . الإلكترونية
ف تدريب وتوعيـة الموظـ: وصيانة خصوصية وسرية بيانات المواIنين , من خلال 

العام حول أهمية المسائل والقضايا المتعلقة بالخصوصية والسرية الشخصية وتصميم 
 .التMبيقات الإدارية التي تضمن وسائل الحماية لبيانات المواIنين

إن مرحلــة الانتقــال بــالأجهزة الحكوميــة مــن :  تــدعيم شــفافية المعلومــات
مـة الإلكترونيـة يحتـاج إلى الإجراءات التقليدية المتبعة حاليًا إلى تMبيقات الحكو

إلى جانـب إعMـاء . إعداد موظفين وعاملين متقبلين لفكرة الحكومة الإلكترونيـة 
المواIنين الفرصة لمتابعـة سـير معـاملاتهم وتعـريفهم عـلى الخـF بـالإجراءات 

 . المتخذة خMوة بعد أخرى وفي الوقت الحقيقي 
التشريعي , بهدف إعMاء  لابد من تحقيق الإصلاح.  تهيئة الأنظمة والتشريعات

المشروعية للأعمال الإلكترونية الخاصة بالحكومة الإلكترونيـة , وتحقيـق مبـدأ 
 . الشفافية , وخصوصية وسرية المعلومات 
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تهــدف الحكومــة الإلكترونيــة إلى خدمــة المــواIنين :  التعــاون مــع المجتمــع
ن معهـا , ومؤسسات الأعمال وغيرها من منظمات المجتمع , لـذلك يجـب التعـاو

. لف وتعود بالنفع على المجتمع ككلومشاركتها في بناء وإرساء علاقات متبادلة وتحا
ولا يقتصر التعـاون عـلى العلاقـة مـع المـواIنين ومؤسسـات الأعمـال ومنظمـات 
المجتمع فحسب , وإنما يشمل أيضا علاقة المؤسسات الحكومية بإدارتها ووحداتها 

ل ذلك لمصالح والأجهزة الحكوميـة الأخـرى عـلى وتنظيماتها المتعددة , وعلاقة ك
كما يجب أن تتعاون مؤسسات القMاع الخاص . كافة المستويات المركزية والمحلية 

مع الحكومة الإلكترونية بحيث لا يقتصر هذا التعاون عـلى المعـاملات الإلكترونيـة 
 .فحسب , بل يجب أن يتضمن أيضا تبادل الرؤى والأفكار والاستثمارات 

تحسـين : مكن بناء رؤية شاملة من خلال الاهتمامات العامة للمجتمع مثل وي
الخدمات المقدمة للمواIنين , وتحسين إنتاجية وكفاءة المؤسسات الحكوميـة , 
ودعم أولويات القMاعات الاقتصادية , وتقوية الجهاز الإداري , وتوسـيع قاعـدة 

 . المشاركة الشعبية 
لكترونية يقتضي المزج الكامل بين إسـتراتيجية أن المفهوم العام للحكومة الإ

تنفيــذ المهــام والمســئوليات القائمــة عــلى الحكومــة , وإســتراتيجية تكنولوجيــا 
المعلومات واتجاهاتها الحالية والمستقبلية عند وضع السياسات العامـة للدولـة , 
واتخــاذ الأســاليب الإلكترونيــة منهجــا رئيســا لآليــات تنفيــذ تلــك السياســات 

شراف عليها , وبهذا تتكون البنية الأساسية التي تتيح للمجتمع فرصة الانتقال والإ
 .  إلى مزيد من التقدم بالاعتماد على الوسائل الرقمية الإلكترونية 

 :أيضًا يعتمد نجاح مدخل الحكومة الإلكترونية على محورين 
,  مــدى جاهزيــة القMاعــات الحكوميــة لتقــديم الخــدمات إلكترونيًــا:  الأول

ويتأتى ذلك من خلال تـوفير البنيـة التحتيـة اللازمـة لـذلك مـن خـلال تحـديث 
قMاعــات الدولــة , وتــدعيمها بأحــدث مــا توصــلت إليــه تقنيــات الاتصــالات 
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 .والمعلومات للمساعدة في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا 
ت نشر المعارف والخبرات في المجـالات المرتبMـة بتقـديم الخـدما:  والثاني

الحكومية إلكترونيا , وتعميـق المفـاهيم والخبـرات التـي تسـاعد مـديري تقنيـة 
المعلومــات في القMاعــات الحكوميــة في تMبيــق مفــاهيم الحكومــة الإلكترونيــة 
وتMبيقاتها من جانب , والتوعية لتعريـف المجتمـع بمزايـا التحـول إلى المجتمـع 

 . من جانب آخر الرقمي وكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية 
وعلى الرغم مـن أن الحكومـة الإلكترونيـة هـي أعـادة صـياغة Iريقـة عمـل 
الحكومة وإدارة المعلومات وخدمة المواIنين غير أن النجاح في تMبيقها مرهونًـا 
بتوافر الإرادة السياسية , ومن ثم توفير بيئة حاضنة تتشكل من مسـتلزماتها , ومـن 

, كما أن للمنـاخ والثقافـة السـائدة في المجتمـع  الوعي بدورها في تحديث الإدارة
دورا مهما في إنجاحها , بالإضافة إلى قيم النزاهة والشفافية فإذا خلـت الإدارة مـن 

 .هذه القيم فلا يكتب النجاح لأي من أساليب التحديث والإصلاح 
אא 

لعقود الثلاثة الأخيرة مـن القـرن لقد بدأت تMبيقات الحكومة الإلكترونية في ا
الماضي وبأشكال وأساليب مختلفة , وكانت محصورة في استخدام بعض البرامج 
الحاسوبية التي تستخدم لأغراض الإحصاء , وبعضها الآخر يسـاعد عـلى إظهـار 

 بعض النتائج المختلفة في موازنات الدول وIريقة توزيع بنودها 
تحدة أول من بادر وIـرق هـذا المجـال , م كانت الولايات الم١٩٩٣في عام 

بواسـMة ) الحكومة الإلكترونية(وفيما بعد تم إعداد البرامج الخاصة بهذا المجال 
دول أخرى كالمملكة المتحدة , والنمسـا , وكنـدا , وهولنـدا , ببـرامج مماثلـة , 

م , حيث ٢٠٠٠وكذلك تبنَّته المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وذلك عام 
I والهـدف  »الحكومة الإلكترونية المتاحة على الإنترنـت«رح مشروعه المسمى ,
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من هـذا المشـروع هـو إتاحـة الوصـول السـهل لكـل المـواIنين , للمعلومـات 
 . والخدمات وإجراءات صنع القرارات الحكومية على الإنترنت 

ول يعتقد أن أ. فالحكومات الإلكتروني هي ظاهرة تكنولوجية في القMاع العام 
 . »الحكومة الإلكترونية«استخدام للمصMلح 

انتشار الإنترنت في دول العالم المتقدم بداية التسعينات من القرن الماضي أدى 
ــة ــة والتجــارة  إلى ظهــور المجتمعــات الإلكتروني وظهــور الشــركات الإلكتروني

الإلكترونية التي حققت مكاسب كبيـرة في القMـاع الخـاص , كـان مـن العوامـل 
ة للقMاع العام للتMور التكنولوجي لتلبية رغبـة المجتمعـات الإلكترونيـة المحفز

والشركات التي تتعامل من خلال التجارب الإلكترونية , أيضا رأى القMـاع العـام 
فرصة في ذلك لتMوير نفسه مـن خـلال تMبيـق تكنولوجيـا المعلومـات وتحقيـق 

 .  ديمقراIية مكاسب مادية , وأدائية , وخدماتية وأحيانا سياسية , و
الحكومة الإلكترونية تحقق انتشارا واسعا بين حكومات العالم الأمم المتحـدة 

ــام ــا ع ــة ,  ٢٠٠١ في تقريره ــMات الحكوم ــي عملــت تلخــيص ســريع لنش والت
سـتنتجت أن هنـاك مواقـع إلكترونيـة تسـتخدم لتـوفير االإلكترونية حـول العـالم 

. من الدول الأعظاء % ٨٩.٨دولة مما يشكل  ١٩٠المعلومات والخدمات تخص 
 ١٩١صفحة إلكترونية لــ  ٥٠٠٠٠في تقرير أحدث للأمم المتحدة تناول أكثر من 

ت الولايـات المتحـدة في ءدولة تم دراسة جاهزيـة الحكومـات الإلكترونيـة جـا
 . كة المتحدة لالمركز الأول تليها الدنمارك فالمم

نتـائج الـدول العربيـة في  وقد قامت المنظمة العربية للتنمية الإداريـة بتحليـل
أظهـر إحرازهـا بعـض التقـدم , ولا  »تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية«

; إذ حلت خمسُ منها , في الدول  »دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية«سيما 
وهي على الترتيب البحـرين ,  »مؤشر تMوير الحكومة الإلكترونية«العشر الأولى في 
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 . والكويت , والسعودية , وقMر والإمارات ,
إدارة «, والذي تُصـدره كـل عـامين  ٢٠١٦وأشار التقرير الصادر في أغسMس 

دول «في الأمم المتحدة , إلى اتخـاذ حكومـات  »الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
من الحكومة الإلكترونية بحد ذاتها مؤشـرًا  »مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ــت ــة , ولف ــة  للتنمي ــس لتMــوير الحكوم ــه دول المجل ــذي تولي ــام ال إلى الاهتم
 .  »كوسيلة وغاية للتنمية على حدٍ سواء«الإلكترونية 

دولـة حـول  ١٩٣ويرصد التقرير تMور ممارسـات الحكومـة الإلكترونيـة في 
العالم ومساهمتها في إنجاز أهداف التنمية المُستدامة التي اعتمـدها رؤسـاء الـدول 

م المتحدة على بناء رؤية مشتركة لتحسين حياة الناس وتغيير العالم الأعضاء في الأم
 . م ٢٠٣٠بحلول عام 

وتMمح هذه الرؤية إلى عالم خالٍ من الفقر والجوع والمرض والعوز من خلال 
سبعة عشر هدفًا للتنمية المستدامة , ومائة وتسع وسـتين غايـة فرعيـة , ترمـي إلى 

والسلام والشراكات , وحماية حقـوق الإنسـان , تقدم سكان العالم وتحقيق الرخاء 
 . وتعزيز المساواة بين الجنسين , وتمكين المرأة 

وإجمالاً , أظهرت الكثير من البلدان العربية دلائل إيجابية ملموسة على تMـوير 
خدمات الحكومة الإلكترونية , عـلى الـرغم مـن اسـتمرار الحاجـة إلى مزيـد مـن 

اد ممارسـات الحكومـة الإلكترونيـة كعمليـة وإIـار التوعية وبذل الجهود لاعتم
 . عمل مُتواصل للخدمات بدلاً من اعتبارها مجرد جزء من خدمات الحكومة 

وشهدت بلدان عربية أخرى , لم يشملها هذا المقال تفصيلاً , تقدمًا محدودًا في 
مجال الحكومة الإلكترونية , وهو ما اتضح في تحقيق بعضـها مراتـب متـأخرة إلى 

المركـز (مـثلا حققـت مصـر  »مؤشر تMـوير الحكومـة الإلكترونيـة«حدٍ كبير في 
, ) ١٩٣(, والصومال ) ١٥٠(, والجزائر ) ١١٨(, وليبيا ) ١٤١(, والعراق )١٠٨
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, والسـودان ) ١٠٧(مثـل العـراق  »مؤشر المشاركة الإلكترونيـة«وتكرر الأمر في 
 ) . ١٦٧(, والجزائر ) ١٣٨(

ه الدول الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية , ولقد وتتبع الدول الأخرى هذ
كان هذا تMورا مهما في تبني برامج الحكومة الإلكترونية التي تركز عـلى المـواIن 

حركة تبني الحكومـة الإلكترونيـة لا تقتصـر عـلى دول مجلـس . في العالم العربي 
Mس عـام التعاون الخليجي فقF , ويمكن أن تلمس ذلك من حقيقـة أنـه في أغسـ

وتشـمل هـذه  –دولة عربية بوابات للحكومـة الإلكترونيـة  ١٨, كان لعدد ٢٠١٣
الدول الجزائـر , البحـرين , مصـر , العـراق , الأردن , الكويـت , لبنـان , ليبيـا , 
موريتانيــا , المغــرب , عمــان , قMــر , الســعودية , الســودان , ســوريا , تــونس , 

     . الإمارات العربية المتحدة واليمن 
الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية سوف يؤدي إلى زيـادة اسـتخدام بوابـات 

, خلال القنوات المتنقلة ; ومع ذلكالحكومة الإلكترونية والخدمات الأخرى من 
كل الحكومات في المنMقة لم تعتمد التMبيقات المستندة إلى الهاتف النقال لتقـديم 

معظـم البلـدان في العـالم العربـي ببنـاء  وقد قامت. خدمات الحكومة الإلكترونية 
القاعدة لخدمات الحكومة الإلكترونية , ولكن , الاستعدادات الخاصة بتMبيقات 
الهواتف النقالة ووسائل الإعلام الاجتماعية لتسليم الخدمة لم تتكامل بعـد تمامـا 

م ولقد اعتمدت الدول الكبرى والغنية ووسـائل الإعـلا. مع تلك القواعد الحالية 
الاجتماعية وتMبيقات الأجهزة النقالة في الخدمات العامة بمعـدل أعـلى ممـا هـو 

 . عليه في الدول الصغرى 
أيضا , سوف تحتاج الحكومات العربية إلى رفـع مسـتوى المعرفيـة باسـتمرار 
بخصوص الحكومة الإلكترونية الحالية في العـالم العربـي بفعـل وتـأثير شـركات 

ركات الاستشارية , وهنـاك حاجـة لرفـع مسـتوى هـذه تقنيات المعلومات أو الش
سوف يترتب عـلى هـذه الترقيـة . الممارسات تماشيا مع تMور متMلبات المواIن 
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 Fأكثر بكثير من مجرد رفع مستوى التكنولوجيا ; إذ لا بد من تغيير جوهري في نمـ
التفكير حيث تحتاج الحكومات إلى أن تتصرف مثل مقـدمي الخـدمات ومعاملـة 

 .واIنين على أنهم الزبائن الم
مما سبق يتضح لنا إن فلسفة الحكومة الإلكترونيـة تـرتبF بالحكومـة الفعليـة 
الMبيعية كمصدر للمعلومات والخدمات , كما أن المواIنين ومنشـآت الأعمـال 
والمنظمات المختلفة المتواجدة ف المجتمع تعامل كعملاء أو منتفعـين يرغبـون 

ويمثـل ذلـك تغيـرا . علومـات والخـدمات الحكوميـة في الاستفادة مـن هـذه الم
جوهريــا في ثقافــة تنفيــذ الخــدمات والمعــاملات الحكوميــة ونظــرة المــواIنين 

 . والأعمال تجاهها 
والهدف الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية يتمثل في دعم وتبسيF الخـدمات 

. لأعمـال الحكومـة , المـواIنين , ومنشـآت ا: الحكومية لكل الأIراف المعنية 
واستخدام تكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات يسـاعد في ربـF كـل الأIـراف 

أي أنـه في الحكومـة الإلكترونيـة تسـاند . الثلاثة معا وتدعيم الأنشMة والعمليات 
الوسائل الإلكترونية وتسهم في تدعيم جودة الأعمال التي تقدمها للأIراف الثلاثة 

لحكومة الإلكترونية تشبه إلى حد كبيـر أهـداف وعلى ذلك , فإن أهداف ا. المعنية 
 . الحكومة الجديدة 

تمثل الحكومة الإلكترونية تحولاً شاملاً في المفاهيم , النظريات , الأساليب , 
الممارسات , الهياكل والتشريعات التي تقوم عليها الإدارة العامـة , وهـي ليسـت 

ة جـاهزة أو خبـرة مجرد شعار يُرفع أو Iمـوح يمكـن تحقيقـه مـن خـلال وصـف
مستوردة بل إنها عملية معقدة ونظامًـا متكـاملاً مـن المكونـات البشـرية , التقنيـة 
المعلوماتية , المالية , التشريعية , البيئة وغيرها , وبالتالي لابد من توافر متMلبـات 
عديدة ومتكاملة لإخراج مفهوم الحكومة الإلكترونيـة إلى حيّـز الواقـع العمـلي في 
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 . دارة العامة أجهزة الإ
تعتبر المعلومـات أساسًـا لأيـة حكومـة إلكترونيـة وبالتـالي فـإن بنـاء الـنظم 
المعلوماتيــة المتMــورة هــي بمثابــة متMلــب ســابق في هــذا المجــال , وإن نظــام 
ــات ,  ــواع البيان ــة أن ــوب يجــب أن يتصــف بالشــمولية لكاف ــات المMل المعلوم

تخـزين , الاسـترجاع , الاسـتعمال المعلومات الحداثة , السرعة , السـهولة في ال
والجاهزيــة لخدمــة الأغــراض العامــة , كمــا يجــب وضــع الأIــراف التشــريعية 
والمؤسسية الملائمة للربF الفعّال لأنظمـة المعلومـات عـلى مختلـف الأصـعدة 

 . الوIنية والعالمية 
ضرورة الاستثمار الفعال في تكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات وتـوفير −أ

ية اللازمة لبناء حكومة الإلكترونية قوية الأركـان والـذي يتMلـب انتشـار بنية تحت
الانترنت , وتوفير التشريعات الراعية لهذه التكنولوجيـا وتنميـة وتأهيـل العنصـر 
البشري للتكفل بمجمل القضايا التقنية المتولدة عن الاستخدامات الرقمية ضمن 

 . الفضاء الإلكتروني المتميز 
على تحسيس وتعبئة المواIنين بفوائد ومزايا هذه التقنيات ضرورة العمل −ب

وتقديم التسهيلات الضرورية لهم بخصوص تكاليف اقتنـاء العتـاد الـلازم , كمـا 
 . وقع في ماليزيا وسنغافورة , وغيرها من الدول الأخرى 

كما أن مجالات الأعمال المختلفة اليوم هي في حاجة ماسة أكثر من غيرها −ج
ادة من هذه التقنيات والانخراU في الاقتصاد الرقمي بفضل ما يوفره لهـا إلى الاستف

 .   من سهولة وسرعة في إجراء التعاملات المحلية والدولية وبأقل جهد وتكاليف 
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اهتمت الدولة الليبية بالبحث العلمي والعلماء الليبيين والعرب والمسلمين في 
وعملـت  م١٩٧٠الم فبـدأت منـذ المجالات التي يمكن أن تواكب فيهـا دول العـ

 : الآتي
 . أنشأت وزارة البحث العلمي مع التعليم العالي  −١
ــة  −٢ ــدول الأوروبي ــات في ال ــين إلى الجامع ــة والدارس ــدت آلاف الMلب أوف

 . والولايات المتحدة الأمريكية 
إقامة الجامعات والمعاهد العليا ومراكـز التـدريب المهنـي وغيرهـا مـن  −٣

الات الإلكترونيـات وعلـوم المؤسسات التعليمية والصـناعية والمعامـل في مجـ
 .  »الكمبيوتر«الفضاء والحاسب الآلي 

ــدعين في علــوم −٤ الصــناعة والزراعــة والصــحة  تشــجيع المفكــرين والمب
 . وغيرها
ــة والاســتنتاج لمســاعدة  −٥ ــاكن والمعامــل للتجرب ــأت الأم أوجــدت وهي

 . المخترعين والمبدعين لتMبيق أفكارهم ومخترعاتهم 
العقــول العربيــة والإســلامية المهــاجرة في العــالم  بــذل الجهــد لإرجــاع −٦

 . للاستفادة منهم في مجالاتهم التي نبغوا فيها وإتاحة الفرصة لهم ولغيرهم 
 : حددت بعض المجالات للبدء بها والتركيز عليها مثل 

 . الكيماويات  −١
 . الإلكترونيات والتحكم  −٢
 . الفيزياء والMاقة  −٣
والقمــار الصــناعية والمعــادن والميــاه الجوفيــة  علــوم الفضــاء والأرض −٤
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 .  ئيةوالاتصالات الأرضية والفضا
 . الحاسب الآلي  −٥

ولأن العمران . كان السعي للوصول لتأسيس صناعة متMورة وتصنيع الآلات 
وتMوير الوIن لا يتأتى إلا بالصـناعة ولأن قيمـة الإنسـان مـا يحسـن مـن علـوم 

 . ة تكسب صاحبها عقلاً فريدًا وملكة في حياته لأن الصناع. الصناعة وغيرها 
 : أنشأت الدولة عدة مراكز منها 

للاتصالات والصواريخ والأقمـار الصـناعية  »مركز الفاتح«مركز الاتصالات  − ١
 .  »ق«والقمر الصناعي الليبي وكذلك عملت على المشاركة في القمر الأفريقي 

ة بـدون Iيـار ومنظومـات التـزود مركز ابن فرناس لعلوم الMيران والMائر −٢
 .في الجو للMائرات الحربية المقاتلةبالوقود 
ودراسـة . مركز البيروني لعلوم الفضاء والأرض وصور الأقمار الصـناعية  −٣

علم التعدين والمخزونات المائية الجوفية وتخMيF الMـرق والسـكك الحديديـة 
 . ومخMMات المدن والقرى 

 . مدنية والأنفاق مركز الرازي للأعمال ال −٤
 . مركز ابن الهيثم للأعمال المعدنية والمقذوفات المعدنية  −٥
 .  »مجمع الرابMة«مركز الشيح للأدوية  −٦
 . مركز ابن حيان للمواد الكيماوية والأمصال المضادة للأمراض  −٧
 . مركز ابن سينا للوقود السائل والصلب والمواد المتفجرة  −٨
 . د لتMوير بعض منظومات الصواريخ مركز الفجر الجدي −٩
 .مركز تاجوراء للأبحاث النووية  −١٠
 . مركز المواصفات والمقاييس  −١١
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אAא@W 
م عندما عرضت شركة ١٩٧٩بدأت مسيرتي مع البحوث العلمية التMبيقية سنة 

الأقمار الصناعية في أوروبية على ليبيا نقل تقنية تصنيع الصواريخ التي تMلق تحمل 
مدارات حـول الأرض لاسـتخدام الأقمـار الصـناعية للنقـل المرئـي للإذاعـات 
المرئيــة وجميــع الاســتخدامات للأقمــار الصــناعية لأغــراض المواصــلات 

للأرض ومراقبة النباتات والأعمال التـي تجـري  والاتصالات الفضائية والتصوير
 . لمدارات الفضائية التي تعلوها على سMح الأرض ولاستقلال حقوق الدولة في ا

 . شكلت لجنة برئاسة بعض أساتذة الجامعة في هذا المجال 
قمت بزيارة لموقع تجارب الشـركة في إحـدى الـدول الإفريقيـة حيـث تقـوم 
الشركة بتصنيع المكون للصواريخ في ورشـها في أوروبـا وتجميعهـا ثـم نقلهـا إلى 

تواء لتوفير الوقود والوقت للصاروخ مكان التجارب على موقع يقع قرب خF الاس
 . حتى يصل إلى المدار المراد له 

تمــت زيــارة ورش الشــركة في عــدة مواقــع في أوروبــا والــورش الميكانيكيــة 
 . والإلكترونية وأماكن تجميع الصواريخ وموقع إجراء التجارب 

مع الشركة لشـراء معـدات التصـنيع والتجميـع وإجـراء التجـارب  تم التعاقد
 .يب المهندسين والفنيين الليبيين وتدر

 Uحرصًا على التأكد من التقنية النظرية والعلمية والفنية للشركة فكان هناك شر
أن تقوم الشركة بتصـنيع عـدة نمـاذج مـن الصـواريخ وتجـرى عليهـا التجـارب 
بحضور الجانب فإذا حققت النجاح المMلوب يتم اسـتكمال التعاقـد معهـا لنقـل 

لليبيين وشراء الآلات والمـواد الخـام المعدنيـة والإلكترونيـة المعرفة والتدريب 
 . وغيرها بتمويل من ليبيا 
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 . لم تحقق الشركة النجاح المMلوب 
أخذ الجانب الأخير على عاتقه وبدأ في استقMاب المهندسين وأساتذة الجامعة 

وتم شراء وجلب الآلات المتMورة والتي تعمـل بالحاسـب الآلي والتـي والفنيين 
تقوم بتصـنيع القMـع والأجـزاء والمكونـات للصـاروخ مـن معدنيـة وإلكترونيـة 

 . للتوجيه والتحكم والمتابعة للMيران للأجسام الMائرة والوقود السائل والصلب 
إنشاء مركز للتجارب الميدانيـة للصـواريخ التـي يـتم تصـنيعها محليًـا ويـتم 

 . استيراد ما لم يمكن تصنيعه عمليًا 
אאאW 

 . إدارة التصميم  −
 . إدارة التصنيع والتجميع للمصنوعات  −
 .إدارة التجارب الثابتة  −
 . إدارة التجارب الميدانية ومتابعتها أثناء الMيران  −
 . إدارة معدات التوجيه والتحكم  −
 . إدارة التصوير والتوثيق للتجارب  −
مـا لـه علاقـة بـه ين والفنيين في هذا المجال وازداد عدد الدكاترة والمهندس −

فأسست عدة مراكز أخرى فأوفد المئات من المهندسين لنيـل درجـة الماجسـتير 
 والدكتوراه للدراسات العليا لتدريب العاملين منه في معظم الجامعات الليبية حاليًا 

אW 
ا وتحملهــا لمــا كــان علــم الفضــاء وصــور الأقمــار الصــناعية ودراســته −

للنMاقـات والاستفادة منها في أغـراض الزراعـة وتخMـيF المـدن والإحصـاءات 
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والأشجار ومعرفة الMقس والكثبان الرملية والمعادن والمياه الجوفية وغيرها كان 
 . من الضروري إنشاء المركز وتدريب المهندسين والفنيين 

 . در النهر الصناعي تحديد مخزون المياه في البحيرات المائية لمنابع ومصا −
 . تحديد المسارات للMرق والسكك الحديدية وغيرها  −

אW 
 . نظرًا للتقدم في مجال الMيران العسكري والنقل والMيران المدني  −
أنشأت معامـل الMيـران في تمهنـت لتصـنيع بعـض قMـع الغيـار ولإجـراء  −

لشــركات الخMــوU الليبيــة  والMــائرات المدنيــة العســكرية العمــرات للMــائرات
 . وغيرها 
الMائرات بدون Iيار للأغراض المدنيـة والعسـكرية بدأ في تصميم وتصنيع  −

للتصوير ورش المبيدات للزراعة للإحصاء ومراقبة الحدود والMرق وغيرهـا مـن 
 . الأغراض الأخرى 

كذلك بدأ في القيام بالهندسة العكسـية لمنظومـات التـزود بـالوقود بـالجو  −
 . لMائرات النقل والعمودية والمقاتلة من Iائرة النقل لخزان الMائرة ل

אW 
كان يقوم بدراسـة وقـود الصـواريخ وتصـنيعه مـن المـواد الخـام الكيماويـة 

 : والإشراف على تشغيل 
 . مصنع الوقود السائل  −
 .  »الصلب«مصنع الوقود الجاف  −
 . مصنع المواد المتفجرة  −
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Wא 
 ) :الجانب الكيماوي(
أسس ليكون مصنعًا للأدوية حيث تم التعاقد مع شركة لإقامة مصنع حديث  −

نوع من الأدوية ونقل معرفة تصنيعها للمهندسين الليبيـين مـن المـواد  ٢٥لإنتاج 
الخام إلى عوامل التهيئة والتغليف وإعدادها للاستخدام والتسـويق لصـالح وزارة 

 . الصحة 
 :  )الميكانيكي الجانب(
تم إنشاء مجموعة مـن الـورش الميكانيكيـة للMـرق والسـباكة مـع بعـض  −

 . الشركات المخصصة في السباكة وأفران الصهر 
استعملت لتصنيع قMع الغيار للسيارات وتصـنيع خزانـات الميـاه والوقـود  −

والعربات الزراعيـة والشـاحنات بالتنسـيق مـع مصـانع الشـاحنات والحـافلات 
 . ارات والسي
 :  )الجانب البلاستيكي(
أنشأت ورش للمواد البلاستيكية للقوارير ومواد التغليـف والتعبئـة للمـواد  −

 . السائلة والصلبة 
אW 

بدأ بدراسة الجراثيم والميكروبات الضارة التي تسببها اسـتخدامات بعـض  −
التـي  الأمراضبعض المعدات من مواد كيماوية وغازات ضارة والمواد المشعة و

تنقلها الحشرات لإيجاد الأمصال والأدويـة لعـلاج الإصـابات والتلـوث للمـدن 
 .وللأرض والجوي والأماكن بالتنسيق مع وزارة الصحة 

 . دراسة الأمراض والأوبئة التي تنتشر من الحيوانات وغيرها  −
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אאW 
 . للإنشاءات المدنية والأنفاق  −

אאW 
 . كان يقوم بتصنيع القنابل الجوية واسMوانات الغاز المنزلية  −

אאW 
 . كان يقوم بتMوير المنظومات الصاروخية المستخدمة في القوات المسلحة  −

אאK 
אאאK 
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  الأولالفصل 

אאא 
אא 
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  ابن سينا

 
 

سينا هو أبو علي الحسين بن عبـد االله  ابن
بن الحسن بن عـلي بـن سـينا, عـالم وIبيـب 
مسلم من بخارى, اشتهر بالMـب والفلسـفة 

مـن  ولد في قرية أفشنة بالقرب. واشتغل بهما
مـن أب مـن ) في أوزبكستان حاليـاً (بخارى 

. وأم قرويـة) في أفغانستان حاليـاً (مدينة بلخ 
وتـوفي في همـدان ) م٩٨٠(هـ  ٣٧٠ولد سنة 

). م١٠٣٧(هــ  ٤٢٧سـنة ) في إيران حاليـا(
عُرف باسم الشيخ الرئيس وسـماه الغربيـون 
بأمير الأIباء وأبو الMب الحديث في العصور 

كتابـا في مواضـيع  ٢٠٠وقد ألّـف . الوسMى
ويعد ابن سينا مـن أول مـن كتـب . مختلفة, العديد منها يركّز على الفلسفة والMب

وأشـهر أعمالـه . ولقد اتبع نهج أو أسلوب أبقراU وجـالينوس عالمعن الMبّ في ال
كتاب القانون في الMب الذي ظل لسبعة قرون متواليـة المرجـع الرئيسـي في علـم 

العمـدة في تعلـيم هـذا الفـنِّ حتـى أواسـF ) ون في الMبالقان(الMب, وبقي كتابه 
مـن وصـف التهـاب  لالقرن السابع عشر في جامعـات أوربـا  ويُعـد ابـن سـينا أوَّ 

ليِّ وصفًا صحيحًا, ووصف أسباب اليرقان , ووصف أعراض حصى  حايا الأوَّ السَّ
 .وكتاب الشفاء. المثانة, وانتبه إلى أثر المعالجة النفسانية في الشفاء 
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 
في −من أب بلخـي  −في قرية افشنا قريبة من بخارى في أوزبكستان الحالية  ولد

كان والده شخصية ذات منصب في دولة السامانيين وأرسله إلي . أفغانستان الحالية
كــان أخــوه ووالدتــه متــأثران بإعلانــات . مدرســة بخــارى ليــدرس هنــاك جيــدا

مدينة بُخارى وهناك التحق بـبلاU  إلىرحل . يناالإسماعيلية, لكن لم يتبعهما ابن س
السلMان نـوح بـن منصـور السـاماني, الـذي اسـند إليـه متابعـة الأعمـال الماليـة 

 .للسلMان
حيث حفظ القرآن بأكمله وعمـره لم . بخارى بدأ ابن سينا رحلة تلقي العلوم في

ر أن ابـن ويُـذك. يتجاوز العاشرة, ثم تلقي علوم الفقه والأدب والفلسـفة والMـب
أبـو عبـد «سينا درس على يد عالم بُخاري متخصص بعلوم الفلسفة والمنMق اسمه 

واستضافه وIلـب إليـه أن يلقِـن  الدهوهو من الفلاسفة, فأحسن إليه و »االله النائلي
ابنه شيئا من علومه, فما كان من هذا العالم إلا أن تفرَغ لتلميذه, وأخذ عليه دروسـاً 

 .»إيساغوجي«لم المنMق المعروف باسم من كتاب المدخل إلى ع
حـين وجـده يجيـب  »ابن سينا  «النائلي اشد ما يكون إعجاباً من تلميذه  وكان

. على الأسئلة المنMقية المحورية إجابات صائبة تكـاد لا تخMـر عـلى بـال معلمـه
بدأ نبوغ ابن سينا . واستمر ابن سينا مع معلمه إلى أن غادر هذا المعلم بلدة بخارى

الثامنة عشر بعلاج السـلMان نـوح بـن  وزإذ يحكي أنه قام وهو لم يتجا. ذ صغرهمن
منصور الساماني, وكانـت هـذه هـي الفرصـة الذهبيـة التـي سـمحت لابـن سـينا 

 .بالالتحاق, ببلاU السلMان ووضعت مكتبته الخاصة تحت تصرف ابن سينا
 

ا تلميـذه أبـو عبيـدة حديث لابن سينا وهـو يتـرجم سـيرته الذاتيـة التـي رواهـ في
)  بخارى(وأنتقل إلى )  بلخ(إن أبي كان رجلاً من أهل «الجوزجاني  حديث نشأته فيقول 
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: وأشتغل بالتصرف وتولى العمل في أثناء أيامه بقرية يقـال لهـا )  نوح بن منصور(في أيام 
 أفشـنة,: من ضياع بخارى وهي من أمهات القرى, وبقربها قرية يقـال لهـا )  خرميشن(

وتزوج أبي منها بوالدتي, وقMن بها وسكنها وولدت له بهـا, وولـد أخـي ثـم انتقلنـا إلى 
بخارى  وأحضرت معلم القرآن, ومعلم الأدب, وأكملت العشر من العمر, وقد أتعبت 

 .» ...حتى كان يقضي مني العجب ,على القرآن, وعلى كثير من الأدب
فـذة, وعبقريتـه الأهابـة في تعلـم سينا كان متوقد الذكاء, امتاز بمواهبـه ال ابن

القرآن والأدب وهو ابن عشر سنين وتعلم حساب الهند, واشـتغل بالفقـه وتـردد 
على إسماعيل الزاهد, حتى ألف Iرق المMالبة ووجوه الاعتـراض عـلى المجيـب 
على الوجه الذي جرت عادة القـوم بـه, ثـم ابتـدأ كتـاب إيسـاغوجي عـلى النـاتلي  

إقليدس, وانتقل إلى المجسMي, قرأها جميعاً عـلى نفسـه,  وأحكم المنMق, و كتاب
وصارت أبواب العلوم «: وفهمها, وأستمر على Iريقته يعلم نفسه ويثقفها, ويقول 

تتفتح علي, ثم رغبت في علم الMب, وصـرت اقـرأ الكتـب المصـنفة فيـه, وعلـم 
عهـدت وت... الMب ليس من الأمور الصعبة, فلا جرم أني بـرّزت فيـه في أقـل مـدة
 .»المرضى, فانفتح علي من أبواب المعالجات من التجربة ما لا يوصف

كان الشيخ الرئيس متفائلاً في جميـع مراحـل حياتـه يعتقـد أن العـالم الـذي  لقد
نعيش فيه أحسن العوالم الممكنة وكان شـديد الارتبـاU بموIنـه الأصـلي, فهـو لم 

الـذي كـان (لف الفـارابي يغادر موIنة رغم اضMراب حياته فيها, وهو بذلك يخا
 ).يجول البلاد دون التقيد بأي رابMة Iبيعية أو اجتماعية

א 
تزوج أبـي منهـا «: هـ في قرية أفشنة ويقول نفسه  ٣٧٠الشيخ الرئيس عام  ولد

بوالدتي وقMن فيها وسكن, وولدت منها بها ثم ولدت أخي ثـم انتقلنـا إلى ) أفشنة(
 ٩٠لاد ماوراء النهر, فتحها قتيبة بن مسلم البـاهلي, سـنة وهي مدينة من ب(بخارى 
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إلى بخـارى في أيـام نـوح بـن منصـور  منهاأما والده فهو من أهل بلخ, وانتقل ) هـ
وعمل في وظيفة إدارية, وهي تقابل وظيفة الوالي أو مدير الناحية أو عامل الإقليم, 

ات القـرى, وبقربهـا من ضياع بخارى, وهـي مـن أمهـ) خرمثين(في قرية يقال لها 
 .التي ولد بها ابن سينا) أفشنة(قرية يقال لها 
يظهر أن والد ابن سينا عبد االله بن علي كان من الموظفين الكبار في عهد  والذي

أما والدته فهي من قرية خرمتين  −نوح بن منصور وهو من أهل بلخ, في أفغانستان 
ثم انتقلت وظيفـة والـده  −ستان التي تقع في بخارى وهي اليوم في منMقة أوزباك −

 .يتيح لولديه فرصاً أكبر من العلم والتعليم تىإلى بخارى قاعدة الدولة السامانية ح
 

ابن سينا محباً للترحال لMلب العلم, رحـل إلى خـوارزم وهنـاك مكـث عشـر  كان
سنوات ثم تنقل بين البلاد ثم ارتحل إلى همدان وهنـاك مكـث تسـع سـنوات ثـم تـوفي 

 .ناكه
 

אא 
א 
يعتبر موسوعة كبـرى في  الإلهي الMبيعي , الرياضي , المنMق, في أربعة أقسام , وهو

أراد ابـن سـينا أن . العلوم الMبيعية وما بعد الMبيعة اشتهرت في القرن العاشر المـيلادي
ويبين ابن سينا الغـرض مـن . لك الوقتيغMي به كل ما شملته علوم ما بعد الMبيعة في ذ

في هذا الكتاب الذي نرجو أن يمهلنا الزمان إلى ختمـه,  غرضنافإن «: هذا الكتاب فيقول
ويصحبنا التوفيق من االله في نظمه,أن نودعه لباب مـا تحققنـاه مـن الأصـول في العلـوم 

أن أشـير في كـل وتحريت أن أودعه أكثر الصناعة, و... الفلسفية المنسوبة إلى الأقدمين
واجتهـدت في اختصـار . الMاقـة بقدرموضع إلى موقع الشبهة وأحلها لإيضاح الحقيقة 
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ولا يوجد في كتب القدماء . الألفاظ جدا ومجانبة التكرار أصلا إلا ما يقع خMأ أو سهوا
شيء يعتد به إلا وقد ضمناه كتابنا هذا, وقد أضفت إلى ذلك ما أدركته بفكري وحصلته 

 »وصا في علم الMبيعة وما بعدهابنظري وخص
אאא 
ابـن سـينا في كتابـه هـذا إلى علـم المنMـق والMبيعيـات, ثـم الهندسـة  يتMرق

والحساب, فبعضـا مـن علـم الفلـك, ليختمـه بـالعلم الإلهـي و سـبل النجـاة في 
ن الـذين لهـم أن Iائفـة مـن الإخـوا«قد أورد في مقدمته . الحياتين الدنيا والآخرة

يشتمل على مـا لا  تاباً حرص على اقتباس المعارف الحكمية سألوه أن يجمع لهم ك
بد من معرفته لمن يؤثر أن يتميز عن العامة وينحاز إلى الخاصة ويكون له بالأصول 
الحكمية إحاIة وسألوه أن يبدأ فيه بإفادة الأصـول مـن علـم المنMـق ثـم يتلوهـا 

م يورد من علمـي الهندسـة والحسـاب مـا لا بـد منـه بمثلها من علم الMبيعيات ث
بالبراهين على الرياضيات ويورد بعده من علم الهيئـة مـا  يقرنلمعرفة القدر الذي 

يعرف به حال الحركات والأجرام والأبعاد والمدارات والأIوال والعروض دون 
 الأصول التي يحتاج إليها في التقـاويم ومـا تشـتمل عليـه الزيجـات مثـل أحـوال

ــر ذلــك وأن ي ــاريخ إلى غي ــا وتقــويم المســير بحســب الت  خــتمالمMــالع والزواي
الرياضيات بعلم الموسيقى ثم يورد العلـم الآلهـي عـلى أن يبـين وجهـه ويـوجزه 
ويذكر فيه حال المعاد وحال الأخلاق والأفعال النافعة فيه لدرك النجاة من الغرق 

نحو ملتمسهم, فبدأ بإيراد في بحر الضلالات فأسعفهم بذلك وصنف الكتاب على 
للـذهن عـن الخMـأ فيمـا نتصـوره  عاصـمةالكفاية من صناعة المنMق لأنه الآلة ال

 .»ونصدق به والموصلة إلى الاعتقاد الحق بإعMاء أسبابه ونهج سبله
אא 

على كتب المنMق, ومـا يلحـق بهـا مـن كتـب اللغـة والشـعر والعلـوم  تشتمل
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 .ه اللغويةوالMب, ومن آثار
אא 

على كتب العلم الكلّـي, والعلـم الإلهـي, والعلـم الرياضـي, والMـب  تشتمل
 .النفسي

אא 
 .على كتب الأخلاق, وتدبير المنزل, وتدبير المدينة, والتشريع وتشتمل

אא 
لMبيعي, والموسيقى وعلـم الهيئـة وتوابع, فالMب مثلاً من توابع العلم ا فروع

كتب الMب أشهر كتب ابن سينا الMبية كتاب القـانون في . من فروع العلم الرياضي
والذي ظل يُدرس في جامعات أوروبـا حتـى : الMب الذي ترجم وIبع عدّة مرات

ومن كتبه الMبية أيضاً كتاب الأدوية القلبية, وكتاب دفع . أواخر القرن التاسع عشر
لكلية عن الأبدان الإنسانية, وكتاب القـولنج, ورسـالة في سياسـة البـدن المضار ا

, ورسالة في الفصد, ورسـالة )كتاب(وفضائل الشراب, ورسالة في تشريح القانون 
أرجـوزة في التشـريح, : ولإبن سينا أراجيز Iبيـة كثيـرة منهـا. في الأغذية والأدوية

 .هورة التي ترجمت وIبعتالمجربات في الMب والألفية الMبية المش وزةوأرج
, جمع فيه ما عرفه الMب القـديم »القانون«سينا كتاب نفيس في الMب هو  ولإبن

وما ابتكره هو من نظريات واكتشفه من أمراض, وقد جمع فيـه أكثـر مـن سـبعمائة 
بحـث ابـن سـينا في . وستين عقارا مع أسماء النباتات التي يستحضر منهـا العقـار

والشلل العضـوي, والشـلل  اياة الدماغية, التهاب السحأمراض شتى أهمها السكت
الناجم عن إصابة مركـز في الـدماغ, وعـدوى السـل الرئـوي, وانتقـال الأمـراض 

وميز مغص الكلى من . التناسلية, والشذوذ في تصرفات الإنسان والجهاز الهضمي
) الرئةغشاء (مغص المثانة وكيفية استخراج الحصاة منهما كما ميز التهاب البلورة 
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 .من التهاب السحايا الثانوي الحادوالتهاب السحايا 
א 
 .اقليدس مختصر ■
 .المجسMي مختصر ■
 .علم الهيئة مختصر ■
 .الارتماIيقي مختصر ■
 .الزاوية رسالة ■
جـامع (في بيان علّة قيام الأرض في وسF السماء, Iبعت في مجمـوع  رسالة ■
 ١٩١٧, في القاهرة سنة )البدائع

אא 
 .في إبMال أحكام النجوم رسالة ■
 .في الأجرام العلوية وأسباب البرق والرعد رسالة ■
 .في الفضاء رسالة ■
 .في النبات والحيوان رسالة ■
الجسم الساكن يبقى ساكنا والجسم المتحـرك يبقـى «الحركة الأول  قانون ■

 .نيوتن إسحاقوالذي نسبه لنفسه »لم تؤثر عليه قوة خارجية متحركا ما
א 

لفتة إنسانية فـإن ابـن سـينا لمـا نبـغ في الMـب قـام بعـلاج المرضـى تأديـا  في
وبالمجَان, لا تكسُبا أو لجمع المال ; وذلك حبًا للخير والاسـتفادة بـالعلم, وقـد 
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حصل على فرصة عظيمة عندما نجح في عـلاج الأميـر نـوح بـن منصـور وهـو في 
الأIبـاء, فنـال بـذلك  هيرابعة عشرة من عمره, ذلك الأمر الذي عجز عنه مشاالس

شهرة عظيمة, كما جعل أمراء هذا البيت يُنعِمون عليه, ويفتحـون لـه دور كتـبهم; 
ل لغيره, وعمره لم يأتِ بعدُ الثامنة عشرة   .ليعبَّ منها علمًا غزيرًا لم يتوفر ولم يتحصَّ

الشـيخ الـرئيس ابـن  استMاع
بفضل ما منَّ بـه االله عليـه  −ا سين

من العقل والعلم وسعة الاIّـلاع 
ــة  ــديد بالمعرف ــع الش أن  −والول

يُقدم للإنسانية أعظـم الخـدمات 
والاكتشافات والابتكارات التـي 
ـــاس إلى  ـــرها بالقي ـــت عص فاق
إمكانات ذلك العصر ومـدى مـا 
وصـــلت العلـــوم فيـــه آنـــذاك, 

ــالأخصِّ في ــب ;  وب Mــب ال جان
فضـل في اكتشـاف فإليه يرجـع ال

العديــد مــن الأمــراض التــي مــا 
زالت منتشرة حتـى الآن ; إذ إنـه 
أول مـــن كشـــف عـــن Iفيلـــة 

, وسماها في كتابه )الإنكلستوما(
الــدودة : في الفصــل الخــامس الخــاص بالديــدان المعويــة ) القــانون في الMــب(

عـن أعـراض المـرض الـذي  ثالمستديرة, ووصفها بالتفصيل لأول مرة, وتحدَّ 
 .به تُسب

هذا الفتح الكبير كتب الأستاذ الدكتور محمد خليل عبد الخالق مقالاً في  وعن
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أن قمت بفحص ) م ١٩٢١(قد كان لي الشرف في عام ... «: مجلة الرسالة, جاء فيه
ما جاء في كتاب القانون في الMب, وتبيَّن لي أن الدودة المستديرة التـي ذكرهـا ابـن 

اكتشـافها بإيMاليـا عـام ) دوبينـي(وقد أعاد  ,ستوماسينا هي ما نسميه الآن بالإنكل
, أي بعد اكتشاف ابن سينا لها بتسعمائة سنة تقريبًـا, ولقـد أخـذ جميـع )م ١٨٣٨(

المؤلفين في علم الMفيليات بهـذا الـرأي في المؤلفـات الحديثـة, كمـا أخـذت بـه 
. ..الأمريكية التي تعني بجمع كل مـا كُتـِب عـن هـذا المـرض) روكلفر(مؤسسة 

كتبتُ هذا ليMلع عليه الناس, ويُضيفوا إلى اكتشافات ابن سينا العديدة هذا  لكولذ
 . »الاكتشاف العظيم لمرض هو أكثر الأمراض انتشارًا في العالم الآن

ق إلى بعض أنواع الديـدان الMفيليـة التـي تعـيش بعيـدًا عـن القنـاة  ثم إنه تMرَّ
ل: الهضمية ; مثل منMقة العين, وديـدان الفلاريـا المسـبِّبَة  ديدان العين, التي تُفَضِّ

جْل عـلى نحـو مـا «: لداء الفيل, فتراه يقول عن الأخير هو زيادة في القدم وسائر الرِّ
 . »القدم ويكثفه غلظيعرض في عروض الدوالي في

ق بين الشـلل النـاجم  كما أنه أول من وصف الالتهاب السحائي, وأول من فرَّ
لشلل الناتج عـن سـبب خـارجي, ووصـف السـكتة عن سبب داخلي في الدماغ وا

الدماغية الناتجة عن كثرة الدم, مخالفًا بذلك ما استقرَّ عليه أساIين الMب اليوناني 
ق بين المغ ل من فرَّ  .المعوي والمغص الكلوي  صالقديم, فضلاً عن أنه أوَّ

ـم  وكان ابن سينا صاحب الفضل في علاج القناة الدمعيـة بإدخـال مسـبار معقَّ
وابن سينا هو الذي أوصى بتغليف الحبوب التي يتعاIاها المريض, وكشف ! فيها

في دقَّة بالغة عن أعراض حصاة المثانة السريرية, بعـد أن أشـار إلى اختلافهـا عـن 
ويصعب «: في كتابه الMب العربي  أعراض الحصاة الكُلوية, يقول الدكتور خير االله

يدًا إلى وصف ابـن سـينا لأعـراض حصـى علينا في هذا العصر أن نُضيف شيئًا جد
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 . »المثانة السريرية
كان لابن سينا باع كبير في مجـال الأمـراض التناسـلية ; فوصـف بدقَّـة بعـض  كما

وتحـدَّث عـن . والإسـقاU, والأورام الليفيـة. الانسداد المهـبلي: أمراض النساء; مثل
الدم, وما قد يسبِّبه من  النزيف, واحتباس: الأمراض التي يمكن أن تُصيب النفساء; مثل

أن تَعَفُّن الـرحم قـد ينشـأ مـن عُسـر الـوِلادة أو مـوت  لىأورام وحميات حادَّة, وأشار إ
للـذكورة والأنوثـة في  − أيضًـا− كمـا تعـرَّض . الجنين, وهو ما لم يكن معروفًا من قبـلُ 

رًا العل. الجنين ده مؤخَّ  .م الحديث وعزاها إلى الرجل دون المرأة, وهو الأمر الذي أكَّ
ة أيضًا−كشف ابن سينا  كما ل مرَّ Iرق العدوى لبعض الأمراض المعدية  −لأوَّ

كالجدري والحصبة, وذكر أنها تنتقل عن Iريق بعض الكائنات الحيـة الدقيقـة في 
إن الماء يحتوي على حيوانات صـغيرة جـدًا لا تُـرى بـالعين «: الماء والجو, وقال

دة, وهي التي تسبِّب بعض  في ) فـان ليوتهـوك(وهـو مـا أكَـده .  »الأمراضالمجرَّ
 .القرن الثامن عشر والعلماء المتأخرُون من بعده, بعد اختراع المجهر

ة Iـرق  ويُظهر ابن سينا براعة كبيرة ومقدرة فائقة في علم الجراحـة; فقـد ذكـر عـدَّ
, أو لإيقاف النزيف; سواء بالربF, أو إدخـال الفتائـل, أو بـالكي بالنـار, أو بـدواء كـاوٍ 

هام واسـتخراجها مـن . بضغF اللحم فوق العرق كما تحدَّث عن كيفية التعامل مع السِّ
ر المعالجين من إصابة الشرايين أو الأعصاب عند إخـراج السـهام مـن  الجروح, وحذَّ

ة بالتشريح   .الجروح, كما نبَّه إلى ضرورة أن يكون المعالج على معرفة تامَّ
لMب إلى اللاتينية ومعظم لغات العالم, وظلَّت حـوالي تُرجمت كتب ابن سينا في ا وقد

ستة قرون المرجع العالمي في الMب, واستخُدمت كأساس للتعليم في جامعات فرنسـا 
 .وإيMاليا جميعًا, وظلَّت تدرس في جامعة مونبلييه حتى أوائل القرن التاسع عشر 

يُـدرس في القانون في الMب الذي ترجم وIبع عدّة مرات والذي ظل  كتاب ■



 

 

òîÔîjİnÛa@òîàÜÈÛa@tb¡þaNNN 

165

 .جامعات أوروبا حتى أواخر القرن التاسع عشر
 .الأدوية القلبية كتاب ■
 .دفع المضار الكلية عن الأبدان الإنسانية كتاب ■
 .القولنج كتاب ■
 .في سياسة البدن وفضائل الشراب رسالة ■
 .في تشريح الأعضاء رسالة ■
 .في الفصد رسالة ■
 .في الأغذية والأدوية رسالة ■

א 
 .موسيقية يٌنسب اختراعها لـ ابن سينا آلة ■
 .في التشريح أرجوزة ■
 .المجربات في الMب أرجوزة ■
 .الMبية المشهورة التي ترجمت وIبعت الألفية ■
سينا باع في الشعر العربي وله ديوان منشور ويمكن الإIلاع على ديونـه  لإبن ■

 .من هنا ديوان ابن سينا في بوابة الشعراء
א 
 .جوامع علم الموسيقى مقالة ■
 .في الموسيقى مقالة ■



 

 

bîjîÛ@Ýuc@åß@ñIïãbrÛa@õŒ¦aHNNN

166

 .أخرى ومقالات ■
 

أصاب جسده المرض واعتلّ, حتى قيـل إنـه كـان يمـرض أسـبوعاً ويشـفى (
أسبوعاً, وأكثر من تناول الأدويـة, ولكـنّ مرضـه اشـتدّ, وعلـم أنـه لا فائـدة مـن 

ىء عجز عـن تـدبير بـدني, فـلا إن المدبر الذي في بد«: العلاج, فأهمل نفسه وقال
, واغتسل وتاب, وتصـدق بمـا لديـه مـن مـال للفقـراء, وأعتـق »تنفعنّ المعالجة

 ١٠٣٧تـوفي في يونيـو ). وبدأ بختم القـرآن كـل ثلاثـة أيـام. غلمانه Iلباً للمغفرة
ميلادية, الموافق لشهر رمضان المبارك, في سـن الثامنـة والخمسـين مـن عمـره, 

لما توفي كـان يُعـد أحـد عبـاقرة الفلسـفة في الإسـلام, وفي . ودفن في همدان إيران
, »جـالينوس الإسـلام«حيـث أIلـق عليـه لقـب  وسالMب وضع مصاف جـالين

وبسبب شهرته الواسعة فقد تسابق للإحتفال بذكره عدة شعوب, والأتراك هم أول 
مهرجانـاً ضـخماً بمناسـبة مـرور  ١٩٣٧من احتفلوا بذكراه, عنـدما أقـاموا عـام 

عمائة سنة على وفاته , ثم حذا حذوهم العـرب والفـرس حيـث أقـيم مهرجـان تس
دعت  ١٩٧٨, وفي عام ١٩٥٤وفي Iهران  ١٩٥٢به في كل من بغداد عام  لللإحتفا

منظمة اليونسكو كل أعضائها للمشاركة في احتفال احياء ذكـرى مـرور ألـف عـام 
Mـب والفلسـفة, وبالفعـل على ولادة ابن سينا وذلك اعترافاً بمساهماته في مجالي ال

في  ١٩٨٠أقيم عـام  ذيفقد استجاب كل أعضاء المنظمة وشاركوا في الاحتفال ال
مؤلفا, كلها كتبت باللغة العربية باستثناء بضع مؤلفات  ٢٧٦ألف ابن سينا . دمشق

إلا أنه وللأسف فقد فقدت أكثر هذه المؤلفـات . صغيرة كتبها بلغته الأم الفارسية
 .مؤلفا منتشرا بين مكتبات الشرق والغرب ٦٨ويوجد حاليا . ولم تصل إلينا
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  عباس ابن فرناس

 
 

ــن  ــاس ب ــم عب ــو القاس أب
فرناس بن ورداس التاكرني هـو 
عالم مختـرع موسـوعي مسـلم 

ولد في رندة بإسبانيا,  ..أندلسي
ـــة في  ـــة الأموي ـــن الدول في زم
الأنــدلس, واشــتهر بمحاولتــه 

إضافة إلى كونه شاعراً . الMيران
عالمًا في الرياضيات والفلـك و

 .والكيمياء
  

ولد عباس بـن فرنـاس بـن 
ورداس التاكرني في تاكُرنّا من أعمال رندة, لأسرة أصولها من الأمازيغ مـن مـوالي 

وعاصـر . بني أمية ثم نشأ في قرIبة ودرس بها, وبرع في الفلسفة والكيمياء والفلك
وحفيده محمد, وكان منهم مقربًـا ومـن الأمراء الحكم بن هشام وابنه عبد الرحمن 

وكانوا . شعراء البلاU, حتى أن عبد الرحمن بن الحكم اتخذه معلمًا له لعلم الفلك
كما كان شـاعرًا لبيبًـا, اسـتMاع فـك كتـاب . »حكيم الأندلس«يMلقون عليه لقب 

 . إضافة إلى براعته في فن الموسيقى وضرب العود. العروض للفراهيدي
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يت ابن فرناس باختراعاته التي سبقت عصره, اتهم ابـن فرنـاس بعد أن ذاع ص
بالكفر والزندقة, وعقدت محاكمته بالمسجد الجامع أمام العامة, إلا أنهـا انتهـت 

بتبرئته لما كـان في الاتهامـات 
وقــد . مــن مبالغــات وجهــل

تــوفي عبــاس ابــن فرنــاس في 
أواخر عهد الأمير محمد بـن 

 .عبد الرحمن
 

نـاس سـاعة صمم ابن فر
, وتوصـل إلى Iريقـة لتصـنيع الزجـاج الشـفاف مـن »الميقاتة«مائية عُرفت باسم 

الحجارة, كما صنع نظارات Iبية, إضافة إلى ذات الحلق التي تتكون مـن سلسـلة 
من الحلقات تمثل محاكاة لحركة الكواكب والنجوم, وIوّر Iريقة لتقMيع أحجار 

وفي مجال الكتابة, صـنع . مصر لتقMيعها المرو في الأندلس عوضًا عن إرسالها إلى
ابن فرناس أول قلم حبر في التاريخ, حيث صنع أسMوانة متصـلة بحاويـة صـغيرة 

 .يتدفق عبرها الحبر إلى نهاية الأسMوانة المتصلة بحافة مدببة للكتابة
في منزله, بنى ابن فرناس غرفة كنموذج يحاكي السماء, يرى فيها الزائر النجوم 

لصواعق والبرق, التي كان يصنعها مـن خـلال تقنيـات يـديرها مـن والسحاب وا
 .كما ابتكر بعض أنواع رقاص الإيقاع. معمله أسفل منزله

أما أعظم إنجازاته, فهي استخدامه جناحين في محاولة منه للMيـران, بـالقرب 
من قصر الرُصافة في بغداد, والتي تحدث عنها المقري, ليسبق ابن فرنـاس بـذلك 

−١٠٠٠لمر المالمسبوري للMيران بMائرة شراعية في إنجلترا بين عـامي محاولة إ
 .التي لم تجد من يوثقها ١٠١٠
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 
حديثًا, وتكريمًا لاسمه, سُميّت فوهـة 

كمـا وضـع تمثـال لـه أمـام . قمرية باسمه
أول Iيار عربي «مMار في بغداد, كتب عليه 

وأصـدرت ليبيـا Iابعـاً . »ولد في الأندلس
سمه, وأIلق اسمه على فندق مMار بريدياً با

Iرابلس, وسمي مMار آخر شـمال بغـداد 
, افتـتح جسـر ٢٠١١يناير  ١٤وفي . باسمه

عباس بن فرناس في قرIبة على نهر الـوادي 
الكبيــر, في منتصــفه تمثــال لابــن فرنــاس 
ــايتي  ــدان إلى نه ــاحين يمت ــه جن ــت في مثبّ

وفي رنـدة, . خـابون الجسر, وهو من تصميم المهندس خوسيه لويس مانثاناريس
 .افتتح مركز فلكي يحمل اسمه
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  أبو بكر الرازي

 
 

شـعبان  ٥ −م  ٨٦٤/هــ ٢٥٠. ح(أبو بكر محمد بن يحيـى بـن زكريـا الـرازي 
 :  )م٩٢٣نوفمبر  ١٩/هـ٣١١

عالم وIبيب مسلم من علماء العصر الذهبي 
شـمس  للعلوم, وصفته سيغريد هونكه في كتابها

أعظـم أIبـاء الإنسـانية «االله تسMع على الغـرب 
, حيـث ألـف كتـاب الحـاوي في »على الإIلاق

الMب, الذي كان يضم كل المعارف الMبية منذ 
م وظـل المرجـع ٩٢٥أيام الإغريق حتـى عـام 

عـام بعـد  ٤٠٠الMبي الرئيسي في أوروبا لمـدة 
 .ذلك التاريخ 

 .كيمياء والمنMق والأدب درس الرياضيات والMب والفلسفة والفلك وال
في الري اشتهر الرازي وجاب البلاد وعمل رئيسا لمستشـفى ولـه الكثيـر مـن 
الرسائل في شتى مجالات الأمراض وكتب في كل فروع الMب والمعرفـة في ذلـك 
العصر, وقد ترجم بعضها إلى اللاتينية لتستمر المراجـع الرئيسـية في الMـب حتـى 

في الMـب  »المنصـور«وكتـاب  »تاريخ الMب«كتبه القرن السابع عشر, ومن أعظم 
. الذي يتضمن الوصف الدقيق لتشريح أعضـاء الجسـم »الأدوية المفردة«وكتاب 

وهو أول من ابتكر خيوU الجراحة, وصـنع المـراهم, ولـه مؤلفـات في الصـيدلة 
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 .كتاب ومقال في مختلف جوانب العلوم ٢٠٠وله . ساهمت في تقدم علم العقاقير
 

هناك آراء مختلفة ومتضاربة عن حياة أبـي بكـر محمـد بـن يحيـى بـن زكريـا 
وعلى الأرجح . الرازي, يعتقد أن مولده في مدينة الري, بالقرب من Iهران الحديثة

وكان من رأي الرازي أن يتعلم الMلاب صـناعة . م ٨٦٥/ هـ  ٢٥١أنه ولد في سنة 
يث يكثر المرضى ويزاول المهرة من الMب في المدن الكبيرة المزدحمة بالسكان, ح

ولذلك أمضى ريعان شـبابه في مدينـة السـلام, فـدرس الMـب في . الأIباء مهنتهم
. وقد أخMأ المؤرخون في ظنهم أن الرازي تعلم الMب بعد أن كبر في السـن. بغداد

وتوصلت إلى معرفة هذه الحقيقة من نص في مخMـوU بمكتبـة بـودلي بأكسـفورد, 
, ونشر هذا الـنص مرفقـا كتبه محمد بن ببغداد في حداثتهمما   »تجارب «وعنوانه 

بمقتMفات في نفس الموضوع, اقتبستها من كتب الرازي التي ألفها بعد أن كملـت 
 .خبرته, وفيها يشهد أسلوبه بالاعتداد برأيه الخاص

بعد إتمام دراساته الMبية في بغـداد, عـاد الـرازي إلى مدينـة الـري بـدعوة مـن 
وقد ألّـف الـرازي لهـذا . نصور بن إسحاق, ليتولى إدارة مستشفى الريحاكمها, م

وكلاهما مـتمم للآخـر,  »الMب الروحاني«ثم  »المنصوري في الMب«الحاكم كتابه 
ثم انتقـل منهـا ثانيـة إلى . فيختص الأول بأمراض الجسم, والثاني بأمراض النفس

ليفـة المعتضـد بـاالله بغداد ليتولى رئاسة المعتضـدي الجديـد, الـذي أنشـأها الخ
وعلى ذلك فقد أخMأ ابن أبي أصيبعة في قولـه ). م ٩٠٢ −٨٩٢/هـ  ٢٨٩ −٢٧٩(

 ٣٧٢توفي في (أن الرازي كان ساعوراً مستشفى العضدي الذي أنشأه عضد الدولة 
والـذي صـح عنـدي أن «, ثم صحح ابن أبـي أصـيبعة خMـأه بقولـه )م ٩٧٣/هـ

ولم يـذكر ابـن أبـي أصـيبعة البيمارسـتان الرازي كان أقدم زمانا من عضد الدولـة 
شـغل مناصـب مرموقـة في الـري . المعتضدي إIلاقاً في مقاله المMول في الـرازي

وسافر ولكنه أمضى الشMر الأخير من حياته بمدينة الري, وكان قـد أصـابه المـاء 
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م, ٩٢٣/هــ ٣١٣الأزرق في عينيه, ثم فقد بصره وتوفى في مسقF رأسه إما في سنة 
 .م ٩٣٢/ هـ ٣٢٠سنة  وإما في

السـيرة «يتضح لنا تواضع الرازي وتقشفه في مجرى حياته من كلماته في كتاب 
ولا ظهر مني على شره في جمع المال وسرف فيـه ولا عـلى «: حيث يقول »الفلسفية

منازعات الناس ومخاصماتهم وظلمهم, بل المعلوم مني ضد ذلك كله والتجـافي 
في مMعمي ومشربي ولهوي فقد يعلم مـن يكثـر  وأما حالتي. عن كثير من حقوقي

مشاهدة ذلك منـي أني لم أتعـد إلى Iـرف الإفـراU وكـذلك في سـائر أحـوالي ممـا 
يشاهده هذا من ملبس أو مركوب أو خادم أو جارية وفي الفصـل الأول مـن كتابـه 

, يؤكد الرازي أن العقل هـو المرجـع »فضل العقل ومدحه«, في »الMب الروحاني«
ولا نجعله, وهو الحاكم, محكوما عليه, ولا هو الزمام,  «لذي نرجع إليه, الأعلى ا

مزموما ولا, وهو المتبوع, تابعا, بل نرجع في الأمور إليه ونعتبرها به ونعتمـد فيهـا 
 .»عليه

كان الMبيب في عصر الرازي فيلسوفا, وكانت الفلسفة ميزانا تـوزن بـه الأمـور 
Iباء في المخMوIات القديمة عبر السنين وكان والنظريات العلمية التي سجلها الأ

, فيقــول, أن )م. ق ٣٩٩ −م. ق ٤٦٩(الــرازي مؤمنــا بفلســفة ســقراU الحكــيم 
ويـدافع عـن سـيرة سـقراU الفلسـفية, . الفارق بينهما في الكم ولـيس في الكيـف

أن  إنما يذكرون الفترة الأولى من حياة سقراU, حينما كـان زاهـدا وسـلك : فيقول
ثم يضيف أنه كان قد وهب نفسه للعلـم في بـدء حياتـه لأنـه أحـب . ساكIريق الن

 .الفلسفة حبا صادقا, ولكنه عاش بعد ذلك معيشة Iبيعية
كان الرازي مؤمنا باستمرار التقدم في البحوث الMبية, ولا يتم ذلك, عـلى حـد 

: هما هذا نص »المنصوري في الMب«قوله, إلا بدراسة كتب الأوائل, فيذكر في كتابه 
هذه صناعة لا تمكن الإنسان الواحد إذا لم يحتذ فيها على مثال من تقدمه أن يلحق «
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فيها كثير شيء ولو أفنى جميع عمره فيها لأن مقدارها أIول من مقدار عمر الإنسان 
وإنما أدرك مـن أدرك . وليست هذه الصناعة فقF بل جل الصناعات كذلك. بكثير

فإذا اقتدى .  ألوف من السنين ألوف, من الرجالمن هذه الصناعة إلى هذه الغاية في
وصار كمن عمر تلك السنين . المقتدي أثرهم صار أدركهم كلهم له في زمان قصير

وإن هو لم ينظر في إدراكهم, فكم عساه يمكنـه أن يشـاهد في . وعنى بتلك العنايات
عناية  وكم مقدار ما تبلغ تجربته واستخراجه ولو كان أذكى الناس وأشدهم. عمره

على أن مـن لم ينظـر في الكتـب ولم يفهـم صـورة العلـل في نفسـه قبـل . بهذا الباب
 »مشاهدتها, فهو وإن شاهدها مرات كثيرة, أغفلها ومر بها صفحا ولم يعرفهـا البتـة

ولـيس يمنـع مـن «, نقلا عن جـالينوس »في محنة الMبيب وتعيينه«ويقول في كتابه 
 .»من أبقراU عني في أي زمان كان أن يصير أفضل 

وله إسهامات في مجال علوم الفيزياء حيث اشـتغل الـرازي بتعيـين الكثافـات 
 .النوعية للسوائل, وصنف لقياسها ميزاناً خاصاً أIلق عليه اسم الميزان الMبيعي

ويظهر فضل الرازي في الكيمياء, بصورة جلية, عندما قسم المواد المعروفة في 
 :عصره إلى أربعة أقسام هي

 .واد المعدنيةالم −
 .المواد النباتية −
 .المواد الحيوانية −
 .المواد المشتقة −

كمــا قسّــم المعــادن إلى أنــواع, بحســب Iبائعهــا وصــفاتها, وحضّــر بعــض 
وهـو أول . الحوامض وما زالت الMرق التي اتّبعها في التحضير مستخدمة إلى الآن

 .و الزاج الأخضرمن ذكر حامض الكبريتيك الذي أIلق عليه اسم زيت الزاج أ
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وقد حضّـر الـرازي في مختبـره بعـض الحـوامض الأخـرى, كمـا اسـتخلص 
وكان يفيد منه في الصيدلية من أجل . الكحول بتقMير مواد نشوية وسكرية مختمرة

 .استنباU الأدوية المتنوعة
אאא 

 كتاب الMب
يذكر كل من ابن النديم والقفMـي أن 

ء مؤلفاتـه في الرازي كـان قـد دون أسـما
وضعه لذلك الغـرض, ومـن  »فهرست«

المعــروف أن النســخ المخMوIــة لهــذه 
المقالة قد ضاعت مـع مؤلفـات الـرازي 
المفقودة, ويزيد عدد كتب الـرازي عـلى 
المـــائتي كتـــاب في الMـــب والفلســـفة 
ــرى ــة الأخ ــروع المعرف ــاء وف . والكيمي

ــوعات  ــين الموس ــا ب ــراوح حجمه ويت
ويجدر بنا الضخمة والمقالات القصيرة 

ــذي  ــا الإبهــام الشــديد ال أن نوضــح هن
وقـد  »الحاوي في الMب«يشوب كلا من 

أخMأ مؤرخوا الMب القدامى والمحدثون في اعتبار هذين العنوانين كأنهما عنـوان 
 .لكتاب واحد فقF, وذلك لترادف معنى كلمتي الحاوي والجامع
الMـب والفيزيـاء تمت ترجمـة كتـب الـرازي إلى اللغـة اللاتينيـة ولا سـيما في 

والكيمياء كما ترجم القسم الأخير منها إلى اللغات الأوروبية الحديثة ودرسـت في 
الجامعات الأوروبية لا سيما في هولندا حيث كانـت كتـب الـرازي مـن المراجـع 
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وهنالـك قصـة شـهيرة تـدل . الرئيسية في جامعات هولندا حتى القرن السابع عشر
خلفاء أمـرهُ ببنـاء مستشـفى في مكـان مناسـب في إن أحد ال(على ذكاء الرازي هي 

بغداد وفكر ووضع قMع من اللحم في عمود خشـبي في أمـاكن متعـددة في بغـداد, 
وكان يمر عليها لكي يري أي القMع فسدت وعندما عرف آخر قMعة فسـدت أمـر 

ن جـوه نقـي خـال مـن الـدخان والتـراب ولأن ببناء المستشفي في هذا المكان لأ
ون إلى هواء نقي خال من الملوثـات ومـن ذلـك الحـدث أشـتهر المرضى يحتاج

الرازي شهرة كبيرة بذكائهِ ومن المعروف عنهُ حب الشـعر والموسـيقى في صـغرهِ 
 .وأحب الMب عند بلوغه وشيخوخته

 كتاب الحاوي في الMب
يعتبر من أكثر كتب الرازي أهمية وقد وصفه بموسوعة عظيمة في الMب تحتوي 

ة مـن مـؤلفين إغريـق وهنـود إضـافة إلى ملاحظاتـه الدقيقـة على ملخصات كثيـر
وتجاربه الخاصة وقد ترجم الحاوي كتبه من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية وIبـع 

وقد أعيد Iبعه مرارا في البندقية في  ١٤٨٦لأول مرة في بريشيا في شمال إيMاليا عام 
هـذا المؤلـف الضـخم القرن السادس عشر الميلادي وتتضـح مهـارة الـرازي في 

ويكاد يجمع مؤرخو الرازي بأنه لم يتم الكتاب بنفسـه ولكـن تلاميـذه هـم الـذين 
 .أكملوه

 
 .كتاب الشكوك على جالينوس −
 .كتاب في الفصد والحجامة −
 .كتاب الMب الروحاني −
 .كتاب إن للعبد خالقاً  −
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 .كتاب المدخل إلى المنMق −
 .كتاب هيئة العالم −
 .في اللذة مقالة −
 .كتاب Iبقات الأبصار −
 .كتاب الكيمياء وأنها إلى الصحة أقرب −
 .كتاب أخلاق الMبيب −
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  ابن الهيثم

 
  

أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم 
) م١٠٤٠/هــ ٤٣٠−م٩٦٥/هـ ٣٥٤(

عالم موسوعي مسلم قدم إسهامات كبيرة 
ــري ــيات والبص ــاء في الرياض ات والفيزي

وعلم الفلـك والهندسـة وIـب العيـون 
ــري  ــة والإدراك البص ــفة العلمي والفلس
والعلوم بصفة عامة بتجاربه التي أجراها 
مستخدمًا المنهج العلمـي, ولـه العديـد 

 .من المؤلفات والمكتشفات العلمية التي أكدها العلم الحديث
عتمادًا على نظريـات صحح ابن الهيثم بعض المفاهيم السائدة في ذلك الوقت ا

أرسMو وبMليموس وإقليدس, فأثبت ابن الهيثم حقيقة أن الضوء يأتي من الأجسام 
إلى العين, وليس العكس كما ساعد الاعتقاد آنذاك, وإليـه ينسـب مبـادئ اختـراع 
الكاميرا, وهو أول من شرّح العين تشريحاً كاملاً ووضح وظائف أعضـائها, وهـو 

كما أورد كتابه المناظر معادلة . لعوامل النفسية للإبصارأول من درس التأثيرات وا
من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء على المرايا الكروية, ما زالت تعرف باسم 

 .»مسألة ابن الهيثم«
يعتبر ابن الهيثم المؤسس الأول لعلم المناظر ومن رواد المنهج العلمي,  وهو 
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ن الذين تعاملوا مع نتـائج الرصـد والتجـارب أيضاً من أوائل الفيزيائيين التجريبيي
 .فقF في محاولة تفسيرها رياضياً دون اللجوء لتجارب أخرى

انتقل ابن الهيثم إلى القاهرة حيث عاش معظم حياته, وهنـاك ذكـر أنـه بعلمـه 
عندئذ, أمره الخليفة الفـاIمي الحـاكم . بالرياضيات يمكنه تنظيم فيضانات النيل

إلاّ أن ابن الهيثم صُدم سريعاً باستحالة تنفيـذ أفكـاره, . اره تلكبأمر االله بتنفيذ أفك
حينئـذ, . وعدل عنها, وخوفًا على حياته إدعى الجنون, فأُجبر على الإقامـة بمنزلـه

 .كرّس ابن الهيثم حياته لعمله العلمي حتى وفاته
 

م في فتـرة كانـت تعـد العصـر ٩٦٥/هــ٣٥٤ولد ابن الهيـثم في البصـرة سـنة 
مع تـرجيح . هبي للإسلام, واختلف المؤرخون أكان من أصل عربي أم فارسيالذ

كونه عربي الاصل ,بدأ بMلب العلم خلال تلـك الفتـرة التـي قضـاها في البصـرة, 
مـن غيـر المؤكـد . حيث قرأ العديد من كتب العقيدة الإسلامية والكتـب العلميـة

سـني أشـعري كضـياء  أكان ابن الهيثم سني أم شيعي, فبعض المؤرخين يؤكد أنه
الدين سردار ولورانس بيتاني ومعارض للمعتزلة, والبعض قال أنـه معتـزلي كبيتـر 

 .مع ارجحية كونه من السنة . إدوارد هودجسون, أو شيعي كعبد الحميد صبرة
لو «: جاء في كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفMي على لسان ابن الهيثم

يحصل النفع في كل حالـة مـن حالاتـه مـن زيـادة  كنت بمصر لعملت بنيلها عملاً 
فوصل قوله هذا إلى الخليفة الفاIمي الحـاكم بـأمر االله الـذي دعـاه إلى » .ونقصان

مصر لتنظيم فيضانات النيل, وأمده بما يريد للقيام بهذا المشروع, وهي مهمة التي 
لموقـع أدرك تMلبت حينئذ بناء سد في الموقع الحالي لسد أسوان, وبعـد أن تفقّـد ا

عدم جدوى هذا المشروع لضعف الإمكانات المتاحة في ذاك الوقت, وخوفًا مـن 
م حتـى ١٠١١/هــ ٤٠١غضب الخليفة, إدعى الجنون, فاحتجز بمنزله من عـام 
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وخلال تلك الفتـرة, كتـب كتابـه الأشـهر . م١٠٢١/هـ ٤١١وفاة الحاكم في عام 
 .المناظر

ن الهيـثم إلى الشـام, ثـم مغامرتـه رغم أن هناك حكايات Iويلة حول فـرار ابـ
بالانتقال إلى بغداد في وقت لاحق, وقيل البصرة حيث تظاهر بـالجنون, لكـن مـن 

خـلال فتـرة وجـوده في . م١٠٣٨/هــ ٤٢٨المؤكد أنه بقـي في مصـر حتـى عـام 
القاهرة, ارتبF ابن الهيثم بالجامع الأزهر, الذي كان بمثابة جامعة المدينة, وبعـد 

قامته الجبرية في منزله, كتب عشرات الأIروحات الأخرى في الفيزيـاء انتهاء فترة إ
ثم سافر بعد ذلك إلى الأندلس, حيث كان لديـه متسـع مـن . والفلك والرياضيات

الوقت لمساعيه العلمية والتي شملت البصريات والرياضيات والفيزيـاء والMـب, 
 .تلك الموضوعاتوالقيام ببعض التجارب العلمية; وكتب العديد من الكتب في 

بالفيزيـائي وعرف ابن الهيثم بالبصري نسبةً إلى مسقF رأسه في مدينة البصـرة, 
. بسمعة كبيرة خلال العصور الوسMى العالمحظي هذا . في أوروبا القرون الوسMى

, اكتشفت أعمال لابن الهيثم حول مواضيع هندسية في مكتبة فرنسـا ١٨٣٤في عام 
بعـض المخMوIـات الأخـرى في مكتبـة بـودلين في  الوIنية في باريس, كما توجد

 .أكسفورد ومكتبة ليدن
 

كان لابن الهيثم إسهامات جليلـة في مجـال البصـريات والفيزيـاء والتجـارب 
العلمية, كما كانت مساهماته في علوم الفيزياء بصفة عامة وعلم البصريات خاصةً, 

. ث البصريات نظريًا وعمليًامحل تقدير وأساس لبداية حقبة جديدة في مجال أبحا
تركزت أبحاثه في البصريات على دراسة النظم البصرية باستخدام المرايـا وخاصـة 
على المرايا الكروية والمقعرة والزيغ الكـروي, كمـا أثبـت أن النسـبة بـين زاويـة 
السقوU وزاوية الانكسار ليست متساوية, كما قدم عددًا من الأبحاث حول قـوى 
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 .تكبير العدسات
وفي العالم الإسلامي, تأثر ابن رشد بأعمال ابن الهيثم في علم البصـريات, كمـا 

أعمال ابن الهيـثم في علـم ) م١٣٢٠المتوفي عام (Iوّر العالم كمال الدين الفارسي 
كما فسّر الفارسـي وثيودوريـك مـن . البصريات, وIرحها في كتابه تنقيح المناظر 

بع عشر, اعتمادًا على كتـاب المنـاظر لابـن فرايبرغ ظاهرة قوس قزح في القرن الرا
واعتمد العـالم الموسـوعي تقـي الـدين الشـامي عـلى أعمـال ابـن الهيـثم . الهيثم

 .م١٥٧٤والفارسي, وIوّرها في كتابه نور حدقة الإبصار ونور حقيقة النظر عام 
تكريمًا لاسمه, أIلق اسمه على إحدى الفجوات البركانية عـلى سـMح القمـر, 

, أIلق اسـمه عـلى أحـد الكويكبـات المكتشـفة حـديثًا, وفي ١٩٩٩اير فبر ٧وفي 
باكستان, تم تكريم ابن الهيثم بإIلاق اسمه عـلى كرسـي Iـب العيـون في جامعـة 

 .وفي العراق, وضعت صورته على الدينار العراقي . آغاخان
א 

ات يعد أشهر أعمال ابن الهيـثم كتابـه ذي السـبعة مجلـدات في علـم البصـري
تـرجم . م١٠٢١/هــ ٤١١ −م ١٠١١/هــ ٤٠١المناظر الذي كتبـه بـين عـامي 

الكتاب إلى اللاتينية على يدي رجل دين غير معروف في نهاية القرن الثـاني عشـر أو 
وكان لهذه الترجمـة عظـيم الأثـر عـلى العلـوم . بداية القرن الثالث عشر الميلاديين

بعة للهَـزَن العربـي, المجلـد الأول, الكتب الس: الكنز البصري«الغربية, كما Iبع 
 . »صعود الغيوم والشفق

א 
النظريـة الأولى . سادت نظريتان كبيرتان حول كيفية الرؤية في العصور القديمة

نظرية الانبعاثات, التي أيدها مفكرون مثل إقليدس وبMليموس, والتي تفترض أن 
أما النظرية الثانيـة نظريـة . ة من العينالإبصار يتم اعتمادًا على أشعة الضوء المنبعث
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الولوج التي أيدها أرسMو وأتباعه, والتـي تفتـرض دخـول الضـوء للعـين بصـور 
عارض ابن الهيثم كون عملية الرؤية تحدث عن Iريـق الأشـعة المنبعثـة . فيزيائية

من العين, أو دخول الضوء للعين من خلال صور فيزيائية, وعلل ذلك بأن الشعاع 
أن ينMلق من العينين ويصل إلى النجوم البعيدة في لحظة بمجـرد أن نفـتح  لا يمكن
كما عارض الاعتقاد السائد بأن العين قد تجرح إذا نظرنـا إلى ضـوء شـديد . أعيننا

السMوع, ووضع بدلاً من ذلك نظرية ناجحة للغاية تفسر عملية الرؤية بأنها تحدث 
Mريق نتيجة خروج أشعة الضوء إلى العين من كل نقI ة في الكائن, وهو ما أثبته عن

كما وحّد علم البصـريات الهندسـية مـع فرضـيات أرسـMو الفيزيائيـة . التجارب
أثبت ابن الهيـثم أيضًـا أن أشـعة . لتشكل أساس علم البصريات الفيزيائية الحديثة

الضوء تسير في خMوU مستقيمة, كما نفذ تجارب مختلفة حول العدسات والمرايا 
وكـان أيضًـا أول مـن اختـزل أشـعة الضـوء المـنعكس . الانعكـاسوالانكسار و

والمنكسر في متجهين رأسي وأفقي, والذي كان بمثابة تMور أساسي في البصريات 
الهندسية, واقترح نموذج لانكسار الضوء يُفضى إلى استنتاج مماثل لما أفضى إليه 

 .تلك النتيجة قانون سنيل, لكن ابن الهيثم لم يMور نموذجه بما يكفي لتحقيق
كما قدّم ابن الهيثم أول وصف واضـح وتحليـل صـحيح للكـاميرا المظلمـة 

على الرغم مـن أن أرسـMو وثيـون الإسـكندري والكنـدي . والكاميرا ذات الثقب
والفيلسوف الصيني موزي سبق لهم أن وصفوا الآثار المترتبـة عـلى مـرور ضـوء 

ن هذا الضوء سـيُظهر عـلى الشاشـة واحد عبر ثقب صغير, إلا أن أيًا منهم لم يذكر أ
كان ابن الهيـثم أول مـن شـرح . صورة كل شيء في الجانب الآخر من تلك البؤرة

هذه التجربة مع مصباحه, فكان بذلك أول من نجـح في مشـروع نقـل صـورة مـن 
الخارج إلى شاشة داخلية كما في الكاميرا المظلمة التي اشـتقّ الغـرب اسـمها مـن 

 .»الغرفة المظلمة«, التي تعني »مرةقُ «: الكلمة العربية
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علــم نفــس «بالإضــافة إلى فيزيــاء البصــريات, أرســى كتــاب المنــاظر أســس 
أسهم ابـن الهيـثم أيضًـا في الMـب وIـب العيـون والتشـريح وعلـم . »البصريات

وصـف ابـن الهيـثم . وظائف الأعضاء, وكانت له تعليقات على أعمال جـالينوس
كمـا عـدل . كوّن الصورة في العين ونظام الإبصارعملية الإبصار وتكوين العين وت

نظريات الرؤية المزدوجة وتوقع الحركـة التـي سـبق وناقشـها مـن قبـل أرسـMو 
 .وإقليدس وبMليموس

. كانت معظم إسهاماته التشريحية وصفًا تشريحيًا لوظيفة العين كنظام بصـري
نظريتـه في إسـقاU وفّرت له تجاربه بالكاميرا المظلمة المناخ المناسب له لتMـوير 

أحـدثت . النقMة المقابلة من الضوء من سMح جسم لتكوين الصورة على الشاشـة
مقارنته بين العين والكاميرا المظلمة توليفته بين علم التشريح وعلـم البصـريات, 
والتي شكلت أساس علم نفس البصريات, كما كان تصوره لمرور الضـوء خـلال 

ثقب, مشبّهًا انعكاس الصورة الناتج, بما يحدث الثقب في تجاربه بالكاميرا ذات ال
فيما يتعلق بعمليـة تكـوين الصـور, . في العين التي تمثّل فيها الحدقة ثقب الكاميرا

فقد أخMأ بموافقته لفكرة ابن سينا بأن عدسـة العـين هـي العضـو المسـئول عـن 
 .الرؤية, لكن الصحيح أن شبكية العين تشارك في عملية الرؤية

 
كتـاب,  ٢٠٠قًا لمؤرخي العصور الوسMى, ألف وكتب ابن الهيثم أكثر من وف

عمـل علمـي  ٩٦وعمل على Iائفة واسعة من الموضوعات, منها ما لا يقـل عـن 
عمـل منهـا,  ٥٠وفقدت معظم أعمالهُ حاليا, ولكن ما زال باقيًا أكثر من . معروف

لنسخ المترجمـة إلى وخاصة في علم البصريات والذي لم يصل إلينا سوى من خلال ا
كما ترجمت كتبهُ في علم الكون خلال العصـور الوسـMى, إلى اللغـة . اللغة اللاتينية

وبقيت نحو نصـف أعمالـه في الرياضـيات, . اللاتينية والعبرية وغيرها من اللغات
في علــم البصــريات, وأعمــال قليلــة في  ١٤عمــلاً في علــم الفلــك, و  ٢٣ونحــو 
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 .موضوعات أخرى
W 

 .مقالة في التحليل والتركيب −      .كتاب المناظر −
 .تصويبات على المجسMي −      .ميزان الحكمة −
 .التحديد الدقيق للقMب −      .مقالة في المكان −
 .كيفية حساب اتجاه القبلة −      .رسالة في الشفق −
 .شكوك على بMليموس −      .المزولة الأفقية −
 .اريFإكمال المخ −      .مقالة في قرسMون −
 .الدائرة يعترب یمقالة ف −      .رؤية الكواكب −
 .العالم تكوين −    .المحرقة بالدوائر المرايا −
 .في ضوء النجوم مقالة −    الكسوف صورة  یف مقالة −
 .في درب التبانة مقالة −    .في ضوء القمر مقالة −
 .في قوس قزح مقالة −      .الإظلال كيفيات −
 على ما في الرصد من الغلF التنبيه −  .ةفي الحركة المتعرج الشكوك −
 .القبلة اتجاه −    .الكواكب ارتفاعات −
 .الكون نموذج −  .حركات الكواكب السبعة نماذج −
 .يةالاشكال الهلال یمستقصاة ف مقالة −      .القمر حركة −
 .في الضوء رسالة −      .المتعرجة الحركة −
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       .في المكان رسالة −
 .ية في النفوس الحيوانيةاللحون الموسيق تأثير −
 .منظر القمر اختلاف −
 .المساحة أصول −
 .المثلثات أعمدة −
 .المحرقة بالقMوع المرايا −
 .أصول إقليدس شرح −
 .یمساحة المسجم المكاف یف رسالة −
 .المثلث من جهة العمود خواص −
 .حساب المعاملات یف يبالمعروف بالغر القول −
 .مساحة الكرة یف قول −
 .في أصول الحساب جامعال −
 .في تحليل المسائل الهندسية كتاب −
 غوغل يحتفي بابن الهيثم موقع −

عام على ولادة ابن الهيثم, أصـدر موقـع غوغـل شـعاراً  ١٠٤٨مرور  بمناسبة
) يوليـو(يـوم الأول مـن تمـوز  خاصاً , واسـتخدم في الصـفحة الرئيسـية للموقـع

 .م٢٠١٣
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  البيروني

 
 
د بن أحمد البَيْـرُوني بو الريحان محمأ

ـــة  ٢( ــــ ٣٦٢ذو الحج ـــبتمبر  ٥/ه س
ديسـمبر  ١٣/هــ٤٤٠رجب  ٥ −م٩٧٣
هو باحث إيـراني مسـلم  كـان ) م١٠٤٨

لــةً وفيلســوفًا وفلكيًــا وجغرافيًـــا ارحّ 
وجيولوجيًـــا ورياضـــياتيًا وصـــيدليًا 

وصـف . ومؤرخًا ومترجمًا لثقافات الهند
بأنه من بين أعظم العقـول التـي عرفتهـا 

ة الإسلامية, وهو أول من قال إن الأرض تدور حول محورهـا, صـنف كتبـاً الثقاف
 .تربو عن المائة والعشرين

 
ولد في ضاحية كاث عاصـمة  في أوزبكسـتان  في الثـاني مـن ذي الحجـة لسـنة 

 .م ٩٧٣هـ الموافق لسبتمبر ٣٦٢
אאא 

F به العديد من القوميات والأعراق بسبب وجوده في خوارزم ولأن مكانه تحي
ــة كالفارســية  ــر العربي فقــد أتقــن أبــو الريحــان البيــروني عــددًا مــن اللغــات غي

 .والسنسكريتية والسريانية واليونانية
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 
/ هــ ٣٨٨رحل إلى جرجان وهو في الخامسة و العشرين وكـان ذلـك في عـام 

جير شـمس المعـالي م  حيث التحق ببلاU السلMان أبو الحسن قابوس وشم ٩٩٩
وحـين عـاد إلى ) الآثار الباقية , عـن القـرون الخاليـة ( ونشر هناك أولى كتبه وهو 

موIنه الحق بحاشية الأمير ابي العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه الـذي عهـد 
إليه ببعض المهام السياسية نظرا لMلاقة لسانه وعند سقوU الإمارة بيد محمود بـن 

هـ الحقه مع Iائفة من العلماء إلى بلاIه ونشر ثاني  ٤٠٧ام سبكتكين حاكم غزنة ع
كما كتب ) تحقيق ما للهند من مقولة , مقبولةٍ في العقل أو مرذولة ( مؤلفته الكبرى 

التفهـيم لأوائـل صـناعة ( , ) القـانون المسـعودي ( مؤلفين آخرين كبيـرين همـا 
رقون تسمية بMليموس وأIلق عليه المستش) م١٠٤٨هـ,  ٤٤٠توفي سنة ) التنجيم 
 .العرب

א 
كان عالم رياضيات وفيزياء وكان له أيضا اهتمامات في مجال الصيدلة والكتابة 

سميت فوهة بركانية على سـMح  باسـمه إلى جانـب . الموسوعية والفلك والتاريخ
اســم لامعــا تــم اختيــاره لتســمية الفوهــات البركانيــة عــلى القمــر ومــنهم  ٣٠٠

ولد في  التابعة حاليا لأوزبكستان والتي كانـت في . زمي وأرسMو وابن سينا الخوار
عهده تابعة لسلالة السامانيين في بلاد فارس درس الرياضيات على يد العالم منصور 

وابـن مسـكوويه ) ١٠٣٧ − ٩٨٠(وعاصـر ابـن سـينا ) ١٠٣٦ − ٩٧٠(بن عراق 
تعلـم . محافظـة Iهـران الفيلسوفين من مدينة الـري الواقعـة في) ١٠٣٠ − ٩٣٢(

 . اللغة اليونانية والسنسكريتية خلال رحلاته وكتب باللغة العربية والفارسية
البيروني بلغة خوارزم تعني الغريب أو الآتي من خارج البلـدة, كتـب البيـروني 
العديد من المؤلفات في مسائل علمية وتاريخية وفلكية وله مسـاهمات في حسـاب 
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U الMول والعرض, ودوران الأرض والفرق بـين سـرعة المثلثات والدائرة وخMو
اشـتهر أيضـا .الضوء وسرعة الصوت,هذا بالإضافة إلى مـا كتبـه في تـاريخ الهنـد 

الصـيدلة في «بكتاباته عن الصيدلة والأدويـة كتـب في أواخـر حياتـه كتابـاً أسـماه 
 .وكان الكتاب عن ماهيات الأدوية ومعرفة أسمائها »الMب

 :   أول من أشار إلى وجود الجاذبية حين قالربما كان البيروني
, وهـذا  »إن الأجسام تسقF على الأرض بسبب قوى الجذب المتمركزة فيهـا«

  :التعبير فتح الآفاق لنيوتن ليعMيه معنى أكثر شمولية بقوله
كل جسم في الكون يؤثر بقـوة جـذب عـلى جسـم آخـر ومقـدار هـذه القـوة «

 .»لتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهمايتناسب Iردياً مع حاصل ضرب الكت
א 

رغم اهتمامه بالعلوم التMبيقية, إلا أنـه أسـهم في الأدب أيضًـا; فكتـب شـرح 
كمـا كـان صـاحب مؤلَّفـات عديـدة في . ديوان أبي تمام, ومختار الأشعار والآثار

مـع كتاب المقالات والآراء والديانات, ومفتاح علـم الهنـد, وجوا: الفلسفة, مثل
 .الموجود في خواIر الهنود, وغيرها

 
 .»تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة« −

هو أهـم وأوسـع كتـاب وصـلنا في وصـف عقائـد الهندوسـيين, وشـرائعهم 
 .وعاداتهم في أنكحتهم وأIعمتهم وأعيادهم, ونظم حياتهم, وخصائص لغتهم

 .الإستيعاب في تسMيح الكرة −
 .تعليل بإجالة الوهم في معاني النظمال −
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 .التفهيم لأوائل صناعة التنجيم −
على Iيق المدخل وهو علم يبحـث عـن التـدرج مـن أعـم الموضـوعات إلى 
اخصها ليحصل بذلك موضوع العلوم المندرجة تحت ذلك الأعم ولما كان أعـم 

ج فيـه العلوم موضوعا العلم الإلهي جعل تقسيم العلوم من فروعه ويمكـن التـدر
من الأخص إلى الأعم على عكس ما ذكر لكن الأول أسهل وايسـر وموضـوع هـذا 

 .العلم وغايته ظاهر
 .تجريد الشعاعات والأنوار −
 .الجماهر في معرفة الجواهر −

الجواهر والفلـزات وهـو مـن أوائـل مـن  فقام البيروني في هذا الكتاب بوص
ة وذكـر أن الكثيـر مـن وضع الوزن النوعي لـبعض الفلـزات والأحجـار الكريمـ

الجواهر الثمينة متشابهات في اللون وقد وصف الأحجار الكريمـة مثـل اليـاقوت 
واللؤلؤ والزمرد والألماس والفيروز و و والجست وهـو  وغيرهـا مـن الأحجـار 

 .الكريمة وذكر أيضا الفلزات مثل الزئبق والذهب والفضة والنحاس والحديد
 .التنبيه في صناعة التمويه −
 .الآثار الباقية عن القرون الخالية −

في النجوم والتاريخ مجلد وهو كتاب مفيد ألفه لشمس المعـالي قـابوس وبـين 
فيه التواريخ التي يستعملها الأمم والاختلاف في الأصول التي هي مباديها وبيرون 
بالباء والنون بلد بالسند كما في عيون الأنباء وقال السيوIي هو بالفارسـية البـراني 
سمي به لكونه قليل المقام بخوارزم وأهلها يسـمون الغريـب بهـذا الاسـم وهـذا 

 .الكتاب تحقيق سخاو أيضاً 
 .الإرشاد في أحكام النجوم −
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 .الاستشهاد باختلاف الأرصاد −
وقال أن أهل الرصد عجزوا عن ضبF أجزاء الدائرة العظمـى بـأجزاء الـدائرة 

 .يالصغرى فوضع ها التأليف لإثبات هذا المدع
 .الشموس الشافية −
 .العجائب الMبيعية والغرائب الصناعية −

تكلم فيه على العزائم والنيرنجيات والMلسمات بمايغرس به اليقـين في قلـوب 
 .العارفين ويزيل الشبه عن المرتابين

 .القانون المسعودي −
في ) محمود الغزنوي(في الهيئة والنجوم ألفه لمسعود بن محمود بن سبكتكين 

إحدى وعشرين وأربعمائة حذا فيه بMلميوس في المجسMى وهو مـن الكتـب سنة 
 .المبسوIة في هذا الفن

 .كتاب الأحجار −
 .مختار الأشعار والآثار −
 .استخراج الأوتار في الدائرة بخواص الخF المنحني فيها −
كتاب استخراج الأوتار في الـدائرة بخـواص الخـF المنحنـي فيهـا تحقيـق  −

 .يد الدمرداشدكتور أحمد سع
א 

أوجد الكثافة النسبية لعدد من المعادن والتي جاءت مMابقة أو مقاربة لما هـو 
 .مقرر في عصرنا الحديث
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 ما هو مقرر في العصر الحديث  ما أوجده البيروني    المعدن
 ٢.٥٨      ٢.٥٨    البلور الصخري

 ٧.٧٩      ٧.٧٤      الحديد
 ١٣.٥٩      ١٣.٥٩      الزئبق
 ٢.٧٣      ٢.٧٣      زمرد
 ٢.٧٥      ٢.٧٣      لؤلؤ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

òîÔîjİnÛa@òîàÜÈÛa@tb¡þaNNN 

193

 
  جابر بن حيان

 
 

جابر بن حيان بن عبد االله الأزدي عالم مسلم عربي, اختُلفَِ من أي بMُُونِ الأزد 
برع في علوم الكيمياء والفلك . يُنسَب

والهندسة وعلـم المعـادن والفلسـفة 
والMب والصـيدلة, ويعـد جـابر بـن 
ــاء  ــتخدم الكيمي ــن اس ــان أول م حي

 .يًا في التاريخعمل
ولد على أشهر الروايـات في سـنة 

هـ  ١١٧م وقيل أيضاً  ٧٢١/هـ ١٠١
م عــالم عربــي وقــد اختلفــت الروايــات عــلى تحديــد مكــان مولــده فمــن  ٧٣٧/ 

المؤرخين من يقول بأنه من مواليد الجزيرة على الفرات شرق سوريا, ومـنهم مـن 
ولعل هـذا . ن النهرين في سوريايقول أن أصله من مدينة حران من أعمال بلاد ما بي

الانتساب ناتج عن تشـابه في الأسـماء فجـابر المنسـوب إلى الأنـدلس هـو العـالم 
الفلكي العربي جابر بن أفلح الذي ولد في إشـبيلية وعـاش في القـرن الثـاني عشـر 

 .ويذهب البعض إلى أنه ولد في مدينة Iوس من أعمال خراسان. الميلادي
الميلادي, كانت هوية وأعمال جابر بن حيان مثار جدل  في بداية القرن العاشر

وكانت كتبه في القرن الرابـع عشـر مـن أهـم مصـادر . كبير في الأوساU الإسلامية
الدراسات الكيميائية وأكثرها أثراً في قيادة الفكر العلمي في الشرق والغـرب, وقـد 
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الأوروبية عـن انتقلت عدة مصMلحات علمية من أبحاث جابر العربية إلى اللغات 
 .Iريق اللغة اللاتينية التي ترجمت أبحاثه إليها 

إمام : وصفه ابن خلدون في مقدمته وهو بصدد الحديث عن علم الكيمياء فقال
المدونين جابر بن حيان حتى إنهم يخصـونها بـه فيسـمونها علـم جـابر و لـه فيهـا 

إن «:» سر الأسرار« قال عنه أبو بكر الرازي في. »سبعون رسالة كلها شبيهة بالألغاز
, وكـان يشـير إليـه باسـتمرار »جابراً من أعلام العرب العباقرة وأول رائد للكيمياء

وذكر ابن النديم في الفهرسـت مؤلفاتـه ونبـذه عنـه, . بقوله الأستاذ جابر بن حيان
إن جابر بن حيان هـو أول مـن «: وقال عنه الفيلسوف الإنكليزي فرانسيس بيكون

, وقال عنـه العـالم الكيميـائي الفرنسـي »ء للعالم, فهو أبو الكيمياءعلّم علم الكيميا
إن لجـابر بـن حيـان في «): كيميـاء القـرون الوسـMى(مارسيلان بيرتيلو في كتابـه 

 .»الكيمياء ما لأرسMو في المنMق
 

ذكرت بعض المصادر, أن جابر هو ابن حيان بن عبد االله الأزدي الـذي هـاجر 
كـان والـده مـن المناصـريين . ة, وعمـل في الكوفـة صـيدلانياً من اليمن إلى الكوف

للعباسيين في ثورتهم ضـد الأمـويين, الـذين أرسـله إلى خراسـان ليـدعوا النـاس 
لتأييدهم, حيث قُبض عليه وقتله الأمويون, فهربت أسرته إلى الـيمن, حيـث نشـأ 

إلى  ثـم عـادت أسـرته. جابر ودرس القرآن والعلوم الأخرى ومارس مهنـة والـده
الكوفة, بعد أن أزاح العباسيون الأمويين, لذا ينسب أحيانًا بـالأزدي أو الكـوفي أو 

. اختلفت بعض المصادر حول كونه عربـيّ أزديّ أم فارسـي. الMوسي أو الصوفي
في حين يعتقد هنري كوربين أن جابر بن حيان لم يكن عربيًا وإنمـا كـان مـن مـوالي 

جيب محمود الذي قرر أصـله الازدي العربـي قبيلة الأزد ومن المعاصرين زكي ن
وهناك انضم إلى حلقة جعفر الصادق, فتلقى علومـه الشـرعية واللغويـة . الصميم 

والكيميائية على يديه, كما درس أيضًا على يد الحميري, رغـم تشـكك الـبعض في 
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ثم مارس جابر الMب في بداية حياته تحت . كون تتلمذ جابر على يد جعفر الصادق
 .الوزير جعفر البرمكي أيام الخليفة العباسي هارون الرشيد رعاية

بأنه كان Iويـل القامـة, : وصفه أنور الرفاعي في كتابه تاريخ العلوم في الإسلام
كان يعيش جابر بـن حيـان .. اشتهر بإيمانه وورعه, وكذلك بتصوفه. كثيف اللحية

عزلـة يعكـف عـلى في مدينة دمشق القديمة, حيث كان يقضي معظم يوم في غرفة من
 .دراسة الكيمياء

, ترجم ابن النديم لابن حيان في الفهرست بأنه كان مـن أصـحاب ٩٨٧في عام 
كمـا . جعفر الصادق, كما أشار إلى أن جماعة الفلاسفة إدعت أن جابر من أعضائها

وأن كتابـه عـن السـموم عمـل ... جابر بن حيـان صـوفي «قال عنه ابن وحشية أن 
 .ك آخرون في نسبة كتابته إليهفي حين شك. »..عظيم

وتوفي جابر وقـد جـاوز التسـعين مـن عمـره في الكوفـة بعـدما فـر إليهـا مـن 
العباسيين بعد نكبة البرامكة, سجن في الكوفة وظـل في السـجن حتـى وفاتـه سـنة 

 .م ٨١٠/هـ ١٩٥وقيل أيضا ) م ٨١٣(هـ ١٩٧
يخ الكيميـائيين شـ«و »الأستاذ الكبيـر«أIلقت عليه العديد من الألقاب, منها 

وكذلك . »ملك الهند«و »القديس السامي التصوف«و »أبو الكيمياء«و »المسلمين
 .لُقِّب علم الكيمياء نسبة إليه صنعة جابر

 
ينسب له اختراعه لعدد من الحـوامض وتحضـيرها ومنهـا حمـض الكبريتيـك 

همات إلى مـا وسماه زيت الزاج,   ولقد بلغ مجموع ما نسب إلى ابن حيان من مسـا
مخMوIة, إلا أن بول كراوس أثبـت أن عـدة مئـات مـن تلـك  ٣.٠٠٠يقرب من 

الأعمال ترجع إلى عـدة أشـخاص, وأن معظمهـا تعـود إلى أواخـر القـرن التاسـع 
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وأوائل القرن العاشر, ويعتقد كثير من العلماء أن العديد من تلك الأعمال مـا هـي 
ت تلك المساهمات مؤلفات في علم ولقد ضم. إلا تعليقات وإضافات من تلاميذه

الكونيات والموسيقى والMب والسحر والأحياء والتقنيات الكيميائيـة والهندسـة 
وقد ترجمت بعض أعمالـه في الكيميـاء . والنحو وما وراء الMبيعة والمنMق والفلك

إلى اللغة اللاتينية في العصور الوسMى, وانتشرت على نMاق واسع بين الكيميـائيين 
 .بيين في العصور الوسMىالأورو

وتأثر جابر بن حيان بكتابات الكيميائيين المصريون القدماء والإغريـق أمثـال 
زوزيموس الأخميمي وديموقريMس وهرمس الهرامسة وأغاثوديمون, بل وكتابات 
أفلاIون وأرسـMو وجـالينوس وفيثـاغورث وسـقراU وتعليقـات ألكسـندر مـن 

 .همأفروديسياس وسمبليسوس وفرفريوس وغير
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  الخوارزمي

 
 

أبو عبد االله محمد بن موسى الخوارزمي  عالم رياضيات وفلك  فارسي  مسـلم 
يكنى باسم الخوارزمي وأبو جعفـر 

م ٧٨١هــ ١٦٤قيل أنه ولد حـوالي 
وقيل أنه توفي بعد ) وهو غير مؤكد(

ـــ أي  ٢٣٢ ــد (ه ــل ) م٨٤٧بع وقي
يعتبر من أوائـل . هـ ٢٣٢توفي سنة 
اضيات المسلمين حيـث علماء الري

ساهمت أعماله بدور كبيـر في تقـدم 
ـــره ـــيات في عص ـــل . الرياض اتص

بالخليفة العباسي المـأمون وعمـل 
في بيت الحكمة في بغداد وكسب ثقة الخليفة إذ ولاه المـأمون بيـت الحكمـة كمـا 

جغرافيـا, وقبـل وفاتـه في  ٧٠عهد إليه برسم خارIة للأرض عمل فيها أكثـر مـن 
كان الخوارزمي قد ترك العديد مـن المؤلفـات في علـوم الفلـك  هـ ٢٣٢/م ٨٥٠

والجغرافيا ومن أهمها كتاب الجبر والمقابلة الذي يعد أهم كتبه وقد ترجم الكتاب 
م وقد دخلت عـلى إثـر ذلـك كلمـات مثـل الجبـر ١١٣٥إلى اللغة اللاتينية في سنة 

 .والصفر إلى اللغات اللاتينية
تاب الجمع والتفريق في الحسـاب الهنـدي, كما ضمت مؤلفات الخوارزمي ك
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وكتاب رسم الربع المعمور, وكتاب تقويم البلدان, وكتاب العمل بالأسـMرلاب, 
الذي اعتمد فيه على كتـاب المجسـMي لبMليمـوس مـع  »صورة الأرض «وكتاب 

إضافات وشروح وتعليقات, وأعاد كتابة كتاب الفلـك الهنـدي المعـروف باسـم 
الذي ترجم إلى اللغـة العربيـة زمـن الخليفـة المنصـور فأعـاد  »السند هند الكبير«

 .»السند هند الصغير«الخوارزمي كتابته وأضاف إليه وسمي كتابه 
أول حـل منهجـي ) الجبـر(أو ) حساب الجبر والمقابلـة(وقد عرض في كتابه 

اللقب الذي يتقاسـمه (ويعتبر مؤسس علم الجبر, . للمعادلات الخMية والتربيعية
في القرن الثاني عشر, ولقد قدمت ترجمات اللاتينية عن حسابه على ) انتوسمع ديوف

نقح الخوارزمي كتاب الجغرافيا . الأرقام الهندية, النظام العشري إلى العالم الغربي
 .لكلاوديوس بMليموس وكتب في علم الفلك والتنجيم

ن العمليـات , هو أحد من اثنين م»فالجبر«. كان لإسهاماته تأثير كبير على اللغة
وفي اللغة الإنجليزية الشكل اللاتيني . التي استخدمهم في حل المعادلات التربيعية

 . لاسمه
 

حسب بعض الروايات فقد انتقلت عائلتـه مـن مدينـة خـوارزم الأوزبكيـة  في 
في العصـر الحـالي, في جمهوريـة  »خيـوا«والتـي تسـمى (إقليم خراسان الإسلامي 

 ٨١٣ه بين عـامي وأنجز الخوارزمي معظم أبحاث. في العراق إلى بغداد) أوزبكستان
حيث أن المأمون عينـه عـلى . في دار الحكمة, التي أسسها الخليفة المأمون ٨٣٣و

وقــد اســتفاد . رأس خزانــة كتبــه, وعهــد إليــه بجمــع الكتــب اليونانيــة وترجمتهــا
اضـيات, الخوارزمي من الكتب التي كانت متوافرة في خزانة المأمون فـدرس الري

. والجغرافية, والفلك, والتاريخ, إضافةً إلى إحاIته بالمعـارف اليونانيـة والهنديـة
ويسـميه . ونشر كل أعماله باللغة العربية, التي كانـت لغـة العلـم في ذلـك العصـر
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محمد بن موسى الخوارزمي القMربلّي, نسبة إلى قريـة قMُْربُـلّ : الMبري في تاريخه
بسـم االله (بالبسـملة ) الجبر والمقابلـة(وارزمي كتابه وبدأ الخ. من ضواحي بغداد

كالموسوعة −وتُجمع المصادر التأريخية والموسوعات العلمية ). الرحمن الرحيم
وموسوعة مايكروسـوفت إنكارتـا وموسـوعة جامعـة ) نسخة الMلاب(البريMانية 

 .كولومبيا وغيرها على أنه عربي
من دون تحديد  »عالم مسلم«ذكر أنه وفي الإصدار العام للموسوعة البريMانية ت

 .قوميته
وفي كتاب الفهرس لابن النديم نجد سيرة ذاتية قصيرة للخوارزمي, مـع قائمـة 

ولقد قام الخوارزمي بإنجاز معظم أعماله في الفترة ما بين عامي . الكتب التي كتبها
وبعد الفتح الإسلامي لبلاد فارس, أصبحت بغداد مركز الدراسات . ٨٣٣و ٨١٣

العلمية والتجارية, وأتى إليها العديد من التجار والعلماء مـن منـاIق بعيـدة مثـل 
وكان يعمل في بغـداد, وهـو باحـث في بيـت . الصين والهند, كما فعل الخوارزمي

الحكمة الذي أنشأه الخليفة المأمون, حيـث درس العلـوم والرياضـيات, والتـي 
 .العلمية تضمنت ترجمة المخMوIات اليونانية والسنسكريتية

 
ساهم الخوارزمي في الرياضـيات, والجغرافيـا, وعلـم الفلـك, وعلـم رسـم 

وله أسلوب منهجي . الخرائF, وأرسى الأساس للابتكار في الجبر وعلم المثلثات
في حل المعادلات الخMية والتربيعية أدى إلى الجبر, وهي كلمة مشتقة مـن عنـوان 

 ).في حساب الجبر والمقابلة المختصر(كتابه حول هذا الموضوع, 
م, حيث كان مسـؤولا بشـكل  ٨٢٥كتاب الجمع والتفريق بحساب الهند سنة 

 .أساسي عن نشر نظام ترقيم الهندي في جميع أنحاء الشرق الأوسF وأوروبا
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من لقبهِ الخوارزمي, حيث أتـت . إلى اللغة اللاتينية) خوارزم(وترجمت الكلمة 
ــة , ــة اللاتيني ــي أد الكلم ــيوع الت ت إلى ش

 .»الخوارزمية«مصMلح 
ولقد نظم الخوارزمي وصحح بيانات 

Fليموس عن أفريقيا والشـرق الأوسـMب .
صـــورة «ومـــن كتبـــه الرئيســـية كتـــاب 

, الــذي يقــدم فيــه إحــداثيات »الأرض
الأمـــاكن التـــي تســـتند عـــلى جغرافيـــة 
بMليموس ولكن مع تحسن القـيم للبحـر 

كمـا . الأبيض المتوسـF وآسـيا وأفريقيـا
تــب أيضــا عــن الأجهــزة الفلكيــة مثــل ك

 .الأسMرلاب, والمزولة
 Fــد محــي وســاعد في مشــروع لتحدي

الأرض, وفي عمل خريMة للعالم في عهد الخليفة العباسـي المـأمون حيـث Iلـب 
 .جغرافي ٧٠ذلك منه, وأشرف على 

في القرن الثاني عشر انتشرت أعماله في أوروبا, من خلال الترجمـات اللاتينيـة, 
 .ن لها تأثير كبير على تقدم الرياضيات في أوروباالتي كا

א 
هو كتاب رياضي كتب حـوالي ) الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة(
ومصMلح الجبر مشـتق مـن اسـم إحـدى العمليـات الأساسـية مـع . م ٨٣٠عام 

ترجم الكتاب اللاتينية بواسـMة روبـرت . المعادلات التي وصفت في هذا الكتاب
وتوجـد نسـخة . , وأيضا ترجمـه جيـرارد أوف كريمونـا)١١٤٥سيغوفيا, (تشستر 
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. بواسـMة إف روزيـن ١٨٣١عربية فريـدة محفوظـة في أوكسـفورد ترجمـت عـام 
 .وتوجد ترجمة لاتينية محفوظة في كامبريج

אא 
وكتـاب عـن ظهـور «عمل رئيسي للخوارزمي هو كتاب صورة الأرض  ثالث
وهـو نسـخة منقحـة وكاملـة مـن كتـاب . ٨٣٣ركـز ا, الذي كـان في الم »الأرض

إحداث لمدن  ٢٤٠٢الجغرافيا لكلاوديوس بMليموس, الذي يتألف من قائمة من 
 .وغيرها من المعالم الجغرافية التالية للمقدمة العامة

هناك سوى نسخة واحدة موجودة من كتـاب صـورة الأرض , محفوظـة  ليس
تينيــة محفوظــة في المكتبــة الوIنيــة والترجمــة اللا. في مكتبــة جامعــة ستراســبورغ

العنوان الكامـل للكتـاب هـو كتـاب مظهـر الأرض, ومـدنها, . لإسبانيا في مدريد
بـن موسـى  محمـدوالجبال والبحار, وجميـع الجـزر والأنهـار, كتبـه أبـو جعفـر 

 .الخوارزمي, وفقا لمقالة جغرافية كتبها الجغرافي بMليموس ذا كلاوديان
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  ابن النفيس

 
 

أبو الحسن علاء الدين عـلي بـن أبـي 
ــي  ــي القَرش ــدي المخزوم ــزم الخال الح
الدمشقي الملقب بـابن النفـيس ويعـرف 
أحياناً بالقَرَشي بفتح القاف والـراء نسـبة 
ـــــــة ـــــــريش العربي ـــــــة ق . إلى قبيل

ــــــــ٦٠٧( ـــــــق ١٢١٣/ه  −م, دمش
هــو عــالم موســوعي ) م ١٢٨٨/هـــ٦٨٧

كثيــرة في  وIبيــب مســلم, لــه إســهامات
الMب, ويعتبر مكتشـف الـدورة الدمويـة 

الصغرى, وأحد رواد علم وظائف الأعضـاء في الإنسـان, حيـث وضـع نظريـات 
ويعتبـره كثيـرون أعظـم . عين رئيسًـا لأIبـاء مصـر. يعتمد عليها العلماء إلى الآن

ظل الغرب يعتمـدون عـلى نظريتـه حـول الـدورة . فيزيولوجييّ العصور الوسMى
 .تى اكتشف ويليام هارفي الدورة الدموية الكبرىالدموية, ح

 
هــ عـلى وجـه التقريـب, ونشـأ وتعلـم بهـا في ٦٠٧ولد بدمشق في سوريا عام 
قيل إن لقبه القَرشي نسبة إلى القرش, حيث ذكـر ابـن . مجالس علمائها ومدارسها

نـه ولـد عـلى أبي أصيبعة أنها قرية قرب دمشق, وتذكر دائرة المعارف الإسـلامية أ
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والراجح انه من قبيلـة . مشارف غوIة دمشق, وأصله من بلدة قُريشية قرب دمشق
: »المـوجز«قريش من بني مخزوم من الخوالد  , وورد لقبـه في أول Iبعـة لكتابـه 

تعلم في البيمارستان النـوري بدمشـق, كمـا كـان ابـن النفـيس معاصـرًا . القرشي
, )عيون الأنباء في Iبقات الأIبـاء(احب لمؤرخ الMب الشهير ابن أبي أصيبعة, ص

 .ودرس معه الMب على ابن الدخوار
وقد درس ابن النفيس أيضًا الفقه الشافعي, كما كتب العديـد مـن الأعمـال في 

وخلافًــا لــبعض معاصــريه . الفلســفة, وكــان مهتمــا بالتفســير العقــلاني للــوحي
كمـا . آن والحـديثوالسلف, اعتمد ابن النفيس على العقل في تفسير نصوص القر

 .درس اللغة والمنMق والأدب
هناك اختلاف حول تاريخ انتقاله إلى القاهرة, إلا أنه يمكن تقدير ذلك في الفترة 

وعنـد انتقـال ابـن النفـيس ) م١٢٣٩(هــ  ٦٣٦و) م١٢٣٦(هــ  ٦٣٣بين عـامي 
للقاهرة عمل في المستشفى الناصري, وبعد ذلك في مستشـفى المنصـوري الـذي 

كمـا أصـبح Iبيبًـا خاصًـا . »رئيسًا للأIباء«لMان قلاوون, حيث أصبح أنشأه الس
 .١٢٧٧و ١٢٦٠للسلMان الظاهر بيبرس بين عامي 

كان لابن النفيس مجلس في داره يحضره أمراء القاهرة ووجهاؤها وأIباؤهـا, 
كما كان ابن النفيس أعزب فأغدق على بناء داره في القاهرة, وفرش أرضها بالرخام 

أما عن وصفه, فقد كان نحيفًا Iويل القامة أسيل الخدين, ولم تقتصر . احتى إيوانه
شهرته على الMب فقF, بل كان يعد من كبار علماء عصره في اللغة والفلسفة والفقه 

 .والحديث
א 

شـرح تشـريح «, نشر ابن النفيس أكثر أعماله شهرة, وهو كتاب ١٢٤٢في عام 
تضمن العديد من الاكتشافات التشريحية الجديدة, وأهمها , الذي »قانون ابن سينا
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نظريته حول الدورة الدموية الصغرى وحـول الشـريان التـاجي, وقـد اعتبـر هـذا 
الكتاب أحد أفضل الكتب العلمية التي شرحت بالتفصيل مواضيع علـم التشـريح 
وعلم الأمراض وعلم وظائف الأعضاء, كما صوّب فيه العديد مـن نظريـات ابـن 

بعد ذلك بوقت قصير, بدأ العمل على كتابه الشامل في الصناعة الMبية, الذي . يناس
مجلد لكنه  ٣٠٠, وعلى مدى العقود التالية, كتب ١٢٤٤مجلد في عام  ٤٣نشر منه 

 »قانون«مجلدا قبل وفاته, وبعد وفاته حلّ كتابه هذا محل  ٨٠لم يستMع نشر سوى 
ر الوسMى, مما جعل المـؤرخين يصـفونه ابن سينا موسوعة Iبية شاملة في العصو

 .»ابن سينا الثاني«بأنه 
, تعقيبًـا عـلى »شرح الأدوية المركبـة«كان ابن النفيس قبل ذلك قد كتب كتابه 

إلى  »أنـدريا ألبـاجو«الجزء الأخير من قانون ابن سينا الخاص بالأدوية, وقد ترجمه 
, ١٥٤٧بندقيـة في عـام , ونشرت منـه نسـخة مMبوعـة في ال١٥٢٠اللاتينية في عام 

 .والتي استفاد منها ويليام هارفي في شرحه للدورة الدموية الكبرى
اتصفت آراء ابن النفيس في الMب بالجرأة, فقد فنّد العديـد مـن نظريـات ابـن 

 .سينا وجالينوس وصوّبها
, الـذي ١٢٥٨فُقدت العديد من مؤلفات ابن النفيس عقب سقوU بغداد عـام 

كمـا . لعديد من الكتب المهمة لكثير مـن علمـاء المسـلمينشهد خسارة وتدمير ا
تبعثرت مخMوIات موسوعته الMبية وضاع أغلبهـا, حتـى قـام الباحـث الـدكتور 
يوسف زيدان بإعادة تجميع وتحقيق جزء كبير منها على مدى عشرة سنوات, ومن 
مختلف مكتبات العالم, من بغداد ودمشق, وحتى أوكسفورد وستانفورد وغيرهـا, 

 .م٢٠٠٠يتم بعد ذلك نشرها بالتدريج منذ عام ل
אאא 

 :يعتبر اكتشافه للدورة الدموية الصغرى أحد أهم إنجازاته, حيث قال
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من أجل استمرار الحياة وإكساب الجسم القدرة عـلى إن الدم ينقى في الرئتين «
حيث يمتزج بـالهواء, ثـم  العمل, حيث يخرج الدم من البMين الأيمن إلى الرئتين,

 .»إلى البMين الأيسر
كان الرأي السائد في ذلك الوقت, أن الدم يتولد في الكبد ومنه ينتقل إلى البMين 

 .الأيمن بالقلب, ثم يسري بعد ذلك في العروق إلى مختلف أعضاء الجسم
مجهــولاً ) الرئويــة(ظــل اكتشــاف ابــن النفــيس للــدورة الدمويــة الصــغرى 

, أثنـاء دراسـته لتـاريخ ١٩٢٤ى عثر محيي الـدين التMـاوي عـام للمعاصرين حت
شـرح تشـريح «بعنـوان  ٦٢٢٤٣الMب العربي على مخMوU في مكتبة برلين رقمه 

, فعني بدراسته وأعد حوله رسالة للدكتوراه من جامعة فرايبورغ بألمانيـا »القانون
, أرسلوا نسخة ولجهل أساتذته بالعربية. »الدورة الدموية عند القرشي«موضوعها 

, فأيد مايرهوف )المقيم بالقاهرة وقتها(من الرسالة للمستشرق الألماني مايرهوف 
وأبلغ الخبر إلى المؤرخ جورج سارتون الذي نشره في آخر جزء من كتابه . التMاوي

 ..»مقدمة إلى تاريخ العلوم«
 

 في الMب
 :هالابن النفيس العديد من المؤلفات في الMب, أهم

أضـخم موسـوعة Iبيـة كتبهـا شـخص واحـد في :  الشامل في الصناعة الMبيـة
التاريخ الإنساني, وقد وضع مسودتها بحيـث تقـع في ثلاثمائـة مجلـد بـيّض منهـا 

وتمثل هذه الموسوعة الصياغة النهائيـة والمكتملـة للMـب والصـيدلة في . ثمانين
 .الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسMى

جمع فيه أجزاء التشريح المتفرقة في كتاب القـانون لابـن : شريح القانونشرح ت
سينا وشرحها, وفيه وصف الدورة الدموية الصغرى وهو الذي بيّن أن ابن النفيس 
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 .قد سبق علماء الMب إلى معرفة هذا الموضوع من الفيزيولوجيا
Uموجود في مكتبـات بـرلين وجوتـا واكسـفورد وبـاريس : شرح فصول أبقرا

هــ, وقـد Iبـع في ٦٧٨ومكتبة الإسكوريال, وتوجد نسخة في آيا صـوفيا بتـاريخ 
 .هـ١٢٩٨إيران سنة 

مكتبة الفاتيكان, وهـو كتـاب موسـوعي في الMـب يشـبه : المهذب في الكحل
 .لأبي بكر الرازي) الحاوي(كتاب 

تناول كل أجـزاء القـانون فيمـا عـدا : كتاب موجز القانون أوالموجز في الMب
 .ووظائف الأعضاءالتشريح 

لم يذكر في أي ترجمة من تراجمـه, ولكنـه موجـود في مكتبـة : المختار في الأغذية
 .برلين

 .إلا أن نسبته لابن النفيس ليست أكيدة) آيا صوفيا: (شرح تشريح جالنيوس
 :إضافة إلى العديد من المؤلفات الMبية الأخرى مثل

 . »بغية الMالبين وحجة المتMببين« −
 .»فMن من علم البدنبغية ال« −
 . »الرماد« −
− »Uشرح كتاب الأوبئة لأبقرا«. 
 . »شرح مسائل حنين بن اسحاق« −
 .»شرح مفردات القانون« −
 .»تفسير العلل وأسباب الأمراض« −
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 .»شرح الهداية في الMب« −
 

 :كما أن له مؤلفات في اللغة والدين والفلسفة والمنMق مثل
 في اللغة

 )نحو( »يق الفصاحةIر«
 في الفقه

 )فقه شافعي(لأبي اسحق إبراهيم الشيرازي  »شرح كتاب التنبيه«
 في المنMق

 )المنMق(لابن سينا  »شرح الإشارات«
 )المنMق( »شرح الهداية لابن سينا«

 في السيرة النبوية
 )سيرة نبوية( »الرسالة الكاملية«

 في علم الحديث الشريف
 )حديث( »يثمختصر في علم أصول الحد«

 في المنMق والMبيعة والفلك والحساب والعلوم الإلهية
وهو كتاب شـمل المنMـق والMبيعـة والفلـك  »شرح كتاب الشفاء لابن سينا«

 والحساب والعلوم الإلهية
 علم الكلام

علـم (وهو كتاب صغير عارض فيه رسالة حـي بـن يقظـان  »فاضل بن ناIق«
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 ).الكلام
 

فاته في القاهرة, وعندما بلغ الثمانين مـن العمـر مـرض بقي ابن النفيس حتى و
ستة أيام مرضاً شديداً وحاول الأIباء أن يعـالجوه بـالخمر وهـو يقاسـى عـذاب 

 :المرض قائلاً 
 .»ألقى االله وفي جوفي شيءٌ من الخمر لا«

ذي القعـدة  ٢١(ولم يMل به المرض فقد توفى في فجـر يـوم الجمعـة الموافـق 
, وقد أوقف داره وكتبه وكل ما له على المستشفى )م١٢٨٨ ديسمبر ١٧/ هـ  ٦٨٧

 .»إن شموع العلم يجب أن تضيء بعد وفاتي«: المنصوري في القاهرة قائلاً 
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  الفصل الثاني

אאא 
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ل  نا عـلى الMَّريـق  ﴾اقـرأ﴿كلمةٍ نزلتْ في القرآن الكـريم كانت أوَّ , وهـي تـدلُّ
راU المستقيم , والمُتمثِّل في مدى اهتمام الإسلام بالعِلم , وأهَميَّـة  السليم , والصِّ

 . البحث العلميِّ وقيمته بالنِّسبة للفرد والأسُرة والمُجتمع
ر اسـة والتَّمحـيص والتنقيـب وقد جاء الإسلام داعيăا إلى البحث العلمـيِّ والدِّ

والمعرفة; فالحِكْمة ضالَّة المؤمن , وIلب العلم فريضةٌ على المسـلمين, وهـو في 
ـق مصـلحةٌ  ذلك لا يميز بين علم وآخرَ, بل اعتبرَ العلوم النافعة هي تلك التي تُحقِّ
ة , وقد دعا الإسلامُ إلى تمجيد العقـل , وتحصـ يل دينيَّة, أو توصل إلى منفعةٍ دنيويَّ

Z     Y   X   W     V  U   T  } : العلم , حتى إنَّه قرنَ شهادة العلماء بشهادة الملائكـة 
_  ^  ]  \  [ z ]١٨:آل عمران . [ 

بل اعتبرَ إيمانَ الإنسان وعبادة االله غير كاملةٍ ما لَم تَصدْر عن علمٍ وإدراك 
 z  y  x  wv  u  t   sz  }   } : وبصيرة 

 ] . ٤٣:العنكبوت[
وخلال الفترة الذهبيَّة من تاريخ الإسلام حتَّـى القـرن الثَّـامن عشـر , أُنشـئت 
المدارس في مُختلف البلاد الإسلاميَّة شرقًا وغربًا , وكثرت المكتبات , وامـتلأتْ 
بالمؤلفات في مختلف العلوم , حتى إنَّ مكتبة خلفاء الأندلس , اشـتملتْ وحـدها 

ة إلى جانـبِ الكثيـر على ستمائة ألف مجلَّد , وقد كا ن بالأندلس سبعون مكتبة عامَّ
ة , وقد اجتذبت هذه المكتباتُ الباحثين عن المعرفة  والكثير منِ المكتبات الخاصَّ

 . من منابع العالم المختلفة ينهلون من علوم العرب ومؤلَّفاتهم 
ه مؤسس هذا العلم , وظلَّـت أبحاثُـ »جابر بن حيان«ففي علم الكيمياء , يُعتبر 

لَ في أوروبا , حتَّـى القـرن  وما توصّل إليه من معلوماتٍ ومعارف هي المرجع الأوَّ
للMَّبَري , وهو من عشرين مجلـدًا ,  »الحاوي«الثامن عشر , وفي الMِّب كان كتاب 
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, تُعدُ  »ابن النَّفيس«لـ »الموجز في الMب«, و »ابن سينا«لـ »القانون«وكذلك كتاب 
 .يَّة الأساسية من أهمِّ المراجع العلم

في المقدمة; عـن Iريـق تMبيـق هندسـيَّة  »ابن الهيثم«وفي علم البصريَّات كان 
دة, بالإضافة إلى القياسات المضبوIة في علم البحث البصري, نقل ابنُ الهيثم  معقَّ

راســات الإغريقيــة في انعكــاسٍ وانكســارٍ بالضــوء إلى  نقMــةٍ ظلَّــت غيــر قابلــة الدِّ
مقبولة ; باعتبارها دقيقـة علميăـا حتـى مقـدم البصـريَّات : يرٍ آخر , أو بتعبللتَّجاوز
 . الحديثة

WאאW 
تبدو مُعظم التعريفات التي وُضعتْ للبحث العلمي تعريفاتٍ ناقصة ; بعضُـها 
قاصرٌ وبعضُها مُتخصصٌ في حقول علمية دونَ غيرهـا, وبعضـها عـام وفضـفاضٌ 

 . جدًا 
 : من التعاريف الشائعة عن البحث العلمي نجد و

هو المحاولات العلمية التي يهدف مـن ورائهـا الباحـث إلى :  البحث العلمي
حل مشكلات عن Iريق إيجاد حلول علمية ناجعـة وفعالـة , أو تMـوير Iريقـة أو 

 . جهاز للحصول على كفاءة عالية أو مردودية كبيرة 
ليم يُمكن من تفسـير الظـواهر المختلفـة هو منهج منMقي س: البحث العلمي 

 . وهو ضد الرأي أو الخرافة ) . منMقيًا –عقليًا (تفسيرًا علميًا 
ـلة لتفسـير أو تMـوير أو :  البحث العلمي توظيف لمجموع المعـارف المحصَّ

 . اكتشاف معارف جديدة 
هو الوسيلة السـليمة والفعالـة والمناسـبة لتMـوير المجتمـع :  البحث العلمي

البحـث / كالأوبئة مـثلاً (سهيل حياة الإنسان والتغلب على الأخMار التي تهددُه وت
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 ) .العلمي في المجال الMبي
خMوات علمية مُنظمة ودقيقة; تُبنى عـلى تجميـع المعMيـات :  البحث العلمي

 . وفحصها ودراستها واختبارها بُغية توظيفها لصالح البشر
; للوصول إلى حقائق لحل قضية ) لباحثا(فكِرٌ منظم يقوم به :  البحث العلمي

; ليصـل إلى )منهج البحث(; إذ يتبع Iريقة علميّة تسمى ) موضوع البحث(تسمى 
 ) . نتائج البحث(حلول تسمى 

Iريقة أو مـنهج علمـي يقـوم عـلى جمـع البيانـات وتحليلهـا :  البحث العلمي
 . واستنتاج الفرضيات تمهيدًا لصياغة النظريات

التعاريف الأخرى التي يمكن أن نسـتنتج منهـا أنهـا تعريفـات هناك الكثير من 
بعضُها يُعرف البحث العلمي في الMب , وبعضـها . مخصصة بحقول معرفة معينة 

ويُمكننـا أن . وهكـذا .. يعرفه في الفيزياء وبعضُه يعرفه في مبحث العلوم الإنسانية 
باعتبـاره يتماشـى معـه  نستعير تعريفًا من علم المنMق لنعُرّف به البحث العلمـي ;

ل «: يقول التعريف . ويُعبِّرُ عنه بدقة كبيرة  البحث العلمي ; استعمالُ معلوم للتوصُّ
وهو نفس المبدأ الذي يقـوم عليـه البحـث العلمـي ; حيـث يقـوم .  »به لمجهول

الباحث بتوظيف المعارف المعلومة والمحـدودة بهـدف التوصـل بهـا إلى معرفـة 
مزج بعضُ العناصـر الكيميائيـة للتوصـل إلى عناصـر كيمائيـة : (ومثالُه . مجهول 

 ). صناعية جديدة
ويرجـع مفهـوم البحــث العلمـي بمعنــاه الأكـاديمي إلى القــرن التاسـع عشــر 
لَ مـا ظهـر مـع الدراسـات الاجتماعيـة وبعـض الدراسـات  الميلادي , وظَهَرَ أوَّ

قياسـات القاصـرة النفسية , حيث تم تجاوز التحاليل المعتمدة عـلى الوصـف وال
المستندة إلى النماذج والمحكومة بالعشوائية , وتـم الانتقـال إلى المـنهج والسـير 
عليه وفق منهجيةٍ محددةٍ , مضبوIة ومنظمة , بغَِض النظر عن النتائج التـي سـيتم 



 

 

bîjîÛ@Ýuc@åß@ñIïãbrÛa@õŒ¦aHNNN

216

 . التوصل إليها 
فأحدثَ هذا Iفرةً هائلة في مسار العلـوم , وانتقلنـا مـن البحـث عـن النتـائج 

ـلِ إليهـا , وتفسير ها إلى التركيز على Iريقة البحث وIرائق تفسـير النتـائج المُتَوّصَّ
إلى رسـم الخMـوU ) الأسلوب العلمي في التفكير والبحث(بالتالي انتقلت العلمية 

العريضة للبحث العلمي, ولتُنهْيَ حقبةٌ Iويلةً من البحث العشوائي في أدواته , غيرِ 
فالإنسان كائن باحث ; بل دائمُ البحث عن كل . أساليبه  المنظّمِ في وسائلهِ وبدائيَّة

شيء , عن الحقيقة , عن السعادة , عـن الأمـن , عـن المـال , عـن الـذات , عـن 
لَهُ االله لهذا الـدور ومنحـه عقـلاً يُعينـهُ عـلى اكتشـاف الكـون ... المعرفة  , وقد أهَّ

قـال . أمرَهُ بذلك وعظمة خالق الكون والتَّفكر في خلق السماوات والأرض, بل و
u  t  s  } : , وقـال عـزَّ وجـل  z  y  x z  }  |     {} : االله تعالى 

z    y  x  w       v z . 
אאW 

ويمكن القول بأن تلك المحاولات الأولى هي التي قـادت إلى تأسـيس معـرفي 
لمعالم البحث العلمي جيد أدى في بداية القرن العشرين إلى وسم الخMوU العريضة 

في كافة الدراسات الإنسـانية , فلقـد بَـرَعَ البـابليون في الهندسـة والفلـك وعلـوم 
في الMب ) العصر الفرعوني/ مصر القديمة(الزراعة , كما برع نُظراؤهم المصريون 

نصـيبٌ ) سنة قبل الميلاد ١٠٠٠إلى  ١٣٠٠(والصيدلة والكيمياء , وكان لليمنيين 
افات العلمية إبَّان حُكم مملكة سبأ , خاصة في علوم وتقنيات الريّ مُهم من الاكتش

والزراعة ; حيث بـرع اليمنيـون في ابتكـار تقنيـات متMـورة جـدًا لنقـل المـاءِ إلى 
كمـا بـرع . المرتفعات; نظرًا لMبيعة الجغرافيـا الجبليـة المهيمنـةِ في بـلاد الـيمن 

د السـدود والتنبـؤِ بالفيضـانات اليمنيون كذلك في علوم الهندسـة المائيـة وتشـيي
قائمًـا عـلى ) في هذه الفتـرة(فكان البحث العلمي في مُجمله . والتحكم في السيول 
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العلـوم / مـا يصـMلح عليـه اليـوم بعلـوم المختبـر(التجريب بمفهومـه البـدائي 
 ) .التجريبية

هم العرب(أما الرومان واليونان   فقد اعتمـدوا عـلى التأمـل) الإغريق كما يُسمِّ
ـر في الموجـودات , فاهتـدوْا إلى الفلسـفة  أم (والتفكير العلمي في الأشـياء والتَّفَكُّ

واعتمدوا المناهج في الاستدلال , والقواعد في القياس ; كما كانوا سباقين ) العلوم
إلى علــوم الابســتمولوجيا والقــانون والسياســة والتشــريع وعلــوم الفــن والأدب 

وكان أوجَ هذا الازدهار العلمي من القرن الخـامس ) . العلوم الإنسانية(والجمال 
ينَ التجـارب والنتـائج ) م –ق (قبل الميلاد إلى القـرن الثـاني  فينَ ومُسـتغلِّ , مُـوظَّ

السابقة التي وصلتهم من البابليين والمصريين واليمنيين ; ومن مصـادر أخـرى لم 
 . يُكشف عنها إلى الآن 

م بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقـال وقد ميز االله تعالى في القرآن الكري
, كمــا قــال  â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú z} : الحــق ســبحانه 

, ودعا الإنسان في مواضع كثيرة  z ¯  °  ±  ²  ³  ´} : سبحانه وتعالى 
حيـث اشـتمل القـرآن الكـريم عـلى سـبعمائة . إلى التبصر والتدبر والنظر والتفكر 

لمية احتوت أصولاً وحقائق تتصل بعلـوم الفلـك والMبيعـة وخمسين آية كونية وع
وما وراء الMبيعة والأحياء والنبات والحيوان وIبقات الأرض , والأجنة والوراثة 
والصحة الوقائية والتعدين والصناعة والتجارة والمال والاقتصـاد, إلى غيـر ذلـك 

 المعـاملات من أمور الحياة , واحتوت باقي الآيات عـلى الأصـول والأحكـام في
وعلاقات الأمم والشعوب , في السلم والحرب وفي سياسة الحكم وإقامـة العـدل 

ذلك بـأن القـرآن الكـريم مـن . والعدالة الاجتماعية وكل ما يتصل ببناء المجتمع 
العمق والاتساع والعموم والشمول بما يقبل تفهم البشر له , أيًا كـان مـبلغهم مـن 

 كل عصـر , ويتجـاوب مـع أهـل البـداوة في يسـر , العلم , وبما يفي بحاجاتهم في
ويبهر في عمقه أهل الحضارة الذين صعدوا في سلم الرقيِّ وبرعـوا في فنـون العلـم 
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 . والمعرفة 
ولقد حث الإسلام المسلمين على Iلب العلم , والتفقـه في الـدين , والبحـث 

بيل تحصـيله الدقيق في كل مجالاته وفنونه وفروعه , وأن يتحملـوا المشـاق في سـ
 . وتعلمه , وأن يبذلوا كل Iاقاتهم وقدراتهم في Iلب المزيد منه 

لقد ظلت العناية بالعلم والعلماء منذ فجر الدعوة الإسلامية حتى كـان عصـر 
فقد كان خلفاء كهذه الدولة يعدون وأنفسهم حماة للعلم ويرون أن . الدولة الأموية 

بـدأت بعصـر معاويـة .. افة والعرفان قصورهم يجب أن تكون مركزًا تشع منه الثق
بن أبي سفيان الخليفة الأموي الأول ثم خالد بن يزيد بن معاوية المؤسـس الأول 
لعلم الكيمياء عند العرب , وازدهرت في عصر عبد الملك بن مروان والوليـد بـن 

 . عبد الملك 
ونشMت حركة الترجمة نشـاIًا واسـعًا في عصـر الرشـيد والمـأمون , وراسـل 

مأمون ملك الروم وأرسل إليه جماعة من العلماء للحصول على الكتب النادرة من ال
علوم الأوائـل , واجتمعـت في عاصـمة الخلافـة العباسـية أهـم كتـب الفلاسـفة 

... والعلماء مـن الإغريـق في مختلـف الفـروع مـن Iـب ورياضـيات وفلكيـات 
فتسـنى ... ريانية وIائفة من الكتب العلمية والحكميـة الفارسـية والهنديـة والسـ

لMلاب المعرفة والعلم في العالم العربي أن ينهضوا في سنوات قليلة ما أنفق اليونان 
 . وسواهم القرون في إنشائه 

ولكـن هـارون . وقد كانت الكتب تهدى إلى الخلفاء عـلى سـبيل الاسترضـاء 
الرشيد لمـا فـتح عموريـة وأنقـرة , حمـل معـه إلى بغـداد كـل مـا وجـد فيهـا مـن 

 . مخMوIات واقتدى به ابنه المأمون ال
ون في Iلب المخMوIات بلا هوادة  وقد قـال حنـين . وكان العلماء آنذاك يلحُّ

إنني بحثـت عنـه بحثًـا «: بقوله  »في البرهان«بن إسحاق عن مخMوU عرف باسم 
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إلى أن وصــلت إلى ... دقيقًــا وجبــت في Iلبــه أرجــاء العــراق وفلســMين ومصــر 
 . لم أظفر إلا بما يقرب من نصفه في دمشق الإسكندرية , لكني 

, وصلت الجهود الثقافية الجديـدة ) م٨٣٣−٨١٣(وفي غضون حكم المأمون 
. فلقد كان المأمون من مفاخر الدولة العباسية علمًـا وأدبًـا وفضـلاً ونـبلاً . قمتها 

ولقد وجه عنايته للعلم وأكرم العلمـاء وأعـلى مجالسـهم , وانصـرفت همتـه أيمـا 
اف إلى نقل العلوم والصناعات من اللغات الأخرى إلى اللغة العربيـة , حيـث انصر

. عد ذلك من أهم أعماله وأنبل أغراضه , رغبة في رفع شأن أمتـه وإعـزاز جانبهـا 
هــ معهـدًا رسـميًا للترجمـة مجهـزًا ٨٣٠كما أنشأ الخليفة المأمون في بغداد سـنة 

هذا المعهد من وجوه كثيـرة أعظـم , فكان  »بيت الحكمة«بمكتبة أIلق عليه اسم 
المعاهد الثقافية التي نشأت بعد الفتح الإسكندري والتي أسست في القرن الثالـث 

 . قبل الميلاد 
وفي عهد المأمون نبغ علماء كثيرون وحكماء وبلغاء وكتاب , ممن كانوا فخـر 
د الزمان وحلية الدهر , وعلى كتـبهم ومؤلفـاتهم في مختلـف العلـوم والفنـون شـي

 . الأوروبيون حضارتهم الماثلة أمامنا الآن 
كانت النـواة الأولى ) حسب ما تم رصده في علم الآثار والحفريات(هذه الفترة 

مـن القـرن الخـامس (شـاملة ) عربيـة(لما شهِدَهُ العصر الوسيF من Iفرة علمية 
, وهـو مـا يُعـرف في كتـب ) الميلادي إلى أواخر القرن الخـامس عشـر المـيلادي

اريخ بالعصور الوسMى, وهي الفترة التـي بـرع فيهـا العـرب وأنشـأوا حضـارة الت
إسلامية امتدتْ من الأندلس إلى الصين , وتسيدوا العـالم علميًـا ومعرفيًـا وفكريًـا 
وثقافيًا وفنيًا وأدبيًا , وكان العلمُ يومها يتكلَّم العربية كوْنها لُغة العلـوم والمعـارف 

ــا غارقــةً في ظُلمــات الجهــل في نفــس ا. والفــن والحضــارة  لفتــرة كانــت أوروب
وكان للعـرب يومهـا . والانحMاU والتخلفِ وموتٍ مزدوجٍ ما بين حروبٍ وأوبئة 
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, بالإضـافة إلى ) الميكانيكـا(اليد الMُولى في كثير من العُلوم كالفلك وعلوم الحِيَّل 
نحـو والبلاغـة علوم الMب , الهندسة , الفيزياء , المنMق , علـم الكـلام , عِلـم ال

 . والعلوم الدينية 
القـرن السـابع (وجاء العصر الحديث المعروف عند المرخين بعصر الأنـوار 

, ) فرنسا وإنجلترا(الذي عرف انMلاق الثورة الصناعية في أوروبا ) عشر الميلادي
 ) . إسبانيا والبرتغال(وقبلها الاكتشافات الجغرافيا البحرية 

كـلُّ مـا : الأساس الذي يقوم عليه الأمن القـومي البحث العلمي هو الركيزة و
د لما تعيشُه البشرية اليوم من Iفرةٍ وثورةٍ علمية كاسحة وشاملة  تقدم ; كان المُمَهَّ

 . لم يسبق لها مثيل 
في تلك المرحلة المبكرة من نشأة هذا النوع من البحوث كانـت معظـم Iـرق 

وذلـك نظـرًا لمحدوديـة القياس مقصورة على نمـاذج محـدودة مـن السـلوكيات 
أساليب التحليل وبدائيتها حيث اقتصرت معظم تلك الجهود على استخدام Iـرق 

لم يـدم الأمـر . الإحصاء الوصفي المعروف بضعفه في تقرير نتائج بحثية يعتـد بهـا 
Iويلاً بعد ذلك إذ قام علماء الإحصاء بابتكـار Iـرق جديـدة ودقيقـة في أسـاليب 

الإحصـاء الاسـتنتاجي فتحـت البـاب عـلى مصـراعية التحليل عرفت فيما بعـد ب
للباحثين للدخول في دراسة تفصيلات أكثر واستMاعت تقديم نتائج أدق ممن ذي 
قبل وأصبح بالإمكان مع هذا المنهج الإحصائي الجديد أن يتعرف الباحثون عـلى 
معلومات دقيقة وقيمة في بحوثهم مهما كان حجـم مجتمـع الدراسـة وذلـك مـن 

ائج التي يحصلون عليها من العينة ولقد كان لنجـاح الدراسـات النفسـية خلال الت
والاجتماعية في توظيف أسلوب البحث العلمي لخدمتها أثر كبير في توجيه معظـم 

 .الدراسات الإنسانية إلى الأخذ بهذا النهج 
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אאW 
و الحياة, و يتيح عتبر البحث العلمي أهم أداة لمعرفة حقائق الكون و الإنسان ي

البحث العلمي للباحث الاعتماد على نفسه في اكتساب المعلومات, كما أنه يسمح 
للباحث الاIلاع على مختلف المناهج واختيار الأفضل منها ويجعل من الباحـث 

 . شخصيةً مختلفة من حيث التفكير والسلوك, والانضباU, والحركة
العامة, من خلال المنظمـات  ويتم تمويل البحث العلمي من جانب السلMات

ويمكن تقسـيم . الخيرية والمجموعات الخاصة, بما في ذلك العديد من الشركات
. لأكاديميـة والتخصصـات التMبيـقلالبحث العلمي في تصـنيفات مختلفـة وفقـا 

البحث العلمي هو المعيار المستخدم على نMاق واسع للحكم على مكانة مؤسسـة 
الأعمال, ولكن يجادل البعض بأن مثل هو تقيـيم غيـر أكاديمية, مثل كليات إدارة 

وهذه تفعل لم (دقيق للمؤسسة, وذلك لأن جودة البحث لا أقول عن جودة التعليم 
 .)تكن متMابقة بالضرورة تماما

البحث في الإنسانيات ينMوي على أساليب مختلفة مثل التأولية والسميوIيقية, 
العلوم الإنسـانية, عـادة, لا يبحثـون عـن علماء . وبMريقة مختلفة, علوم النسبوية

المهم هو . الجواب الصحيح ولكن يستكشفون القضايا والتفاصيل التي تحيF بها
تـاريخي أوسياسـي أو ثقـافي أو  ويمكـن أن يكـون السـياق اجتمـاعي أو. السياق
من أمثلة البحث في الإنسانيات هو البحـث التـاريخي, والـذي يتجسـد في . عرقي

المؤرخون يستخدمون المصـادر الأوليـة وغيرهـا مـن الأدلـة . خيالمنهج التاري
للتحقيق من موضوع ما بمنهجية, ومن ثم, كتابة تاريخهـا في شـكل أحـداث مـن 

 .الماضي
وهـو يشـكل مـن  ,»بحث القائم عـلى الممارسـة«ليه كـإالبحث الفني, وينظر 
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نـه البحث حول الأعمال الإبداعية ويكون الموضـوع هـو البحـث والمبحـوث ع
و يوفر شكلا بديلا للأساليب العلمية البحتة البحـث عـن المعرفـة . بنفس الوقت

 .والحقيقة
 :يعتمد البحث العلمي في نسخته البدائية على

وهي الإقرار بمعرفة الشيء على Iبيعتهِ دون البحث فيه أو في مُسـبباتهِ : البداهة
, دون أن نتسـاءل لمـاذا, إن الأجسام تسقFُ منِ أعلى إلى أسفل بَدَاهـةً : (كأن نقول

 ).ودونَ أن نعرف كيف يحدث ذلك
وهــي مـِـن أهــمِّ ســمات البحــث العلمــي في بداياتـِـه الأولى, نظــرا : الشــمولية
ـــة  ـــاتلمحدودي ـــه الإمكاني ـــث نفسِ ـــعوبة البح ـــاء . وص ـــان العلم ـــذا ك ل
في بحــوثهِم ولم يكونــوا متخصصــين, وكــانوا يُســقMون ) موســوعيين(شُـــمُوليِّين
الحالات المتشابهة أو المشتركة في بعض الخصائص, وكان يغلُبُ على النتائج على 

بخلاف ما . هذه النتائج Iابعَ العمومية نظرا لغياب وسائل الرصد والقياس الدقيقة
ففـي الMـب مـثلا; . هو عليه الحال اليوم, إذ صار هناك تخصص ضمن تخصص

بر وهو وهو تخصص دقيق جدا ضمن تخصصٍ دقيقٍ أك »الجينات«نجد تخصص 
 .عِلم الوراثة, الذي ينتمي بدورِه إلى تخصص أوسع هو حقل الMب

وتتمثل في جعْل الأسبقية للتحليل دون ربـF الــمَبحث بمتعلِّقاتـِه : الاختزالية
إلا في بعض الأمور الملاحظة كعلاقة الضـوء . الخارجية وتأثيراتهِا المحتمَلة عليه

الباحثون الأوائل عن اكتشـاف ورصـد بالظل وعلاقة الإبصار بالضوء, بينما عجز 
عوامل البكتيريا والأجسام الدقيقـة التـي تعمـل عـلى تغييـر خصـائص الأجسـام 
ن من معرفة العناصر المتدخلة والمـؤثرة  كالتعفُّن مثلا, لغياب الأدوات التي تُـمكِّ

 .في الظواهر
بَبيَِّة حيـان يغيـب وفي كثير مـن الأ. ربF المسببات بالأسباب أو استنتاجُها: السَّ
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التفسير العلمي لهذه السببية, ففي حالة تعرض الماء لدرجة حرارة مرتفعة يتبخـر, 
ـرِه والمتمثـل في  انفصـال (لكنَّ الباحثين الأوائل لم يهتدوا إلى معرفة السبب في تبخُّ

يحدث تكاثف بـين (كذلك في حالة التجمد ). وتمدد جُزيئات الماء بفعل الحرارة
 ).ة البرودة المفرIةجُزيئات الماء نتيج

تعميم النتائج على الحالات المتشابهة, أو التي لهـا عناصـر تَشَـابه أو : التعميم
 .تَقَارُب في خصائص المادتيْن أو الحالتيْن

 :أما فيما يخص مقومات البحث العلمي الحديث فنجد
ونقصِد بها بالدرجة الأولى التخصص; أيْ ملاءمَـة تكـوين الباحـث : الملاءَمَة

ها الموسـوعية وهـي السـمة الغالبـة في لل مبحَث الذي يريد أن يبحث فيـه, وضـدُّ
بحقول مختلفة وأحيانا متضـادة; ) حافظا/مستظهِرا (الماضي, إذ نجد العالمَ مُلِما 

أما سمات البحث العلمي الحديث فيقMـع . وله في كل حقلٍ يد ومن كل فنٍّ Iرف
ـصمع الموسوعية ويدعو إلى التخصص وإلى تَــخصِّ  كمـا أن الثـورة . صِ التَّخَصُّ

الصناعية ومنِ بعدِها الثورة التكنولوجية أتاحـتْ ملاءمـة الوسـائل والإمكانيـات 
للمباحث العلمية كالMّب والفلك; حيث تم اختراع أجهزةٍ غايةٍ في الدقة والفعاليـة 

ا هائلا من المعرفة والاكتشاف والتMور ăومتنوعةِ المهام, مما أتاح كم. 
حصْرُ البحث في جزئية محدّدَة ضِمْنَ الكُلّ, والانفتاحُ الشاملُ على كـل : الغاية

ما يُمكن البحث فيـه; سـواء أكـان مجهـولا أو معلومـا بقَـدَرٍ; أو معلومـا في ذاتـِه 
لقد أصبحتْ الغاية من البحث العلمـي في ألفِيَّتنِـا هـذه; . مجهولَ العلاقة مع غيرِه

اكتشاف كل شيء تمهيـدا لتMويعِـه والسـيMرة عليـه إشباعُ نَـهَم العقل البشري في 
 ).التعMش لغزو الفضاء واستعمار كواكبهِ: (ومثاله

إضافة النتائج إلى التشكيل النسقي للحقل المشـترك, النـزوع نحـو : الإدماجية
وهنـا نـورِدُ هـذه . تفكيك مكونات الظاهرة المدروسة واكتشاف قوانينهِا العميقـة



 

 

bîjîÛ@Ýuc@åß@ñIïãbrÛa@õŒ¦aHNNN

224

 :يMةالخMاIة التمثيلية البس
تتجلى الإدماجية بشكل واضح في حاجة بعض العلوم وبعض التخصصات إلى 
علوم أخرى تكمّلُها, وبالتالي يحدثُ الإدماج بين تخصصات مختلف لتحقيق نوع 

البحث العلمـي . من التكامل المMلوب لسد النقص المعرفي في التخصص الواحد
البحـث العلمـي في كونـِه الأداة  تَكْمُن أهميـة: يعيش Iفرتَه النوعية في هذه الألفية

والوسيلة الوحيدة التي بواسMتها يمكن للبشر معرفة الحقائق الثاوية والـمَخْفيَّة في 
r  }  :الكون وفي كل ذرة من ذراتهِ بما فيها حقيقة الإنسـان نفسِـه, قـال االله تعـالى

  v  u  tsz. 
ي جـزءاً مـن أصـبح البحـث العلمـ: تMور البحث العلمي وآفاقُـه المسـتقبلية

التMور المستمر للبشر, بل هو الوسـيلة والأداة الأساسـية في هـذا التMـور, ولقـد 
اقتحم البحث العلمي مجاهلَ كثيرةً لم يكن أحد يتوقع أن يتمكن الإنسان من فـك 

قـد لا نحتـاج إلى كبيـر جهـد لـِنسَْـتَــشِفَّ آفـاق البحـث . لغزِها واكتشاف سرها
عَ مستقبلَه , فما نراه اليوم من تMور وتقدم علمي, كافٍ لتوقُّع القـادم العلمي ونتوقَّ

 .من رَحِم المختبرات العلمية
بنِـَة الأساسـية للتMـور الشـامل; فبدونـِه لا يُمْكـن أن ف البحث العلمي هـو اللَّ

يكتمل البناء المعرفي والحضاري, إنه حاجـةٌ مُلحـةٌ لبنـاء المجتمعـات وتMورِهـا 
صار البحث العلمي اليوم وسيلةً من وسائلِ الوصول إلى  لقد. وازدِهارِها وتقدمهِا

) الاختراعـات(الرفاهية القصوى, بعد أن كان أداةً لتيسـير وتسـهيل حيـاة النـاس 
وإذا كان البحث العلمي هو تلك الحلول التـي يتوصـل ). الMب(وإنقاذ أرواحِهم 

لعلمـي بها لحل المشكلات وتيسير المعضلات وتنويع الخيارات, فـإن البحـث ا
اليوم تخMى هذه الأدوار بأشواU كثيرة, وأصبح يبحث عن حلول للحلـول وعـن 
ر, وصار يMمح بشغف مجنون إلى الفاعلية القصـوى في كـل شـيء,  تMوير للمMوَّ
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فتخMى بذلك عتبة خMيرة جدا لا يمكن لأكثر المتفائلين بالعِلم والبحث العلمـي 
 .التنبؤ بها

ه بنِية مسترسَلة تتوالى في بداياتها الأولى تواليـا إن. البحث العلمي عملية تراكمية
في البـدءِ كــان اختــراع العجلـة, واليــوم صــار . عـدديا ثــم تنتهـي بتِــوالٍ هندســي

الحاسوب هو من يقوم بكل شيء بـدءً بصـندوق القهـوة الآلي وصـولا إلى تسـيير 
وكات والأقمار الصناعية التي تجوب الفضاء جيئة وذهابا لبحـث ومـازال ا.  المكُّ

العلمي جائعا ومتعMشا لمزيد من الإشباع غير المنضبF, حيث انتقـل العِلـم مـن 
استجداء الMبيعة إلى تMويع الMبيعة والسيMرة عليها وإخضاعِها إخضاعا شـبه تـام 

ا كذلك ăـوات حثيثـة إلى إيجـاد ) الإنسان(وهو اليوم . وكامل بل وسَادِيMيسعى بخ
والخشـية الأكبـر في هـذا ). الأرض(Mبيعـة بديل صـناعيّ مـوائمٍِ وملائـم عـن ال

ب هذه العلـوم ) العلمي(الانفلات  إلى الغُـرف ) التجريبيـة(الخMير تتمثل في تَسَرُّ
خاصـة تلـك التـي . المظلمة حيث لا يُتوقع عن ماذا ستسفر حينما يُضيئُها العِلـم

تبحث في الاستنساخ والتلاعب بالجينات وإنتـاج أشـكال وكائنـات حيـة مغـايرة 
لشكل ومتباينة الفعل ورَدِّ الفعل, وربما تعدى جِماح العِلم هـذه الجزئيـة فعـلا, ا

نَ للآلة تسـيير حيـاة البشـر . وباشَر البحث عن بديلٍ آخر للإنسان نفسِه بعد أن مكَّ
 .وفق نظامٍ اصMناعي لن يتحمله الإنسان Iويلا

بـة العلـوم إن غياب الوازع الأخلاقي وتMور العلوم التجريبيـة بعيـدا عـن رقا
الإنسانية, وكبْتِ العاIفة والمشاعر وإIلاقَ العنانِ للعقل التجريبـي, سـيؤدي لا 
. محالة إلى آفاتٍ ماحِقة لهذا الكوكب ولكل بقعة يستMيع الإنسان الوصـول إليهـا

هذا دون أن نشير إلى مصير ملايين الكائنات الأخرى التي تُشارِكنا هذا الكوكـب, 
Iلاقا إلا في حدود ما يعتبر رفاهيـة وترفـا وزينـة لهـذا الإنسـان والتي لا يُؤْبه بها إ

نِ والمجنون Ë  Ê  É  } والمـتعMش دائمـا للمزيـد والمزيـد . العالمِ والـمُمَكَّ
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  Î  Í  Ìz صدق االله العظيم. 
هـو أسـلوب مـنظم في جمـع  »التجربـة التنمويـة«البحث العلمي أو البحث أو 

ــدوين الملا ــة وت ــات الموثوق ــك المعلوم ــوعي لتل ــل الموض ــات والتحلي حظ
المعلومات باتباع أساليب ومناهج علميـة محـددة بقصـد التأكـد مـن صـحتها أو 
تعديلها أو إضافة الجديد لها, ومـن ثـم التوصـل إلى بعـض القـوانين والنظريـات 

أيضـا هـي وسـيلة يمكـن . والتنبؤ بحدوث مثل هذه الظواهر والتحكم في أسبابها
مشكلة محددة, أو اكتشاف حقائق جديـدة عـن Iريـق  بواسMتها الوصول إلى حلِّ 

. البحث العلمي هـو الMريـق الوحيـد للمعرفـة حـول العـالم. المعلومات الدقيقة
فالبحــث العلمــي يعتمــد عــلى الMريقــة العلميــة, والMريقــة العلميــة تعتمــد عــلى 
الأســاليب المنظمــة الموضــوعة في الملاحظــة وتســجيل المعلومــات ووصــف 

هي خMوات منظمة تهـدف إلى الاكتشـاف وترجمـة . ن الفرضياتالأحداث وتكوي
هذا ينتج عنه فهم للأحداث والاتجاهات والنظريات ويعمل على وجود . الحقائق

كلمة بحث من الممكن أن تعرف على أنها . علم تMبيقى خلال القوانين والنظريات
 مجموعــة مــن المعلومــات محــدد ودائمــاً تكــون مرتبMــة بــالعلم وIــرق العلــم

وهو يستخدم لإنشاء أو تأكيد الحقائق, لتأكيد مـرة أخـرى عـلى نتـائج . المختلفة
لأعمال سابقة, ألحل مشاكل قائمة أو جديدة, أو لـدعم مبرهنـة أو تMـوير نظريـة 

. كما قد يكـون مشـروع بحثـي للتوسـع مشـاريع سـابقة بـنفس المجـال. جديدة
د تعتمـد البحـوث عـلى ولاختبار صحة الأدوات, أو الإجراءات, أو التجارب, قـ

الأهـداف الرئيسـية . تكرار عناصر من مشاريع سابقة, أو على تكرار المشروع كله
هي توثيـق, واكتشـاف, وتأويـل, ) مقارنة بالبحوث التMبيقية(للبحوث الأساسية 

مناهج البحث تعتمـد . أو بحث وتMوير أساليب ونظم لترقي المعرفة الإنسانية/و
 .تختلف اختلافا كبيرا ما وبين الإنسانيات والعلومعلى فلسفة العلوم, والتي 

هنــاك أشــكال عديــدة للبحــث منهــا البحــوث العلميــة والبحــوث الإنســانية 
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والبحوث الفنية, وبحوث الأعمال التجارية والاقتصادية والاجتماعية, والبحـث 
  .الخ....ممارس, 

دوينها البحث العلمي هو الأسلوب المُـنظّم في جمـع وتوثيـق المعلومـات وتـ
كملاحظات تحليلية موضوعية, بعيدة عن المشاعر والانحيـاز, ويكتـب البحـث 
العلمي بخMوات علمية ممنهجة, وهذا للتأكّد من صـحته فيمـا لـو أراد مـن يقـرأ 
البحث من التحقّق مما ورد فيه, وهذا أيضاً لسهولة الاقتباس منه للباحثين الجـدد 

يّة جديدة أو نظريـات جديـدة اعتمـاداً والدارسين بهدف الوصول إلى نظريات تنبؤ
الأبحاث العلميّة تفـرض عـلى الباحـث Iريقـة السـير في . على الدراسات السابقة

البحث وتفرض عليه توثيق كل كلمة في البحـث مـن أبحـاث سـابقة معتمـدة, أو 
, حيث يقوم بدراسة الموضوع المُختار, وتسـجيل )للأبحاث التجريبية(بالتجربة 

علومات المهمة, ووصف تMور الحدث, ووضع أسئلة البحـث الملاحظات والم
التي يقوم البحث بمحاولة الإجابة عليها ويمكن الاسـتغناء عـن الأسـئلة بوضـع 
فرضيّات وهذا غالباً في الأبحاث التربوية والإنسانية التي لا يوجد بها أجوبة دامغة, 

ومن مجتمعات حيث تكون محدّدات البحث بشرية سلوكية تتغيّر من مكان لآخر 
لأخُرى, وقد بدأ البحث العلمي عندما حاول عالم النفس قياس السـلوك البشـري 
بMريقة متسلسلة مدروسة, ليسهل على من سيأتي بعده على تقفّي خMواتـه ونتائجـه 
بســهولة, فبالإحصــاء الوصــفي والدراســة المنهجيــة بــدأت الأبحــاث تتMــور, 

ت تعمق علماء الإحصـاء فـابتكروا فالإحصاء الوصفي لوحده لا يكفي, ومع الوق
Iرقــاً إحصــائية للتحليــل ســمّيت فيمــا بعــد الإحصــاء الاســتنتاجي, فبــالMرق 
المدروسة المنظمة مع الإحصاء الاستنتاجي قلّت نسبة الخMأ للباحثين وصار من 
الأسهل القيام بالبحث مهما كان حجم المجتمع كبيراً فبالتناسب تكون نسبة معينة 

أهمية البحث العلمي البحث العلمـي . لمجتمع وتسمى عينة البحثكافية لتغMية ا
مهم في تMوّر العلوم بشكل عام, فالبحث العلمي للبحوث الإنسانية والعلمية هـو 
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دراسة ذو مصداقية, فيكفـي أن يتبـع الباحـث خMـوات كتابـة بحـث, ويتسلسـل 
اسـة بتMبيق التجارب, والحصول عـلى الأجوبـة والنتـائج الخاصـة بالبحـث ودر

البحوث السابقة التي تعنى بموضوع بحثه, وإدراجها ليتتبع القارئ تMـور البحـث 
في سياق الموضوع المدروس , كل هذا يجعل مـن البحـث الMريـق إلى تلخـيص 

القـارئ بالأبحـاث الجديـدة التـي  إخبـارالدراسات السابقة في علمٍ ما ومـن ثـم 
ليست بالضـرورة توافقهـا بـل  استفادت مما سبق ثم بنت عليه استنتاجاتها, والتي

. يمكن أن تخالفها وبالتالي تشرح لماذا خالفتها وتقنع القارئ بالدلائل والمواثيـق
بآخر المعلومات التي وصـلت لهـا  −كباحثين أو كقارئين–يزوّدنا البحث العلمي 

الدراسات العلمية الحديثة, بل وتسمح لنا بالتعرف على بـدايات التـدون العلمـي 
زمن Iويل, وما هي الدراسات التي تم تفنيـدها أو التـي  موضوع منذلما يخص ال

أثبتت صحتها ولو كانت قديمة, وباIلاعنا على الأبحاث المنشورة فـنحن نتMلـع 
على أفضل الأبحاث في سياقٍ ما, وتكمن أهمية البحث العلمـي أنّـه يسـاعدنا عـلى 

حـيص, وهـو تMبيـق تأويل نتائج البحث, ويسهل على من يأتي بعدنا البحث والتم
عملي للبحث وليس كتابة نظرية, فهو قابل للتMبيق إن اتبع الباحـث خMـوات مـن 
سبقه, وتـزود المكتبـات بالأبحـاث أولاً بـأول ممّـا يسـاعد البـاحثين الجـدد في 

 .الحصول على كل جديد, فتتشكل قاعدة بيانات كبيرة من الأبحاث
ر من الدول كونه يعد من أفضل يشكل البحث العلمي أهمية كبيرة بالنسبة للكثي

الMرق التي يعتمد عليها في التMوير و التميز في شتى المجـالات  و يسـعى البحـث 
العلمي لتحقيق عـدة اهـداف ,و يقـدم  الكثيـر مـن الفوائـد بالنسـبة للبـاحثين ,و 
للمجتمع ككل ,و  من خلال السMور التالية لهذه المقالـة سـوف نوضـح تفصـيلاً 

البحث العلمي بالنسبة للباحث ,و للمجتمع فقF تفضـل عزيـزي أهداف ,و أهمية 
 .القارئ بالمتابعة 

*** 
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،אאאאW 
 يعتبر البحث العلمي وسيلة هادفة إلى وصف حالة ما و تفسيرها تفسيراً دقيقاً ,

حقـة التـي و تحتاج الكثير من الدول خاصة الدول العربية في ظل التMورات المتلا
و معلومـات  نشهدها هذه الآونة إلى البحث العلمي مـن أجـل التوصـل النتـائج ,

و زيادة المعرفة ,و تدعيم التفكير الإبداعي لدى أبناء هذه الـدول بجانـب  دقيقة ,
ذلك أيقنت الدول العربية أنها بحاجة شديدة إلى التخلص من غياب الـوعي لـدى 

ادت الدول المتقدمـة للـتخلص مـن ذلـك هـي بعض أبنائها ,و أن الوسيلة التي ق
البحث العلمي حيث يشكل البحث العلمي أهمية كبيرة بالنسبة للباحث الذي يقوم 
به ,و يعود أيضاً بالنفع على المجتمع ككل ,و يعتمد البحث العلمي بشكل رئيسـي 
على الدراسات السابقة التي تعMي الباحـث نظـرة عامـة ,و شـاملة عـن الأوضـاع 

 .و من ثم تقوده إلى التوصل إلى نتائج تمتاز بدقتها  , السابقة
WאאאW 

 :يسعى البحث العلمي إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها الآتي
فهــم كافــة الظــواهر ســواء ان كانــت اجتماعيــة أو اقتصــادية أو غيــر ذلــك * 

 .صحيح  إدراك وإدراكها
 .ؤ بالمستقبل بيداً و يحاول التنيسعى لتفسير الوضع الحالي ج* 
 .وضبMها  القيام بالسيMرة على الأوضاع ,* 
 .ومحاولة اكتشافها  السعي وراء الحقائق ,* 
 والارتقاء بها والأوضاع الحالية , العمل على تMوير المعارف ,* 

 ? ..ما هي أنواع البحث العلمي 
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أس هذه القائمة يأتي هناك مجموعة من الأنواع المختلفة للبحث العلمي على ر
 :ما يلي 
يقصد بها البحوث التي تقوم بالتأكد من وجود  :البحوث الاستMلاعية  :أولاً *

 .ظاهرة ما 
سـعى إلى وصـف الظـاهرة بصـورة هـي التـي ت.. فيـة يلوظاالبحـوث  :ثانياً * 
 .ودقيقة  ,مفصلة
دقيـق و تفسـير منMقـي , إعMاءهي التي تحاول .. البحوث التفسيرية  :ثالثاً * 

 .للظاهرة 
ومن اسمها هي التي تصـدر نتائجهـا اعتمـاداَ  ,.. ة يالبحوث التجريب :رابعاً * 

ومن أبرز أنواع هذه الفئة البحوث التي تجرى على التربة للتأكد مـن  على التجربة ,
 .وغير ذلك  صلاحيتها أو التعرف على نوعها ,

,  المتقدمة منها والناميةالموالبحث العلمي هو النواة التي ترتكز عليها بلدان الع
وتتسابق الدول فيما بينها للحصول على قصب السبق في تملك ناصية العلم , ممـا 
جعل تلك الدول أن تسخّـر جميع الإمكانيات المتاحـة في خدمـة العلـم والعلمـاء 
ورصد الأموال اللازمة للدراسات والبحوث التـي يمكـن لهـا أن ترتقـي بالنـاتج 

 . القومي للبلد 
والحقيقة التي من شأنها أن تسهم في رقي البلدان الناميـة للـدخول في التسـابق 
المعرفي , هو توسيع نMاق البحث العلمي بحيث يمكن لتلك البلدان أن تكـون في 
قائمة الصدارة ضمن البلدان المتقدمة , لكن السؤال الذي يدور في الأذهان هو إلي 

في تسخير إمكانياتها لهذا الغرض ? أي مدى يمكن أن تقوم الحكومات والشعوب 
 وكيف يمكن لها الاستفادة من مخزونها العلمي لذلك ? 

الذي يتصفح التـاريخ يـرى أن الـدول التـي كانـت تحتـل الصـدارة بالبحـث 
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العلمي هي الدول الإسلامية منذ بزوغ فجر الإسلام حتى سقوU الخلافة العباسية 
مظلمـة جـرت فيهـا معـارك داميـة بـين  في الوقت الذي كانت أوربا غارقة في فترة

شعوبها حتى عصر النهضة الذي جاء لينقذها مـن ظلمـات الجهـل والحرمـان إلى 
الوقــوف عــلى العتبــات الأولى في ســلم الرقــي في امــتلاك ناصــية العلــم وتســخير 

 .الMاقات لأجل الإسراع بالنهضة التكنولوجية وبلوغ ذروتها في عصر الصناعة
جاء لهداية البشر كان من أولوياته الاهتمام بالعلم , فقـد  فالإسلام الدين الذي

É  È  Ç  Æ  } : حث القرآن الكريم على ذلك في مواضع عدة منها قوله تعالى 
  Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Êz  وقوله تعـالى , : {  »  º¹  ¸  ¶  µ

Á  À    ¿   ¾  ½  ¼ z   بقولـه  صلى الله عليه وسلم, كما حث على ذلك رسول االله :
قيـدوا : صلى الله عليه وسلموقولـه ) ن لم يصبر على ذل التعلم سـاعة , بقـي في ذل الجهـل أبـدام( 

غير أن الأمور تغيرت شيئاً فشيئاً بعـدما ) . كتابته : صلى الله عليه وسلمقيل وما تقييده ? قال . العلم
وقعت الدول الإسلامية بأيدي المستعمرين فحل الخمـول فيهـا وبـدأت عصـور 

مـن حركـات علميـة بسـيMة هنـا  رغم مـا فيهـا) عصور متأخرة(عبر عنها بكونها 
, وفي المقابل بدأت أوربا عصر النهضة وبـدأت المراكـز العلميـة بالبحـث وهناك

والتنقيب , وكرس العلماء جهودهم للحصول على التراث العربي ونقله إلى أوربـا 
من خلال حملات منظمة من المستشرقين الذين جاؤوا للبلاد الإسـلامية لنقـل مـا 

فية , إضافة إلى ذلك بدأت الثورة الصـناعية في أوربـا وإنشـاء تحتويه من كنوز معر
الجامعات لأجل رفد الصناعة بالMاقات البشرية وبدأ التنافس بين الأمـم الكبـرى 
خاصة بعد اكتشاف أمريكا وظهـور روسـيا كMـرف منـافس بعـد حصـول الثـورة 

 . البلشفية فيها 
ضتها يجـد أن الحكومـات إن الذي يبحث في تاريخ البلاد الأوربية وعوامل نه

التي تعاقبت عليها هي التـي شـجعت البحـث العلمـي وإنشـاء المراكـز البحثيـة 
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 . وإعداد ميزانية خاصة لها والتعاقد مع الباحثين من أجل تMوير تلك المراكز
والذي يحصل الآن إضافة لذلك هو دخول الميـدان الصـناعي إليهـا فبـدأت 

مراكز بحثية خاصـة بهـا للنظـر في احتياجـات المنشآت الصناعية العملاقة بإنشاء 
الصناعة من تMوير وإيجاد الحلـول للمشـاكل التـي تظهـر خـلال تMـور العمليـة 

 . الصناعية
إن المنهج التجريبي لدى البحوث المنشورة هناك هـو المـنهج السـائد الـذي 

 . يهيمن على أغلب المناهج المعمول بها خاصة في الصناعة
يضاف إلى مـا هـو نظـري لتكتمـل حلقـة مـن البيانـات  لذلك ما يعمل تجريباً 

 . والمعلومات التي تؤدي إلى إيجاد المجهول
والذي يبدو جليا لدى المتتبعين في شؤون البحث العلمي إن ثمة هوة شاسـعة 
بين ما ينتج من بحوث في عالمنا العربي و العـالم الغربـي, وهـذه الهـوة هـي التـي 

 . ي ملموسا عندهم دون غيرهمجعلت التقدم العلمي والتكنولوج
 :تعريف البحث العلميِّ  :لاً وأ

يعرف البحث العلميِّ بأنَّه وسيلة يحاول بواسMتها الباحـث دراسـة ظـاهرة أو 
ـل إلى  ف على عواملها المـؤثِّرة في ظهورهـا أو في حـدوثها للتوصُّ مشكلةٍ ما والتعرُّ

ر ذلـك, أو للوصـول إلى حـلٍّ أو عـلاج لـذلك الإ شـكال, فـإذا كانـت نتائج تفسِّ
يَ بالبحثِ التربويِّ   .المشكلة أو الظاهرة مشكلةً تعليميَّة أو تربويَّة سُمِّ

إن التقدم الهائل السريع الذي يشهده العالم اليـوم لـه أسـباب كثيـرة, يقـف في 
ــه  ــذي تقــف في ــدمتها الإهتمــام الشــديد بالبحــث العلمــي, ففــي الوقــت ال مق

ث والتMوير, عنـد عتبـة الدعايـة البعيـدة عـن المشروعات العربية, في مجال البح
فحسـب, نجـد أن دول العـالم  »التـرف الأكـاديمي«جدية الإنجاز, أو عنـد بـاب 

المتقدم تكرس الكثير والوفير مـن إمكاناتهـا لـدعم البحـث والتجـارب العلميـة 
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 .المختلفة من أجل التMوير, ومن أجل مستقبل أكثر ثباتاً 
ــات  ــي في المجتمع ــة يجــد فالبحــث العلم ــدعم«المتقدم ــن  »ال الســخي م

المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المستفيدة, لأنه , يُترجَم أو يتحول في العمـوم 
فالبحث العلمـي, في . استثماري داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية »منتج«إلى 

ن أن ولا نظ. وليس ترفاً أكاديمياً عشوائياً  »استثمار«هذه الحالة, وبهذا المعنى, هو 
البحث العلمي في عالمنا العربي سيشـهد الازدهـار المـأمول مـا لم يعـالج الخلـل 
الكبير الذي لم يترك له أي فرصة ليأخذ المكان الأحق به اهتماماً, وأهميـة, فيكـون 

 .أحد أهم عوامل التنمية والتMور
אאW 

لدائبة للمعرفة وفهم يرتبF البحث العلمي في تاريخه العتيق بمحاولة الإنسان ا
الكون الذي يعيش فيه, وقد ظلت الرغبة في المعرفة ملازمة للإنسان منذ المراحل 

 .. الأولى لتMور الحضارة
وعندما حمل المسلمون العرب شعلة الحضارة الفكرية للإنسان, ووضعوها في 

يم في مكانها السليم, كان هذا إيذاناً ببدء العصر العلمي القـائم عـلى المـنهج السـل
البحث, فقد تجاوز الفكر العربي الإسلامي الحـدود التقليديـة للتفكيـر اليونـاني, 
وأضاف العلماء العرب المسلمون إلى الفكر الإنساني منهج البحث العلمي القـائم 
على الملاحظة والتجريب, بجانب التّأمل العقـلي, كمـا اهتمـوا بالتحديـد الكمـي 

وفي العصور الوسMى بينما كانـت أوروبـا . قياسواستعانوا بالأدوات العلمية في ال
غارقة في ظلام الجهل كان الفكر العربي الإسلامي يفجـر في نقلـة تاريخيـة كبـرى 

 . ينابيع المعرفة
ثم نقل الغربُ التراثَ الإسلامي, وأضاف إليه إضافات جديدة حتى اكتملـت 

منـاهج  الصورة وظهرت معالم الأسـلوب العلمـي السـليم, في إIـار عـام يشـمل



 

 

bîjîÛ@Ýuc@åß@ñIïãbrÛa@õŒ¦aHNNN

234

 .البحث المختلفة وIرائقه في مختلف العلوم, التMبيقية والإنسانية
فقد تمثل المسـلمون المنهجيـة في بحـوثهم ودراسـاتهم في مختلـف جوانـب 

والمنهجيــة التــي اختMوهــا لأنفســهم تلتقــي كثيــراً بمنــاهج البحــث .. المعرفــة
لفـات الموضوعي في عصرنا, وشهد بـذلك بعـض المستشـرقين الـذين كتبـوا مؤ

يشيدون فيها بما يتمتع به العلمـاء المسـلمون مـن براعـة فائقـة في مـنهج البحـث 
منـاهج العلمـاء المسـلمين في البحـث (والتأليف, ويبدو ذلك واضـحاً في كتـاب 

 .) فرانتر روزنتال(للمستشرق ) العلمي
الدراسات المقارنة للمـنهج العلمـي الحـديث (أن ) ١٤١٣الصباب,(ويذكر 

سار عليه المسـلمون في مجـال علـوم الMبيعـة والكـون أثبتـت أن والمنهج الذي 
المنهج العلمي الحديث وأسلوب التفكير المنMقي قد توفر لدى علماء المسلمين 
في بحوثهم واكتشافاتهم في مجال الMب والكيمياء والصيدلة وعلوم الكـون وبقيـة 

 .) فروع العلم التMبيقي
ة البحـث العلمـي مـن حيـث النشـأة إسـلامية وعربيـ: وهكذا يتبيَّن للباحـث

 .والبداية والسبق
אאW 

البحـث (ليس من اليسير أن نحصر كل التعريفات التـي أIُلقـت عـلى مفهـوم 
, حيــث تعــددت تلــك التعريفــات وتنوعــت, تبعــاً لأهدافــه ومجالاتــه )العلمــي

كلة مـا ومناهجه, لكن معظم تلك التعريفات تلتقي حول التأكيد عـلى دراسـة مشـ
بقصد حلها, وفقاً لقواعد علمية دقيقة, وهذا يعMي نوعاً من الوحدة بين البحـوث 

 .. العلمية رغم اختلاف حياديتها وتعدد أنواعها
وقد تناول العديد من الباحثين مفهوم البحث العلمي, كما اختلفت مـداخلهم 

ن زاويتـه وتباينت اتجاهاتهم حول هذا المفهوم, فكل واحد منهم قد نظـر إليـه مـ
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 .. الخاصة وحسب ميوله أو قناعته العلمية
: يُلاحظ أنـه يتكـون مـن كلمتـين همـا) البحث العلمي(وعند تناول مصMلح 

 ).العلمي(و) البحث(
تتبـع, سـأل,  ومعنـاه) بَحَـثَ (أما البحث لغوياً فهـو مصـدر الفعـل الماضـي 

حقيقة Iلب وتقصي : وبهذا يكون معنى البحث هو) تحرى, تقصى, حاول, Iلب
من الحقائق أو أمر من الأمور, وهو يتMلب التنقيب والتفكير والتأمل, وصـولاً إلى 

 .شيء يريد الباحث الوصول إليه
يعنـي المعرفـة والدرايـة : فهي كلمـة منسـوبة إلى العلـم, والعلـم: أما العلمي
Iريقة تفكير وIريقة بحـث أكثـر ممـا هـو  −? والعلم في Iبيعته .وإدراك الحقائق

مـنهج (وهو منهج أكثـر ممـا هـو مـادة للبحـث فهـو ).. من القوانين الثابتة Iائفة
 ).لبحث كل العالم المتأثر بتجربة الإنسان وخبرته

المعرفــة المنســقة التــي تنشــأ مــن الملاحظــة : (أمــا العلــم في منهجــه فهــو
والتجريب, وأما في غايته فهو الذي يتم بهدف تحديد Iبيعة وأصول الظواهر التـي 

ملاحظة والدراسة, فهدفه صوغ القوانين لأنه ليس بحثـاً يجـد في Iلـب تخضع لل
الحقيقة العظمى النهائية, وإنما هو فقF أسلوب في التحليل يسمح للعالم بالوصول 

 ).إلى قضايا مصاغة صوغاً دقيقاً 
 Uلـق عليـه علـماً إلا إذا تـوفرت فيـه الشـروMويذكر بأن العلـم لا يصـلح أن ن

 :الأساسية التالية
 .وجود Iائفة متميزة من الظواهر يتخذها العلم موضوعاً للدراسة والبحث−١
 .خضوع هذه المجموعة من الظواهر لمنهج البحث العلمي−٢
 .الوصول في ضوء مناهج البحث إلى مجموعة من القوانين العلمية−٣
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العلم إما أن يكون نظريـاً أو تMبيقيـاً فـالنظري يتوجـه إلى شـرح (إن : فاويض
التMبيقي يتوجه إلى التأثير في الواقع ولا غاية نفعيـة للعلـم النظـري, أمـا للواقع, و

 ).التMبيقي فينظر إلى اعتبارات المردود المادي والربح
وعبارة البحث العلمي مصMلح مترجم عن اللغة الإنجليزية , فالبحث العلمي 

نظمـة يعتمد على الMريقة العلميـة, والMريقـة العلميـة تعتمـد عـلى الأسـاليب الم
الموضــوعة في الملاحظــة وتســجيل المعلومــات ووصــف الأحــداث وتكــوين 

 .الفرضيات
אאW 

عمليـة فكريـة منظمـة يقـوم بهـا شـخص (, وهو أنه )١٩٨٩خضر, (ما ذكره 
من أجل تقصي الحقائق في شأن مسألة أو مشـكلة معينـة تسـمى ) الباحث(يسمى 

, بغية الوصول )منهج البحث(قة علمية منظمة تسمى باتباع Iري) موضوع البحث(
إلى حلول ملائمة للعلاج أو إلى نتائج صالحة للتعمـيم عـلى المشـكلات المماثلـة 

 ).. نتائج البحث(تسمى 
ويؤكد هذا التعريف على عدة أبعاد أهمها حاجة البحث العلمي من الباحث إلى 

اع منهج مـنظم, والحصـول التفكير العلمي المنظم, وتحديد موضوع البحث واتب
 .على نتائج صالحة للتعميم, ومن ثمَّ حل المشكلات

استقصـاء مـنظم يهـدف إلى إضـافة معـارف (وقد ذكر أن البحث العلمي هـو 
يمكن التحقق من صحتها عن Iريق الاختبـار العلمـي الشـامل والـدقيق لجميـع 

لأبعاد السـابقة وهذا التعريف يضيف ل, )الشواهد والأدلة التي يمكن التحقق منها
بأن الهدف من التفكير المنظم هو إضـافة معـارف يمكـن ) خضر(التي أشار إليها 

 .التحقق من صحتها بالاختبار العلمي
التقصي المنظم باتباع أساليب ومناهج علميـة محـددة للحقـائق (ويعرفه بأنه 
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 ).العلمية بقصد التأكد من صحتها وتعديلها أو إضافة معلومات جديدة لها
ف البحث العلمي بأنه أم الMريق المؤدي إلى الكشف عن الحقائق في (ا فقد عرَّ

العلوم بواسMة مجموعـة مـن القواعـد العامـة, تهـيمن عـلى سـير العقـل وتحـدد 
عملياته, حتى يصل إلى نتيجة معلومة أسبابها, وما يناسبها من حلول بMريقـة غيـر 

 ).متحيزة للمشكلة
أنـه Iريقـة أو مـنهج معـين لفحـص : (هـو كما أورد تعريفاً للبحث العلمـي,

الوقائع وهو يقوم على مجموعة من المعايير والمقـاييس تسـهم في نمـو المعرفـة, 
ويتحقق البحث حين تخضع حقائقه للتحليل والمنMق والتجربة والإحصاء, ممـا 

 ).يساعد على نمو النظرية
حقـائق وهذا التعريف يحدد للبحث العلمي معايير يـتم في ضـوئها إخضـاع ال

 .للتحليل والمنMق والتجربة والإحصاء
البحـث النظـامي المضـبوU والخبـري في (ويذكر تعريفاً للبحث العلمي بأنه 

المقولات الافتراضية عـن العلاقـات بـين الحـوادث الMبيعيـة أو الاجتماعيـة أو 
 ).النفسية

ويؤكد هذا التعريف الجانب الإعلامي, حيث لا يقتصر الباحث في بحثـه عـلى 
تهاج أسلوب منظم ومضبوU في جمع المعلومات وتحليلها والوصول من خلالها ان

 .. إلى إثبات صحة المعلومات بل إنه يسعى إلى نشر ما توصل إليه من نتائج
ف البحث العلمي بأنـه و المحاولـة الدقيقـة الناقـدة للتوصـل إلى حلـول (يعرِّ

 ).للمشكلة التي تؤرق البشرية
وسيلة للدراسة يمكن بوسـاIتها : (Iة شديدة بأنهعرّف البحث العلمي ببساوي

الوصول إلى حل لمشكلة محددة, وذلك عن Iريق الاستقصـاء الشـامل والـدقيق 
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لجميع الشواهد والأدلة التي يمكن التحقـق منهـا, والتـي تتصـل بهـذه المشـكلة 
 ).المحددة

 :ومن خلال العرض السابق لبعض تعريفات البحث العلمي يمكن القول
عريف منها تناوله من زاويـة معينـة, فـالبعض أبـرز جانـب الأهـداف إن كل ت

والبعض الثاني أبرز جانب الوظائف, والبعض الثالث أبرز جانب الأهمية أو جانب 
 . الخصائص, ولكنها في مجملها تعMي صورة واضحة لمفهوم البحث العلمي

ص ويري أنه من خلال العرض السابق لمفهوم البحث العلمي يمكن اسـتخلا
 :التعريف التالي

إن البحث العلمي حزمة من الMرائق والخMـوات المنظمـة والمتكاملـة : وهو
تستخدم في تحليل وفحص معلومات قديمة, بهـدف التوصـل إلى نتـائج جديـدة, 
وهذه الMرائق تختلف بـاختلاف أهـداف البحـث العلمـي ووظائفـه وخصائصـه 

 .وأساليبه
אאאW 

ن البحث العلمي يتألف أ −بشكل بديهي  –عريفات السابقة يتبين وبناءً على الت
من مجموعة خMوات تتمثل في الشعور بالمشكلة أو بسؤال يحير الباحث, فيضـع 

وهـي اختبـار : لها حلولاً محتملة, هي الفروض, ثم تأتي بعد ذلك الخMوة التاليـة
هـذه  صحة الفـروض, والوصـول إلى نتيجـة محـددة, ومـن الMبيعـي أن يتخلـل

الخMوات الرئيسية عدة خMوات إجرائية, مثل تحديـد المشـكلة, وجمـع البيانـات 
التي تساعد في اختيار الفروض المناسبة, وكذلك البيانات التي تستخدم في اختيار 

 . الفروض, والوصول إلى تعميمات, واستخدام هذه التعميمات تMبيقياً 
حل; لكي تزداد عملياته وهكذا يسير البحث العلمي على شكل خMوات أو مرا

وضوحاً, إلا أن هذه الخMوات لا تسير باستمرار, بنفس التتابع, ولا تؤخذ بMريقة 
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جامدة, كما أنها ليست بالضرورة مراحل فكرية منفصلة, فقـد يحـدث كثيـراً مـن 
التداخل بينها, وقد يتردد الباحث بين هذه الخMوات عدة مرات, كذلك قد تMلب 

 .ئيلاً, بينما يستغرق البعض الآخر وقتاً أIولبعض المراحل جهداً ض
 .وهكذا يقوم استخدام هذه الخMوات على أساس من المرونة والوظيفية

وتختلف مناهج البحـث مـن حيـث Iريقتهـا , في اختبـار صـحة الفـروض , 
ويعتمد ذلك على Iبيعة وميدان المشـكلة موضـع البحـث ; فقـد يصـلح المـنهج 

.. يصلح فيهـا المـنهج التـاريخي أو دراسـة الحالـة  التجريبي في دراسة مشكلة لا
 ..وهكذا 

 .وكثيراً ما تفرض مشكلة البحث المنهج الذي يستخدمه الباحث 
واختلاف المنهج لا يرجع فقـF إلى Iبيعـة وميـدان المشـكلة , بـل أيضـاً إلى  

إمكانات البحث المتاحة , فقد يصلح أكثر من منهج في دراسة بحثية معينـة ; ومـع 
 . تحدد الظروف المتاحة أو القائمة المنهج الذي يختاره الباحث ذلك

المهم أن أي منهج من مناهج البحـث يقـوم عـلى خMـوات علميـة متكاملـة , 
 ..ومتفقة مع الأسلوب العلمي العام الذي يحكم أي منهج من مناهج البحث 

אאW 
ئرها في اللغـات الأوربيـة ترجـع إلى ونظا: ترجمة كلمة منهج باللغة الإنجليزية 

 . البحث أو النظر أو المعرفة  : أصل يوناني يعني 
والمعنى الاشتقاقي لها يدل على الMريقة أو المـنهج الـذي يـؤدي إلى الغـرض 

 ..  المMلوب 
ويرى أننا في غنى عن مثل هذه الإحالة فالكلمة شائعة ومتوفرة في معاجم اللغة 

 .الواضحالعربية وتعني الMريق 
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لمة مـدلولا اصـMلاحيا ; يعنـي وفي ابتداء عصر النهضة الأوروبية أخذت الك
Iائفة من القواعد العامة المصوغة من أجـل الوصـول إلى الحقيقـة في العلـم : أنها

فـن التنظـيم  «: بأنـه  »المـنهج «ويحدد أصحاب المنMق الحديث . بقدر الإمكان
من أجـل الكشـف عـن الحقيقـة حـين الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة, إما 

 .»نكون بها جاهلين, وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين
وبهذا يكون هناك اتجاهان للمنهج من حيث اختلاف الهدف , أحدهما يكشف 

 .. عن الحقيقة, ويسمى منهج التحليل , والثاني يسمى منهج التصنيف 
بحث , يعتمد عادة على معيار ما ; حتى يتفادى وعلى العموم فتصنيف مناهج ال

 . الخلF والتشويش 
وعادة تختلف التقسيمات بين المصنفين  لأي موضوع , وتتنـوع التصـنيفات 
للموضوع الواحد , فإذا نظرنا إلى مناهج البحث من حيث العمليات العقلية , التي 

 : أنواع من المناهج  توجهها , أو تسير على أسسها , أمكننا القول إن هناك ثلاثة
وفيــه يــربF العقــل بــين : المــنهج الاســتدلالي أو الاســتنباIي :  النــوع الأول

المقدمات والنتائج , أو بين الأشياء وعللها , على أساس المنMق العقلي , والتأمـل 
 . الذهني , فهو يبدأ بالكليات ليصل منها إلى الجزئيات

وهــو عــلى عكــس ســابقه , يبــدأ  :هــو المــنهج الاســتقرائي :  والنــوع الثــاني
بالجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة , ويعتمد على التحقق بالملاحظـة المنظمـة 

 .. الخاضعة للتجريب والتحكم في المتغيرات المختلفة 
فيعتمد على عملية استرداد ما كان في : هو المنهج الاستردادي :  والنوع الثالث

ولتحليـل القـوى والمشـكلات التـي  الماضي  ليتحقق مـن مجـرى الأحـداث ,
 .. صاغت الحاضر 

فإذا أردنا تصنيف مناهج البحث استناداً إلى أسلوب الإجراء , وأهـم الوسـائل 
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التي يستخدمها الباحث ; نجد أن هناك المنهج التجريبي وهـو الـذي يعتمـد عـلى 
ت إجراء التجارب تحت شروU معينة , ومنهج المسح الذي يعتمد على جمع البيانا

ميدانياً; بوسـائل متعـددة , ويتضـمن الدراسـة الكشـفية والوصـفية والتحليليـة , 
ومنهج دراسة الحالة , وينصب عـلى دراسـة وحـدة معينـة , فـرداً كـان أو وحـدة 
اجتماعية , ويرتبF باختبارات ومقاييس خاصة , والمنهج التاريخي , ويعتمد على 

 .الوثائق والمخلفات الحضارية المختلفة
دير بالذكر أن المنهج التاريخي يعد أبسـF المنـاهج اسـتعمالاً كMريقـة والج 

 .بحث إن لم يكن أساسها , وفي نفس الوقت أهمها من حيث التMبيق
ــذاهب   ــدد المشــارب والم ــي بتع ــاهج البحــث العلم ــدد من ــذا تتع .. وهك

 ..والإمكانيات أيضاً 
אאW 

قتنا الحاضـر أشـد منهـا في أي وقـت أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في و
مضى ; حيث أصبح العالم في سـباق محمـوم للوصـول إلى أكبـر قـدر ممكـن مـن 
المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية للإنسان وتضـمن لـه التفـوق 

 . على غيره
وبعد أن أدركت الدولُ المتقدمة أهميـة البحـث العلمـي وعظـم الـدور الـذي 

أولته الكثير من الاهتمام وقدمت له كل ما يحتاجـه مـن  −لتقدم والتنمية يؤيده في ا
متMلبات سواء كانت مادية أو معنوية  ; حيث أن البحـث العلمـي يعتبـر الدعامـة 

والبحث العلمي يعد ركنا أساسيا من أركان المعرفة . الأساسية للاقتصاد والتMور 
فأهميـة . مة البـارزة للعصـر الحـديثالإنسانية في ميادينها كافة كما يعد أيضا السـ

البحث العلمي ترجع إلى أن الأمم أدركت أن عظمتها وتفوقهـا ترجـع إلى قـدرات 
ومـع أن البحـوث تحتـاج إلى وسـائل كثيـرة . أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية 
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معقدة وتغMي أكثر مـن مجـال علمـي وتتMلـب الأمـوال الMائلـة ; إلا أن الـدول 
البحث العلمـي تـرفض أي تقصـير نحـوه ; لأنهـا تعتبـر البحـوث  المدركة لقيمة

 .العلمية دعائم أساسية لنموها وتMورها 
وأيضا فإن الإلمـام بمنـاهج البحـث العلمـي وإجراءاتـه أصـبح مـن الأمـور  

الضرورية لأي حقل من حقول المعرفة ; بدءاً من تحديد مشكلة البحث ووصـفها 
جمـع المعلومـات وتحليلهـا واسـتخلاص  بشكل إجرائي واختيار منهج وأسلوب

 ..النتائج 
وتزداد أهمية البحث العلمي بازدياد اعتماد الـدول عليـه ; ولاسـيما المتقدمـة 
منها لمدى إدراكها لأهميته في استمرار تقدمها وتMورهـا, وبالتـالي تحقيـق رفاهيـة 

 .شعوبها والمحافظة على مكانتها
مات الجديدة ويسـاعد عـلى إجـراء فالبحث العلمي يساعد على إضافة المعلو

 .التعديلات الجديدة للمعلومات السابقة بهدف استمرار تMورها
ويفيد البحث العلمي في تصحيح بعض المعلومات عن الكـون الـذي نعـيش  

ويفيـد . فيه وعن الظواهر التي نحياها وعن الأماكن الهامة والشخصيات وغيرهـا
واجهها سواء كانـت سياسـية أو بيئيـة أو أيضا في التغلب على الصعوبات التي قد ن

 .اقتصادية أو اجتماعية وغير ذلك
كما يفيد البحث العلمـي الإنسـان في تقصـي الحقـائق التـي يسـتفيد منهـا في  

التغلب على بعض مشاكله , كالأمراض والأوبئة , أو في معرفة الأماكن الأثرية , أو 
وفي . راء والمـذاهب والأفكـارالشخصيات التاريخية , أو في التفسير النقـدي لـلآ

ويفيد  ,حل المشاكل الاقتصادية والصحية والتعليمية والتربوية والسياسية وغيرها
في تفسير الظواهر الMبيعية والتنبؤ بها عن Iريـق الوصـول إلى تعميمـات وقـوانين 

 .عامة كلية 
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إنــه في وقتنــا الحاضــر أصــبح البحــث العلمــي واحــداً مــن : ويمكــن القــول 
ت الهامـة التـي تجعـل الـدول تتMـور بسـرعة هائلـة وتتغلـب عـلى كـل المجالا

المشكلات التي تواجها بMرق علمية ومرجع ذلك أن تأثير البحث العلمي في حياة 
 :الإنسان ينبع من مصدرين هما

حيـث تقـوم الجهـات المسـئولة .. يتمثل في الانتفـاع بفوائـد تMبيقيـة : الأول
الأبحاث التي تم حفظها باستخدام المدونات  بتMبيق هذه الفوائد التي نجمت عن

وتسهيل نشرها بالMبع والتوزيع وIـرق المخاIبـات السـريعة التـي قضـت عـلى 
 .الحدود الجغرافية والحدود السياسية 

يتمثل في الأسلوب العلمي في البحث الذي يبنى عليه جميع المكتشفات : الثاني 
ة في ميدان التجربة والمشاهدة هذا الأسلوب الذي يتوخى الحقيق −والمخترعات 

 . ولا يكتفي باستنباIها من التأمل في النفس أو باستنباIها من أقوال الفلاسفة 
الذي .. في هذا العصر المتسارع  −أكثر وأكثر  –و تتجلى أهمية البحث العلمي  

إذ أصبح محرك النظام العـالمي ! والبقاء للأصلح .. قوى يُرفع فيه شعار البقاء للأ
 .. !جديد هو البحث العلمي والتMوير  ال

ولم يعد البحث العلمـي  رفاهيـة أكاديميـة تمارسـه  مجموعـة مـن البـاحثين  
على أهمية البحث العلمـي والـدور الفعّـال «حيث يؤكد  ! القابعين في أبراج عاجية 

الذي يلعبه في تMوير المجتمعات الإنسـانية المعاصـرة عـلى اخـتلاف مواقعهـا في 
دم الحضاري , ولا يختلف اثنان في أهميته لفتح مجالات الإبداع والتميـز سلم التق

لدى أفراد وشعوب هذه المجتمعات , وتزويدها بإمكانية امـتلاك أسـباب النمـاء 
 .»على أسس قويمة

والحق أن البحث العلمي يسهم في العمليـة التجديديـة التـي تمارسـها الأمـم 
تها ورفاهيتهـا  ; فهـو ـ أي البحـث والحضارات لتحقيق واقع عملي يحقـق سـعاد
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القديمة وتحقيقها تحقيقاً علمياً ) والأفكار (إحياء المواضيع «العلمي ـ  يعمل على 
واجتماعيـاً, يسـمح .. دقيقاً , وبالتالي تMويرهـا للوصـول إلى اكتشـافات جديـدة 

البحث العلمي بفهم جديد للماضـي في سـبيل انMلاقـة جديـدة للحاضـر ورؤيـا 
 .ة للمستقبلاستشرافي

 !وهكذا البحث العلمي يناIح الماء والهواء في أهميته للحياة الإنسانية  
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  الفصل الثالث

אאאא 
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وهامة تـأثر  كما كان متوقعاً فقد حمل القرن الواحد والعشرين تحديات جديدة
حيث ازداد فعل التنـافس الـدولي . بها العالم العربي كباقي الدول النامية بشكل كبير

الناجم عن مختلف ظواهر العولمة, كما أصبح من الواضـح أن الاقتصـاد القـوي 
حيث ازدادت حصة المعرفة في مختلف أعمـال . هو الاقتصاد المبني على المعرفة
ءاً لا يتجزأ من أي منـتج أو خدمـة ممـا يوجـب التنمية واستدامتها وأصبحت جز

حمايتها والحفاظ على مكوناتها, الأمر الذي أدى لظهور اتفاقيات دولية عديدة ذات 
 .صلة رافقه نشاIاً ملحوظاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في كل أنحاء العالم

لى المعرفـة التغير الكبير في مصادر وIرق تMوير المنتجات الجديدة القائمة عف
غيرت الفكر والسلوك الإنساني بشكل ملموس وجعلت من الملـح زيـادة تأهيـل 
وتدريب الكوادر المعنية بشكل يتناسب مع التحدي الجديد, حتى أصبحت بعض 
عناصر النجاح التقليدية التي كانت سائدة في الدول النامية, كرخص اليـد العاملـة 

يمكن الاعتماد عليه لبناء اقتصـاد حـديث ورخص الأراضي, عاملاً ثانوياً جداً لا 
بل أصبحت الحاجة لقاعدة علمية عريضة أكبـر مـن أي وقـت . وضمان استدامته

المحليـين همـا ) التكنولـوجي(فممارسة البحث العلمي والتMوير التقـاني . مضى
وسيلة أساسية لبناء مجتمع المعرفة القادر على مواجهة التحديات والتغلب عليهـا 

 .في عملية التنمية واستدامتها وإحداث فرق
WאאאאW 

للوقوف على دور البحث العلمي والتMوير التكنولوجي في التنمية الاقتصادية, 
نعــرض باختصــار واقــع البحــث والتMــوير في العــالم العربــي مــن جهــة وواقــع 

أخـرى اعتمـدت البحـث  الاقتصادات العربية من جهـة أخـرى مقارنـة مـع دول
 .العلمي والتMوير التكنولوجي Iريقاً للتنمية
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من البديهي أن تختلف الصورة أحياناً عند الانتقال من بلد عربي لآخر أو مـن 
فالبحـث والتMـوير لا يرتبMـان فقـF . منMقة لأخرى لأسـباب تاريخيـة مختلفـة

بالمنهجيـة الفكريـة  بالإمكانيات البشرية والمادية المتاحـة, وإنمـا يتـأثران أيضـاً 
كما يتأثران ببرامج التعاون الإقليمية والدولية التي . المتبعة والمتوارثة والمكتسبة
من هنا تتباين الصورة عند الانتقال من مصـر مـثلاً . تدخل بها بعض الدول العربية

إلى دول شـمال إفريقيـا, ذات الانفتـاح ) الدولة الأعرق في مجال البحث العلمي(
 أوروبا, أو دول الخليج العربي المتأثرة بعلاقـات علميـة مـع المملكـة الأكبر على

مهما يكن فإنه من الممكـن لحـظ بعـض . المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية
النقاU المشتركة عند توصيف حالـة البحـث والتMـوير في الـدول العربيـة والتـي 

غير مرضية لأنها . ضيةتسمح برسم صورة إجمالية أقل ما يمكن وصفها بأنها غير مر
لم تحقق حتى الآن ما كان يؤمل أن تحققه فعاليـات البحـث والتMـوير في إحـداث 
خرق تنموي حقيقي خاصة إذا ما قورنت ببعض مثيلاتها من الدول النامية الأخرى 
في مناIق مختلفة من آسيا وأمريكا الجنوبية والتـي أصـبحت تصـنف مـع الـدول 

ة لأنها لن تتمكن بحالتها الحالية من تحقيـق النقلـة وغير مرضي. المصنعة الحديثة
 .اللازمة لبناء اقتصاد المعرفة

ــايير  ــن اللجــوء إلى بعــض المع ــد م ــه لا ب ــع الحــالي وتقييم لتوصــيف الواق
 .والمؤشرات المستخدمة في تقييم مُدخلات ومُخرجات أعمال البحث والتMوير

والتMـوير, فـإن نشـاIات  بالإضافة للأهمية العلمية والتقنية لنشاIات البحث
البحث والتMوير من الناحية الاقتصادية تعكـس رغبـة الدولـة أو المؤسسـة في أن 
تتنازل عن جزء من إيراداتها وأرباحها الحالية في سبيل تحسـين كفاءتهـا وإيراداتهـا 
المستقبلية وذلك عبر توظيف جزء من الإيرادات الحالية للدولـة أو المؤسسـة في 

إلا أن الكثير من الأبحـاث قـد لا . مل أن تؤتي ثمارها في المستقبلأنشMة بحثية يؤ
. تأتي بالنتائج المرجوة, وهو ما يMرح العديد من التحديات أمام ممـولي الأبحـاث
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ففي مجال الأدوية في الولايات المتحدة مثلاً فإن مـن كـل عشـرة أدويـة محتملـة 
 تجـاوز كـل مراحـل تتجاوز الأبحاث الأساسية هناك دواء واحـد فقـF يـنجح في

ولذا فمن الشائع في الولايات المتحـدة أن . التMوير وينجح في الوصول إلى السوق
تركز الجامعات على الأبحـاث والتجـارب الأساسـية في مجـال الأدويـة في حـين 
تكرس الشركات جهودها على تMـوير الأدويـة المحتملـة التـي تخـرج بهـا نتـائج 

 .أبحاث الجامعات
ــنج ــاً لم ت ــدم صــناعي دون إحــداث خــرق تاريخي ــق تق ــة في تحقي ح أي دول

فللتمكن من أخـذ مكـان عـلى الخارIـة الاقتصـادية, . تكنولوجي في مجال معين
يجب تقديم منتج جديد منافس ليس فقF بالسعر ولكن أيضـاً بالمواصـفات, ثـم 

وهـذا مـا لا يمكـن . القدرة على تMويره بسرعة للحفاظ على المكتسبات المحققة
مـن هنـا كـان اهتمـام كـل الـدول . لا بالاعتماد على قاعدة علمية خبيـرةتحقيقه إ

المتقدمة أصلاً بـدعم العلـوم والتكنولوجيـا وإيلائهـا الاهتمـام الأكبـر مـن كـل 
ثم وعت أهمية هذا الأمر العديد من الدول . النواحي المادية والبشرية والتخMيMية

افات وخMـF وأهـداف النامية والمتـأخرة, حتـى فتـرة قريبـة, فوضـعت استشـر
ووظفت القدرات اللازمة واسـتثمرت في العلـم والتكنولوجيـا ونجحـت بأزمنـة 

 .متفاوتة بإيجاد مكان لها على الخارIة الاقتصادية اليوم
إن الهدف هو التأكيد على أنه لإحداث نمو اقتصادي أكيـد لا بـد مـن إحـداث 

أسـاس زيـادة قيمـة هذا ويحسب النمو التكنولوجي سنوياً عـلى . نمو تكنولوجي
المستوى التكنولوجي عن Iريق قياس الإنتاجية أو مرد ودية الاقتصاد في تحويلـه 

 .المُدخلات إلى مُخرجات
إن نظريات النمو التقليدية التي كانت تربF النمو الاقتصـادي بالعمالـة ورأس 
و المال, استُبدلت منذ التسعينيات من القرن الماضي بنظرية نمو حديثة تربF النمـ
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 .الاقتصادي مباشرة بالتكنولوجيا ورأس المال معتبرة رأس المال فيزيائياً وبشرياً 
ثبت أن نمو المستوى التكنولوجي يؤدي إلى زيـادة النمـو الاقتصـادي وخلـق 
. المزيد من فرص العمل التي تزداد كلما زادت الكثافة النسبية للبحـث والتMـوير

ولوجي على النمـو الاقتصـادي يتـرجم إن الانعكاس المباشر لنمو المستوى التكن
مباشرة باستقMاب العلمـاء والتكنولـوجيين ورؤوس الأمـوال التـي يعـاني العـالم 

 .العربي من تسربها وفقدانها
أيا كانت الصعوبات, ومهما بلغت خصوصية كـل بلـد في رسـم خMMـه وفقـاً 

تُحـدث  للإمكانيات البشرية والمادية المتاحة, فإن كل الدول التـي اسـتMاعت أن
فرقاً اتخذت مقاربة تعتمد مبدأ المنظومات عند معالجة قضـايا البحـث والتMـوير 
بحيث تعالج هذه الأمور الهامة تحت مظلة منظومة العلم والتكنولوجيا والابتكار 

فضـمن هـذه الرؤيـة فقـF . أو ما شاع تسميته اختصاراً المنظومة الوIنية للابتكار
ساتها لتحديد الأولويـات ورسـم اسـتراتيجيات يمكن للدول النامية أن تصيغ سيا

البحث والتMوير في الجامعات ومراكز البحث الحكومية وبنـاء القـدرات البشـرية 
إن هــذه المنظومــة لا تُغفــل دور الصــناعة والقMــاع . اللازمــة لمجتمــع المعرفــة

الخاص في المساهمة بـإجراء وتمويـل البحـوث التMبيقيـة ذات الصـلة المباشـرة 
 .لسوق المحليةبحاجات ا

يعتبر الابتكار من خلال البحث والتMوير محور تركيز معظم الدول المتقدمـة 
والدول النامية التي ترغب في تحسين الظروف الاجتماعيـة والاقتصـادية والبيئيـة 
والظروف الأخرى; ولحساب الMفرة والنمو في التMورات التقنيـة والابتكـارات, 

عـددًا لا حصـر لـه مـن الـنهج في شـكل  اعتمدت الحكومات وصناع السياسات
غالبًا ما تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسMة كمحرك . سياسات واستراتيجيات

للاقتصاد وتشغل بصفة دائمة محور اهتمام الحكومات وصناع السياسات لتعزيـز 
التMــورات التقنيــة والابتكــارات ودعــم وتعزيــز الاقتصــاد القــائم عــلى المعرفــة 
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 .والابتكار
عصرنا الحاضر بمدى التقدم و التMـور الـذي تحـرزه في مجـال اسـتعمال في 

برامج العلم و التكنولوجيا و البحث و التMـوير بهـدف تحقيـق التنميـة اقتصـادية 
والرفاهية الاجتماعية, و تحسـين جـودة مخرجاتهـا, فمـن أصـعب التحـديات و 

ي إيجـاد الحلـول أكثرها إثارة التي ينبغي على المؤسسة الاقتصادية أن ترفعهـا هـ
المناسبة للتحولات الكبرى التي يعرفها العالم أين أصبحت المؤسسـة غيـر قـادرة 
 .على التأقلم و مواكبة التغيرات و التMورات السريعة في مجال العلم و التكنولوجيا

يعتبــر الاســتثمار في البحــث والتMــوير ومراكــز التفكيــر الإبــداعي مــن أهــم 
سـتدام وترشـيد القـرارات الاسـتراتيجية لتحقيـق محفزات النمو الاقتصادي الم

فالإنفاق عـلى البحـث والتMـوير عـلى . الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود
جميع المستويات التقنية والاجتماعية سيرفع من مستوى التقنية السائد في الاقتصاد 
ب ويحسن من الإنتاجية ويسهم في تفادي المشكلات التي قد تواجـه الدولـة بسـب

الأداء السيئ للقMاعات الاقتصادية أو القرارات غير الرشيدة بسبب القرار الفردي 
كمـا تـدعم متخـذ القـرار في الدولـة . في اتخاذها على المستوى القMاعي أو الكلي

بالدراسات والأبحاث اللازمة التي تسهم في وضوح الرؤيـة عـلى المـديين البعيـد 
فالبحث والتMوير يشكلان أهـم . الدوليةوالمتوسF, في ظل المتغيرات المحلية و

فقد . أساسيات النمو الاقتصادي المستدام والتميز العالمي والقدرة الريادية عالميا
أثبتت الدراسات المتخصصة علاقة بين النمـو الاقتصـادي ومـا يـتم إنفاقـه عـلى 
البحث والتMوير كنسبة من إجمالي الدخل القومي, والذي يعتبر المتوسF العـالمي 

 . في المائة  ٢.٥للدول المتقدمة اقتصاديا 
WאאW 

المغـذي الرئيسـي للإبـداعات التكنولوجيـة و . يعد نشاU البحث و التMـوير
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خاصة في المؤسسات الكبيرة التي تتوفر عـلى مخـابر و إمكانيـات ماديـة و بشـرية 
ثـم نعMـي  ا,لى حدو لفهم معنى البحث و التMوير سوف نعرف كل كلمة إ. معتبرة

 .تعريف شامل للبحث و التMوير
كلمـا أدى ذلـك بالضـرورة إلى تكـوين وظيفـة . و كلما كبر حجـم المؤسسـة

و . مــع العلــم أن لهــا خصوصــيات يجــب مراعاتهــا. خاصــة بالبحــث والتMــوير
والتنقل الجيد . ونتائجها مرتبMة بالتسيير الفعال. مؤشرات تقييمها صعبة التحديد

إضافة إلى الكفاءة الفنية للعمال القائمين بنشـاIات . الوظائف الأخرىبينها و بين 
 .البحث والتMوير

 :و يتضمن ما يلي: البحث
 : البحث الأساسي −أ

الأعمـال التجريديـة أو النظريـة الموجهـة أساسـا إلى الحيـازة عـلى «يتمثل في 
و استعمالها أ. معارف تتعلق بظواهر و أحداث تم ملاحظتها دون أية نية في تMبيقها

 . »استعمال خاص
 :البحث التMبيقي −ب

الأعمال الأصلية المنجزة لحصر التMبيقات الممكنة و الناجمـة عـن «يتمثل في 
أو من أجل إيجاد حلـول جديـدة تسـمح بالوصـول إلى هـدف . البحث الأساسي

المعارف الموجودة و  الاعتبارو يتMلب البحث التMبيقي الأخذ بعين . محدد سلفا
 . »عها لحل مشاكل بعينهاتوسي

 :التMوير
التي تسمح بالوصول إلى تنفيذ التMبيقـات . يتعلق هنا بالاستثمارات الضرورية
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 :إلى الأعمال التالية بالاستناد) في Iرق الإنتاج أو في المنتج(الجديدة 
 .التجارب و النماذج المنجزة من قبل الباحثين−١
 .لإعادة صياغة الفرضيات .فحص الفرضيات و جمع المعMيات التقنية−٢
الهياكـل و . ومخMMات كل من التجهيزات. مواصفات المنتجات. الصيغ−٣

 .Iرق التصنيع
منة تحويل المعـارف المصـادق عليهـا إلى ضيقصد بهما كل المجهودات المت

اسـتهلاكية أو . في صـور أسـاليب أو Iـرق إنتـاج و منتجـات ماديـة. حلول فنيـة
أو في مراكـز البحـث . Iات إمـا في مخـابر الجامعـاتتباشر هذه النشا .استثمارية
 . أو في المؤسسات الصناعية دون اعتبار خاص لحجمها. التMبيقي

אאW 
إن تسيير نشاIات البحث والتMوير يعتمد أساسًا على كفاءة العنصـر البشـري, 

كتـب الحديثـة تؤكـد أن ومدى فعاليته في التعامل مع الآخرين , كمـا أن أغلبيـة ال
تسير مستخدمي البحث والتMوير يستلزم مرونة معتبرة واستجابة أكثـر إضـافة إلى 
أن الاهتمام بأعمالهم واقتراحاتهم وآرائهم يشـجعهم عـلى بـذل مجهـودات أكبـر 

 . وتحقيق خMوات إيجابية للرفع من إنتاجية رقم الأعمال 
אאW 

: همـا. تمييز بين أسلوبين رئيسيين في تسيير عمـال البحـث و التMـويريمكن ال
 .و أسلوب الإشراف اللين. أسلوب الإشراف المباشر أو الحازم

 :الحازمأسلوب الإشراف  −أ
و المتابعـة المسـتمرة للقـائمين . يتم في هذا الأسـلوب إعMـاء أوامـر صـارمة
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في ذلـك راجـع لنـدرة و حجـتهم . بنشاIات البحث و التMـوير داخـل المؤسسـة
و مـن جهـة أخـرى احتمـال وقـوع تهـاون مـن Iـرف هـؤلاء . الموارد من جهـة

كما أن تMبيق مثل هـذه الأسـلوب لا يليـق إلا في بعـض الحـالات . المستخدمين
 . كما تنقص فعاليته عندما تقل الموارد المادية و الوسائل. النادرة مثل الحرب

 :أسلوب الإشراف اللين −ب
فإن الأسلوب اللين يمتاز بأكثر إنسانية و موضوعية و . الأول عكس الأسلوب

مع إسناد المسؤولية في نفـس الوقـت لعمـال . و حتى الوقوع في الخMأ. أكثر حرية
 .البحث و التMوير و الإبداع

אאW 
يرتبF نجاح المؤسسات الإقتصادية بMبيعة السياسـات المنتهجـة مـن Iـرف 

و فيمـا يـلي . »المؤسسـة«أو على المستوى الجزئـي . »مستوى الكليعلى ال«الدول
 :سوف نتMرق إلى كل سياسة على حدى

 :في مجال البحث و التMوير −على المستوى الكلي−سياسات الدولة
و تشـجيع نشـاIات . يمكن للدولة أن تساهم بقسـF كبيـر في تحقيـق التنميـة

 :السياسات نذكر منها ما يلي و من هذه. البحث و التMوير على المستوى الوIني
 :السياسات المالية و الضريبية −أ

و الإبـداع . يمكن للدولة أن تـؤثر إيجابيـا عـلى نشـاIات البحـث و التMـوير
و ذلك من خـلال تبنـي السياسـة الماليـة و الضـريبية في الجوانـب . التكنولوجي

 : التالية
من الإعتماد على مما يسمح للمؤسسات . لضرائبالتخفيض أو الإعفاء من ا •

إمـا في تغMيـة . قدرة تمويلها الذاتية بإعادة استثمار مبالغ الضرائب الغيـر مدفوعـة
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 .أو تغMية الأخMار و الخسائر . التكاليف المرتفعة
نظـرا لأن نشـاIات . بالنسبة للقMاعين العام و الخـاص. التمويل بالقروض •

ستغلال إبداعات المنتوج و إضافة إلى أن ا. مبالغ ضخمةالبحث و التMوير تتMلب 
 .الMرق الفنية الجديدة يحتاج إلى قروض و مساعدات مالية

و نقص الإمكانيات من بين المشاكل التي تعاني . التمويل. و يعتبر هذا الجانب
منها البلدان النامية إذ تعتمد في أغلب الأحيان على البنـوك و المؤسسـات الماليـة 

ورة التي تتوفر على هيئـات حكوميـة خاصـة عكس البلدان المتM. كمصدر للدعم
 .تساعد في ذلك

 :السياسة التصنيعية −ب
و يـأتي . و بالأخص الصناعي منه. ترتكز هذه السياسة على تعزيز جهاز الإنتاج

أو التوسع في وحدة . إما بإقامة وحدة إنتاجية جديدة. ستثمار فيهذلك من خلال الا
و الحـرص عـلى . ت إنتاج فعالة من جهـةمما يتMلب استعمال فنيا. صناعية فعلية

أو الحفاظ على مستواها إذا كـان عاليـا أو الرفـع و . جودة المنتوج من جهة أخرى
 . التحسن فيه إذا كان دون ذلك

و لتحقيق كل هذه المتMلبات يستلزم مباشـرة نشـاIات البحـث و التMـوير و 
مركزة على النشـاIات و عليه كلما كانت السياسة التصنيعية . الإبداع التكنولوجي
 .ستثماراتكلما زاد حجم الا

 :إنشاء مراكز البحث التMبيقي −ج
تنشأ هذه المراكز خصيصا بغرض تركيز الجهود و الموارد لحل المشاكل التي 

. في تأدية نشاIاتها في أقرب وقت و بنظـرة شـاملة الاقتصاديةتصادف المؤسسات 
كمـا يمكـن التمييـز بـين . لمشـكلةأي من مختلف الزوايا و الجوانب المتعلقـة با
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و  الاقتصـاديةالنوع الأول يقـوم حسـب القMاعـات . نوعين أساسيين من المراكز
مركـز بحـث . مراكز البحث التMبيقي للصناعات الخفيفـة: مثل. الفروع الصناعية

 . إلخ...تMبيقي للصناعات الإلكترونية
شـأ قبـل مراكـز البحـث و عادة ما تن. أما النوع الثاني فيقوم على مستوى الوIن

و توكل لها مهمـة معالجـة المشـاكل الفنيـة للقMاعـات و المؤسسـات . القMاعية
 .في حالة عدم وجود مراكز خاصة بها الاقتصادية

و تقـديم . إضافة إلى تصور و وضع النماذج لمنتجات و أساليب إنتاج جديـدة
لمجالات التي تهـتم و النصائح و الإرشادات التقنية في شتى ا الاقتراحاتالآراء و 

و ذلك نظرا لحجـم الإمكانيـات و المعـارف المتـوفرة مـن جـراء . أو تختص بها
 . الخبرة و المعاملة

 :للاختراعاتتوفير الحماية القانونية  −د
لأنه ليس مـن . تعتبر هذه السياسات من الأهم التي يجب على الدولة القيام بها

وال في بحوث و اختراعات معينة دون المنMق أو الMبيعي أن نبذل جهود و ننفق أم
. الاختـراعو من أشكال الحماية القانونيـة هنـاك بـراءة . التفكير في حماية مخرجها

 .النموذج. العلامة
تتضمن . و هي شهادة أو وثيقة تمنحها هيئات رسمية معينة «: براءة الاختراع •

الملكيـة و حـق ) شخصا كان أو مؤسسة(احبه و يخول لص. الاعتراف باختراع ما
 . »بالتالي حرية الاستعمال

يمكـن للمؤسسـات . في حالة عدم الحصول على بـراءة الاختـراع «: العلامة •
و هذه عبارة عن اسـم أو . على وجه الخصوص أن تMالب بحماية منتوجها بعلامة

ات المتـوفرة في رمز تختارها المؤسسة قصد تمييز منتوجها عن غيرها من المنتجـ
 . »تالي حماية شهرة المؤسسة و ضمان الفوائد المترتبة عن ذلكو بال. الأسواق
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يرتبF حماية النماذج بالخصائص الشكلية و المميـزة للمنتجـات  «: النموذج •
بينما تتمثل في إبراز اسم الشخص أو . و أهمية هذه الحماية ليست قانونية. الجديدة
 . »مادية أو غير ذلك تحقيق غايات معينة يمكن أن تكونمما يسمح له ب. المؤسسة

אאא Jא J 
 :الحوافز −أ

عادة ما تقوم المؤسسات بتشجيع الأفراد على بذل مجهـودات أكبـر في مجـال 
من خلال تحفيـزهم و تقـديم عـلاوات . البحث و التMوير و الإبداع التكنولوجي

 . مختلفة بهدف تحسين الأداء
ختلف الهدايا و الجوائز التي تمنح للمختـرعين و و يمكن حصر الحوافز في م

الشخصـية و  الاحتياجـاتو ذلـك بمراعـاة . المبدعين بعد إثبات صحة أعمالهم
هـذا مـن . الترقية في الوظيفـة. التجهيزات. السيارات. العائلية للأفراد مثل السكن

اع و مـدى انتفـ. ومن جهة أخرى ربF الحوافز بالقيمة التقديريـة لأعمـالهم. جهة
 .و الإبداعات المحققة الاختراعاتالمؤسسة من 

 :الارتباIات −ب
و نقصد بها جملة العلاقات التي تنشئها المؤسسة مـع المؤسسـات الإقتصـادية 

و مـن الأسـباب . و مراكز البحـث التMبيقـي. و كذا المؤسسات العلمية. الأخرى
 : التي تلجأ إلى قيام مثل هذه الارتباIات نذكر الأسباب التالية

ســد الاحتياجــات و الفراغــات الناتجــة عــن نقــص القــدرات و إمكانيــات  •
 .و جعلها أكثر فعالية. ةالمؤسس

. مراكز بحـث. مؤسسات علمية. (الحاجة إلى التعاون مع الأIراف الأخرى •



 

 

bîjîÛ@Ýuc@åß@ñIïãbrÛa@õŒ¦aHNNN

258

و إزالـة العقبـات مـن خـلال التعـرف عـلى . و التغلب على الصعاب...) قMاعات
 .و تبادل الخبرات. و تقوية علاقات العمل. مثلاً الناس و الخبراء في الملتقيات 

المعلومـات . في كل مـا يتعلـق بالنصـح و الرشـد الاستفادة من المعلومات •
التوجيهات حول كيفية تحسين . الاقتراحات. المعارف الجديدة و الدقيقة. التقنية

 .التسيير و الأداء
WאאאאW 

ــدم « ــوجي في التق ــداع التكنول ــرة للإب ــة الكبي ــرف الإقتصــاديون بالأهمي اعت
و بأي Iريقة يرقي تقسيم العمل الإختراعـات . لتحسينات في الآلات. الإقتصادي
 .الإبداع التقني في السلع  فيالدور الرئيسي له ينسب . المختصة

و . تMور البلـد من هنا يتجلى الدور الرئيسي الذي يلعبه التقدم التكنولوجي في
الأهمية البالغة التي أعMاها علماء الإقتصـاد لدراسـة العلاقـة بـين التكنولوجيـا و 

العلاقة بين التكنولوجيا و التقدم الإقتصادي «و عموما يمكن القول أن . الإقتصاد
و لهذه العلاقـة أوجـه مختلفـة . رغم أنها غير معروفة بكيفية دقيقة. قائمة لا محالة
 :حها كالتاليهامة يمكن شر

. و وسائل تقنية تسهل الأعمـال. إن للتكنولوجيا في شكل آلات و تجهيزات −
 .و تمكن الإسراع فيها و كذلك إتقانها

إن التكنولوجيا في شكل معارف تقنية و علمية تمكـن مـن تMـوير مختلـف  −
 .و غيرها. و النشاIات الإقتصادية. الخدمات. القMاعات. الصناعات

يجابي الأكثر أهمية هو الذي يتمثل في إيجاد الحلـول الناجحـة لكن الأثر الإ −
أي المحافظة على مستوى معـين . للمشاكل المختلفة التي تجابه العملية الإنتاجية

 . من الإنتاجية أو تحسينه
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و تـدقق الحسـابات و بالتـالي . التكنولوجيا تسهل انتقال المعلومـة بسـرعة −
 .المناسب في الوقت المناسب تساهم في اتخاذ القرار الإقتصادي

منتجات التكنولوجيا العاليـة هـي تلـك (كما أن صناعات التكنولوجيا العالية 
تجهيـزات . المنتجات ذات الكثافة التكنولوجيا العالية و هـي العقـاقير و الأدويـة

Iيران و فضاء أجهزة . مكونات إلكترونية. آلات كهربائية. أجهزة كمبيوتر. مكتبية
ي إلى منافع قومية في الإنتاجيـة و تMـوير التكنولوجيـا و خلـق فـرص يؤد). علمية

و على ذلـك تعتبـر هـذه الصـناعات عناصـر أساسـية في بنـاء . عمل مرتفعة الأجر
 .القدرة التنافسية القومية

لهذا على دول العالم الثالث اليوم إذا أرادت أن تحقق تنمية اقتصادية معتبـرة أن 
و أن تحسن اختيار أي نوع مـن التكنولوجيـا يلائمهـا  .تهتم بالميدان التكنولوجي

و  الاجتماعيـةو إن نقل أي تكنولوجيا لا تتلاءم و الأوضـاع . من الذي لا يلائمها
و بالتالي تبذير لأموال كـان . بسبب تكلفة دون أن يكون له مردود معتبر الاقتصادية

بل إلى مـا يسـمى يمكن استخدامها في مشاريع أهم و أفيد و هذا يـؤدي في المسـتق
و يمكن شرحه على أنه نتيجـة ازديـاد حجـم التعـاون بـين  «التضخم التكنولوجي

مما يـؤدي إلى رفـع سـعر المنتجـات نتيجـة . دون زيادة حقيقية في الإنتاج. الدول
لزيادة النقود بالمقارنة مع كمية السلعة الخدمات المMروحة للاستهلاك مع تغMية 

مظـاهر التحسـينات التكنولوجيـة الMفيفـة في نفـس  رتفاع في السعر ببعضهذا الا
 . »الوقت

كالرغبـة . كما أن اختيار نوع التكنولوجيا يجب أن يستند على معايير اقتصـادية
 .أو تحسين جودة الأسمدة الزراعية الصناعية. من زيادة الإنتاج الداخلي الخام

 FيMة بشكل كبير بالتّخMرض الأساسـيّ في الحقيقـة, الغـ. وظيفة الرقابة مرتب
FيMهذه العمليّة يمكـن أن تحصـر . من الرقابة هو تحديد مدى نجاح وظيفة التخ
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في أربعة خMوات أساسيّة تMبّق على أيّ شخص أو بند أو عملية يـراد الـتحكم بهـا 
 .ومراقبتها

 :هذه الخMوات الأساسية الأربعة هي
ة, صمّمت لمسـاعدة المعيار أداة قياس, كمّيّة أو نوعيّ  :إعداد معايير الأداء −١

المعـايير تسـتخدم لتحديـد التقـدّم, أو . مراقب أداء الناس والسّـلع أو العمليّـات
أيّـا . Iبيعة المعيار المستخدم يعتمد على الأمر المراد متابعته. التأخر عن الأهداف

المعـايير : كانت المعايير, يمكن تصنيفهم جميعـا إلى إحـدى هـاتين المجمـوعتين
 .فيما يلي وصف لكلّ نوع. معايير التّقنيّةالإداريّة أو ال

. تتضمّن عدة أشياء كالتقارير واللوائح وتقييمـات الأداء :المعايير الإداريّة −أ 
ينبغي أن تركّز جميعها عـلى المسـاحات الأساسـيّة ونـوع الأداء المMلـوب لبلـوغ 

 .تعبّر المقاييس الإداريّة عن من, متى, ولماذا العمل. الأهداف المحددة
وهـي تMبـق عـلى Iـرق . يحـدّد ماهيـة وكيفيـة العمـل :المعايير التّقنيّة −ب 

يمكن أن . الإنتاج, والعمليّات, والموادّ, والآلات, ومعدّات السلامة, والموردين
 .تأتي المعايير التّقنيّة من مصادر داخليّة وخارجيّة

 .هذه الخMوة تعتبر مقياس وقائيّ : متابعة الأداء الفعليّ  −٢
في هذه الخMوة, يقيس المـديرين الأداء ويحـدّدون إن كـان : ياس الأداءق −٣

−إذا كانـت نتـائج المقارنـة أو القياسـات مقبولـة . يتناسب مع المعايير المحدّدة
إما إن كانت النتائج بعيـدة . فلا حاجة لاتخاذ أي إجراء −خلال الحدود المفترضة

 .اء اللازمعن ما هو متوقع أو غير مقبولة فيجب اتخاذ الإجر
تحديـد الإجـراء الصـحيح الواجـب : تصحيح الانحرافات عن المعـايير −٤

المعيار, دقّة القياسات التي بيّنت وجود الانحراف, : اتخاذه يعتمد على ثلاثة أشياء
ضـع في الاعتبـار تلـك . وتحليل أداء الشخص أو الآلة لمعرفة سـبب الانحـراف
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ا أو صارمة ăا المعايير قد تكون مرخيّة جد ăالقياسات قد تكون غير دقيقة بسبب . جد
وأخيـرًا, . رداءة استخدام آلات القياس أو بسبب وجود عيـوب في الآلات نفسـها

من الممكن أن تصدر عن الناس أحكاما رديئة عند تحديـد الإجـراءات التّقويميّـة 
 .الواجب اتخاذها

אאW 
رة عـن توليفـة بـين مجموعـة مـن من الناحية الاقتصادية , المؤسسة هي عبـا

العوامل بغية إنتاج وتبادل السلع والخدمات مع أعـوان اقتصـادية أخـرى, يتمثـل 
هدفها في تحويل السلع والخـدمات المتاحـة لهـا إلى منتجـات موجهـة للأعـوان 

 .الاقتصادية الأخرى, فالنشاU الأساسي للمؤسسة قائم على الإنتاج والتبادل
ة عن عملية تقنية تتميز بفترة زمنية التي تتعلق بتحويـل وظيفة الإنتاج هي عبار

السلع والخدمات وكـذلك بالجانـب المتعلـق بالعوامـل الضـرورية لاسـتمرارية 
 .نشاIها كرأس المال والمواد الأولية والعمل

هذه العملية التقنية تؤثر في Iبيعة هيكل رأس مال المؤسسة وكذلك على شكل 
 .من أسفل مستويات النشاU الإنتاجيالتبادلات سواء من أعلى أو 

ــارة عــن مجموعــة مــن العوامــل  ــالمعنى الاقتصــادي هــو عب رأس المــال ب
الاقتصادية والتي تساهم في إنتاج السلع والخدمات, ويشمل مـوارد ماديـة وغيـر 

 .ة المعارف المتراكمة في المؤسسة مادية مثل مجموع
אאK 

تعتبـر هـذه الوظيفـة مـن الوظـائف الأساسـية في :  مفهوم الوظيفـة التموينيـة
 .المؤسسة وتشمل وظيفة الشراء ووظيفة التخزين

تظهر أهمية الأهمية التموينية من خلال تزويد المؤسسة باحتياجاتهـا الضـرورية 
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اللازمة للإنتاج وتعرف هذه الوظيفة في المؤسسة التجارية على أنها نشاU اقتصادي 
جات من السلع والخدمات التي سوف يعاد بيعهـا , يستهدف الحصول على المنتو

وإن كان هذا التعريف متفقا عليه بالنسـبة للمؤسسـة التجاريـة, فـإن الأمـر لـيس 
كذلك بالنسبة للمؤسسة الصـناعية وهـذا يعـود إلى مفهـوم التمـوين الـذي يتميـز 

 :بالشمولية, ويمكن النظر إليه من زوايا مختلفة, وفيما يلي بعض التعاريف
لتموين يهدف إلى تقديم المنتوج ليستMيع القيام بخدمة معينة في المؤسسـة ا −

 .بالكمية المحددة, وفي الأجل المحدد وبأدنى تكلفة, وبجودة عالية
التموين في المؤسسة الصناعية هو عملية تهدف إلى الحصول على منتوجـات  −

 .نتاجسواء كانت سلع أو خدمات ضرورية لضمان السير العادي لعملية الإ
وظيفة التموين تتمثل في تسيير التـدفقات الماديـة والتـدفقات غيـر الماديـة  −

 .والمالية
إن التموين في المؤسسة الصناعية هو عبارة عن مرحلة مـن مراحـل الـدورة  −

وهو نشاU يتم في إIار منظم تربMه علاقات ) التموين, الإنتاج, التوزيع(التشغيلية 
ية, وتعتبـر وظيفـة الشـراء مجـرد مرحلـة في نشـاU بجميع مراحل الدورة التشغيل

 .التموين
אאאאW 

تزويد المؤسسة بالكميات الضرورية والكافية في الوقت المناسب وبالجودة  −
 .المرغوب فيها وبأدنى تكلفة لاحتياجات العملية الإنتاجية في المؤسسة

لأخـرى في المؤسسـة بالمعلومـات تزويد المصالح والوظائف المختلفـة ا −
 .المتعلقة بالمنتجات المتواجدة في السوق

ــة مــثلى للتمــوين بالســلع  − ــة الســوق, بغــرض إيجــاد Iريق دراســة ومعرف
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 .والخدمات العلى جودة, والأقل تكلفة
ــاج أو إدارة  − التنســيق مــع الإدارات الأخــرى في المؤسســة مثــل إدارة الإنت

 .التسويق
 .إدارة المخزون −
 .تحديد الحاجات اللازمة −
 .المراقبة اللوجيستية −

شهد العالم تغيرات في معظم مجالات الحياة تقريبا , من نمو  الأخيرةفي العقود 
. اقتصادي , والنظم الاجتماعية , ومستويات المعيشـة والتكنولوجيـات الحديثـة

ارد أن رأس المــال والعمــال والمــو إلىتشــير  الكلاســيكيةفالنمــاذج الاقتصــادية 
للحفاظ على النمو الاقتصادي, في حين أن النهج الجديد يشير  الأسسهم  الMبيعية

 .أن العلم والتكنولوجيا هي بذور النمو وخلق الثروات إلى
وفي الواقع , فان التاريخ علمنا أن البلـدان التـي تسـتغل التكنولوجيـا بMريقـة 

, المصـريون القـدماء ,  فعـلى سـبيل المثـال. فعالة, تحقق الثروة والسلMة الكبيرة
في والزراعة ,   المعرفة أساسوالرومان بنو حضاراتهم على  والإغريقوالصينيون , 
واليابان استردا قوتهما  ألمانياوكذلك في العصر الحديث, فكل من . والبناء والنقل

 .التكنولوجيةعن Iريق إعادة بناء قدراتهم 
تMـورا كبيـرا في البحـث  وحتى أن الحضارة العربيـة الإسـلامية قـد أظهـرت

فالعالم العربي اليوم يقبع بعيدا . خلال العصر الذهبي التكنولوجيةالعلمي والتنمية 
 . عن الإنجازات العلمية التي تحققت في العالم
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   ًميّز االله الإنسان على سائر المخلوقات بالعقل, والعقل هو مركز التفكير, وأيا
.     كانت اللغة أو الوسيلة التي يستعملها الفرد فهي تنتقل إلى العقل ليحلّلها ويفسّرها

ولقد ساوى االله بين جميع البشـر أن زوّدهـم بهـذا الجهـاز المـدهش, ودعـاهم إلى 
كمـا شـجّع عـلى . م, باعتباره أداة للتعلّم تلازمهـم Iيلـة حيـاتهمتوظيفه في حياته

 .التعلّم في كثير من الآيات
    {Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å z   ]  سورة الروم٩آية ,[ 

ولما كان التفكير مMلباً أساسياً في تقدّم الإنسان وتMوّره منذ بدء الخليقة حتـى 
وبالتفكير نبني على الماضـي . ر من العصورنهايتها, كان لا بدّ من مواكبته لكل عص
 . ونبتكر من أجل الحاضر والمستقبل

وإذا ما تأملنا الثورة التقنية العلميّة في عصرنا الحالي, وفيما واكبهـا مـن حاجـة 
ماسّة إلى مواصلة البحث والتقدّم في جميع المجالات, تحتّم علينا أن نفكّر جدياً في 

وهذا الأمـر . لأفراد منذ المراحل المبكرة في حياتهمتMوير القدرات المبدعة عند ا
يتMلب تMوير المنـاهج التعليميـة وتحسـينها باسـتمرار, وأن تتبنـى المؤسسـات 
التربوية تنمية مهارات التفكير وتحفيزها والارتقاء بهـا لـدى جميـع فئـات الMلبـة, 

 .باعتبارها وسيلة لتحقيق غايات وأهداف ملحّة , لا كأهداف بحدّ ذاتها
كما أن التغيير السريع الذي يشهده العصر الحاضـر مـا هـو إلا مقدمـة لتMـوّر 

حيث سـتقوم الآلات والعقـول الالكترونيـة . أسرع وأشمل, ينتظر عالم المستقبل 
وهـذا يتMلـب . بالأعمال الروتينية, وتترك للإنسان الأعمال الابتكارية والإبداعية

كيرنا, بحيث يُؤهلنا إلى التعامل مع علوم منا أن نراجع أنفسنا, وأن نغير أسلوب تف
 .المستقبل واكتشافاته وإبداعاته
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منهم مبدعون في مجـال محـدّد, . هناك العديد من المبدعين على مدار التاريخ
ومنهم من قدّم إنجازات مبدعة في سنّ مبكرة . ومنهم مبدعون في مجالات متعدّدة

ــة ــنّ متقدّم ــن . أو في س ــدعوا في الف ــن أب ــنهم م ــوم وم ــيقى أو في العل أو الموس
 .والتكنولوجيا

وما نMمح إليه في عصرنا الحاضر, أن نجعل من التفكير الإبداعي مMلبـاً عامّـاً 
بحيث يشارك فيه جميع الأفـراد في مختلـف المجـالات, لا أفـراد بعـدد . لا خاصاً 

 الأصابع فقF, ليتحوّل العالم كله إلى خلية نحل نشMة, وسيمفونية خالـدة, يشـارك
 .فيها كلّ حسب دوره وقدراته الإبداعية

فالابتكار , أو الإبداع , أهمية كبيرة في حياتنـا , فالابتكـار الرفيـع والأصـالة في 
الإنتاج ضرورة قصـوى في عصـرنا الحاضـر , ويرجـع ذلـك إلى دور المسـتويات 

مـا العليا من التفكير والابتكار في تغيير التاريخ , وإعادة تشـكيل عامـل الواقـع , ب
 . يتلاءم مع تجدد الاحتياجات وتعقد الحياة 

إن المجتمعات لا يمكن تغييرها بسـهولة , فقـF لتـوافر عنصـر الإرادة لـدى 
أعضائها , أو بناءً على خMة موضـوعة خمسـية ; بـل إن أعضـاء المجتمـع مـدينون 

والعلاقـة . للابتكار من أجل التغيير والتMوير واستمرار دينامية المجتمع وحراكـه
ين الابتكار والتMوير علاقة لا تنفصم عراها; فعـلى عـاتق المبتكـرين يقـع عـبء ب

تMوير المجتمع وتقدمه, محتملين في ذلك الكثير من المصاعب والمشاق النفسية 
 . والاجتماعية

نحن نحيا في عالم دائم التغير والتحول, يتميـز بالانفجـار والتسـارع المعـرفي , 
حظــات وجيــزة , وتفعــل مســتمر بــين البلــدان وســرعة انتقــال المعلومــان في ل

والثقافات, وباجتياز الغلاف الجوي إلى عوالم لم تكن معروفـة مـن قبـل , وظهـور 
العديد من المشكلات الجديدة والمتجددة , التي ليس لدى الإنسان حلولاً سابقة 
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ــا  ــداع أو الابتكــار دوره في تشــخيص تلــك . وجــاهزة له ــإن للإب ــا , ف ومــن هن
 . , ووضع حلول بديلة لكل منها تتلاءم مع تلك التغيرات المشكلات 

إننا نعيش في عالم يغص بالاختراعات , ويموج بالمكتشـفات , التـي تثيـر فينـا 
كيـف وصـل الإنسـان إلى صـنع العجلـة, ثـم : فمـثلاً . عددًا لا نهائيًا من الأسئلة 

والرمـاح , إلى  السيارة , ثم الMائرة, ثم الصاروخ? كيف انتقل من صـناعة السـهام
الرصاص والبنادق والمدافع , ثم القذائف الموجهة عبر القارات , التي تعبر آلاف 
الأميال? كيف اكتشف أجزاء من التكوين الجيني للإنسان , ووقف عـلى أمـراض 
جديدة لم تكن معروفة من قبل , ثم أخـذ يسـعى إلى اسـتخدام الجينـات في عـلاج 

ن مـن الممكـن الوصـول إليـه, إلا بتوظيـف بعض هذه الأمراض? كل هذا لم يكـ
تلك الإبداعات التي تضيف كل يوم رصيدًا معرفيًـا جديـدًا , . ابتكاره, وإبداعاته 

إلى رصيدنا الذي يتقادم باستمرار ; تلك الإبداعات التي تستخدم لتحقيـق رفاهيـة 
 . الإنسان وعلاج مشكلاته , بل وأحيانًا لتدمير حياته 

في حاجـة إلى اسـتثمار Iاقـات . خاصة النامية منهـا . ية إن المجتمعات البشر
فنحن لا نسـتMيع أن نسـتمر في الحيـاة عـلى فتـات موائـد . أبنائها استثمارًا حسنًا 

الآخرين , بل لابد أن يأتي اليوم الذي نقف فيه على أقدامنا , ولن يأتي هذا اليوم إلا 
والMاقـات البشـرية مـن أهـم هـذه إذا بذلنا الاهتمام والعناية بMاقاتنا المختلفـة , 

والقدرة على الإنتاج والابتكار هما تلك القـدرة , التـي تكمـن وراء كـل . الMاقات 
 . تقدم واستثمار 

إذا كان للابتكار هذه الأهمية الكبيرة للمجتمعات , فإن أهميته للأفـراد لا تقـل 
يعـود علـيهم فابتكارية الأفراد استثمار لكفـاءاتهم وتوظيـف لهـا فيمـا . عن ذلك 

وابتكارية الأفراد هي المصدر الأساسي لبنـاء ودعـم الثقافـة المجتمعيـة . بالنفع 
وابتكارية الأفـراد مـن أهـم وسـائل ووسـائF عـلاج مشـكلاتهم التـي . والفردية 
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يواجهونها , ومن ثم , إسهامها في تحقيق الصحة النفسية للأفـراد , وإقامـة تفاعـل 
 . ناجح بينهم 

, بـه يـرى الفـرد الجديـد في لوب خاص مـن أسـاليب الحيـاة إن الابتكار أس
, ويصبح كل يوم من أيامـه مـيلادًا جديـدًا , ويقبـل عـلى الحيـاة بمواقفهـا القديم

فليس هناك قديم , وليس هناك تكـرار . المتعددة كما لو كان يخبرها للمرة الأولى 
. ئمًـا جديـدة وأصـيلة في الحياة , فالفرد لا يرى إلا الجديد ومن ثم , فاستجابته دا

 . , هذا هو الابتكار كأسلوب للحياةوهذا أسلوب من أساليب الحياة الغنية الفعالة 
وعلى الرغم من وجود بعض الفروق الدقيقة فيما بين هذه المفـاهيم ; إلا أنهـا 
تدور في معناها الإجمالي حول بعض القدرات والعمليات الذهنيـة المختلفـة التـي 

عـلى إيجـاد كـل جديـدٍ ومُفيـدٍ في أي مجـالٍ مـن المجـالات تعمل في مجموعها 
 . الحياتية 

وهنا تجدر الإشارة وإلى أنه من الMبيعي أن تكون هـذه القـدرات عنـد بعـض 
الأفراد دون غيرهم ; كما أنه من الMبيعي أن تكون هناك ثقافةٌ عامة لمجموع هـذه 

ختراع والابتكار التـي تعنـي المفاهيم المتقاربة ; وهي ما يمكن أن نُسميه ثقافة الا
التي نعيشها في واقعنا المعاصر, والتي لا يُمكن ) التكنولوجي(ثقافة التقدم التقِني 

 : أن تحقق إلا بتوافر ظروفها ومقوماتها اللازمة , ومنها
التخMيF السليم , والعمل الجاد , والدراسة المتأنيـة , والمتابعـة المسـتمرة , 

تــي تعمــل في مجموعهــا عــلى تنميــة القُــدرات وصــقل والإمكانــات المتــوافرة ال
 . المواهب المختلفة عند الموهوبين من أبناء المجتمع 

ولأن ثقافة الاختراع والابتكار هي الدعامة الرئيسية للنهضة العلميـة والتقـدم 
الحضاري في مختلف المجالات والميادين الحياتية ; فإنهـا تُعـد ميـدانًا للتنـافس 

ول والكتل المُتنازعة في واقعنا المُعاصر الـذي يعتمـد كثيـرًا عـلى المستمر بين الد



 

 

òîÔîjİnÛa@òîàÜÈÛa@tb¡þaNNN 

271

هذه الثقافة التي يمكن لمن يمتلك معMياتها أن يمتلك بكل ثقةٍ واقتدار الكثير مـن 
المعMيات الحضارية والقدرات الجبارة التي يأتي مـن أهمهـا الإبـداع أو الابتكـار  

الـذي لابـد منـه عنـد التخMـيF الذي لا غنى عنـه لحيـاة الإنسـان المعاصـرة , و
 . للحاضر والمستقبل 

من هنا فإن هذه الثقافة تستلزم بالضرورة توافر مؤسسات خاصةٍ بها سواءُ في ما 
له علاقة بجانب البحث العلمي , أو ما له علاقة بجانب الدراسات المنهجيـة , أو 

خرى ذات ما له علاقة بالمجال الإعلامي والتوعوي , ونحو ذلك من الجوانب الأ
 . الأثر الفاعل في حياة الإنسان والمجتمع 

وهنا أشير إلى أن ثقافة الاختراع والابتكار ولا سيما في مجتمعاتنا الإسلامية لا 
يمكن أن تنجح وتقـدم مـا هـو مرجـو منهـا إلا إذا ضـبMت بالضـوابF الشـرعية 

هتمت بهـذا المستمدة من مصادر ديننا الإسلامي الحنيف وتربيته الإسلامية التي ا
الجانب اهتمامًا كبيرًا , وعُنيت به عناية خاصةً سواءً عـلى مسـتوى تربيـة الفـرد أو 
تربية المجتمع , وحددت له العديد من الضوابF التي تجعـل منـه مجـالاً لخدمـة 

ويضـاف . الإنسانية وتقدمها وسبيلاً للحفاظ على كل مقومات السلام والازدهـار 
بF ارتباIًا شديدًا بـالتفكير العلمـي الـذي حثـت عليـه إلى ذلك أن هذه الثقافة ترت

تعاليم وتوجيهات ديننا الإسلامي الحنيف لكونه يُعد ضرورةً من ضروريات حياة 
 . الإنسان 

أما أبرز الآثار الإيجابية لهذه الثقافة فتتمثل في كثيرٍ من المعMيـات الحضـارية 
لى قـدرٍ كبيـرٍ مـن المعرفـة المتMورة التي ستسهم بلا شك في إعداد جيلٍ جديدٍ عـ

والوعي الحضاري الذي يستMيع مـن خلالـه تحقيـق نهضـة الأمـة الحضـارية في 
المعرفيـــة , والفرديـــة مختلـــف المجـــالات العلميـــة والعمليـــة , والثقافيـــة و

 . والاجتماعية
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وحتى يمكن تحقيق هذه الثقافة فلا بـد مـن إدراك أهميتهـا , وبيـان معالمهـا , 
وتعرف أهدافها , وممارسة Iرائقها , وتنوع أسـاليبها ; وهـو ووضوح منهجيتها , 

ما لا يُمكن أن يتحقق إلا من خلال تضمينها في مناهج التعلـيم لمختلـف مراحـل 
التعليم العام والجامعي , والعمل على دعم حركة البحث العلمـي وتشـجيعه عـلى 

ختلـف جوانبهـا الاهتمام بدراسة هذه الثقافة وسير أغوارها , والبحث الجاد في م
وميادينها , إضافةً إلى ضـرورة تضـمين البـرامج الإعلاميـة في مختلـف الوسـائل 
والقنوات الإعلامية ما يكفل لأبناء المجتمع تنمية أهمية الـوعي الاجتمـاعي بهـذه 

 . الثقافة على مختلف المستويات 
Wאאא 

خصائص الشخصـية التـي مزيج من القدرات والاستعدادات وال: الإبداع •
ة لإذا وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتـؤدي إلى نتـائج أصـي

 .لمأو العا/وأو المجتمع /و المؤسسة/أو الشركة/وومفيدة للفرد 

عبارة عن خاصية ذهنيـة تمكـن الفـرد مـن التفكيـر بMـرق غيـر : الإبداع •
  »خارج المربع أو خارج الصندوق التفكير «تقليدية , أو كما هو معروف ومتداول 

وغالباً ما تؤدي هذه الخاصية إلى الابتكار أو استخدام أساليب مغـايرة غيـر عاديـة 
وقد ينتج عن استخدام هذه الخاصية الذهنيـة . قضية معينة/أثناء التعامل مع مهمة
 :بفاعلية النواتج التالية

المنـتج نـادر قد يكـون هـذا (توليد شيء جديد غير مسبوق على الإIلاق  .١
 . الحدوث إلا في حالات الإبداع العالي

٢. Fريقة جديـدة /دمج مجموعة أفكار متباعدة/توحيد أو ربMغير متباعدة ب
 .غير مألوفة

إيجاد أو إظهار استخدامات جديدة غير متعارف عليها للأفكار المتداولـة  .٣
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 .أو لمنتج ما

رين أو أشخاص نقل الأفكار الموجودة أصلاً والمتداولة إلى مستفيدين آخ .٤
 . جدد

الذهنيــة تســتدعي توليــد /عمليــة معقــدة مــن العمليــات العقليــة :فالإبــداع
 . المفاهيم الجديدة أو الأصيلة/الأفكار

وقد يعني الإبداع في أبسF صوره تحويل الأفكار الجديدة والأفكـار الخياليـة 
علماء عـلى ويؤكد ال. التفكير والإنتاج: إلى واقع, وهو يضم عمليتين أساسيتين هما

أن مصMلحي المعرفة والإبداع مرتبMان ببعضهما, فالإبداع أو العمليـة الإبداعيـة 
إلى قدر كافٍ ومعقول مـن المعرفـة في الموضـوع أو الفكـرة  –لا محالة  –تحتاج 

فالرسام لابد أن يعـيش خـلال الخبـرات والتجـارب التـي . التي يقع عليه التفكير
مكن من تحويل تلك المشـاعر والأحاسـيس تحرك مشاعره وأحاسيسه قبل أن يت

إلى لوحات رائعة, وكذلك الكاتـب والمؤلـف والعـالم وغيـرهم ممـن يمارسـون 
وبدون المعرفة لن يكون هناك ما يمكن إبداعـه أو . عملية الإبداع بتلقائية وعفوية

 . الإبداع فيه

ب وهــو الMــرق أو الأســاليبالابتكــار ويــرتبF الإبــداع أو العمليــة الإبداعيــة 
الجديدة المختلفة الخارجة أو البعيدة عن التقليد التي تستخدم في عمل أو تMـوير 

أو /وهو عملية عقلية تعبر عن التغييـرات الكميـة والجذريـة و. الأشياء والأفكار
الجوهرية في التفكير, وفي الإنتاج أو المنتجات, وفي العمليات أو Iرق وأسـاليب 

 . الأداء, وفي التنظيمات والهياكل
وقد يكون هناك تباين كبير وواضح بين الابتكار ومصMلحات أخرى متداخلة 

فالأشـياء أو الأفكـار . كالاختراع , والأفكار المبرهنة , والأفكار المMبقـة بنجـاح
الجديدة ينبغي أن تكون مختلفة أو متباينة بشكل واضح وملحـوظ قبـل أن يMُلـق 
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رئيس من الابتكـار التغييـر الايجـابي, وغالباً ما يكون الهدف ال. عليها أنها مبتكرة
ومن المعروف في كثير . جعل شيء ما أو فكرة ما أو شخص ما أفضل مما هو عليه

من المجالات العلمية والمهنية أن الابتكار يقود إلى زيادة الإنتاجية وبذلك يكـون 
مصدراً أساسياً للإسهام في تنمية الثروات الوIنية أو المؤسسـية, ويتفـق الجميـع 

غالباً ما يكونـون  »مبتكرين«على أن الأشخاص الذين يمكن أن تMلق عليهم كلمة 
أو إسهاماتهم, وهذا الاعتقاد ينMبق كـذلك عـلى /رواداً في مجالات تخصصاتهم و

 . المؤسسات الرائدة
وينتج الابتكار من خلال بذل بعض الوقت وبعض الجهـد في البحثفـي فكـرة 

في تMويرتلـك الفكـرة, بالإضـافة إلى بـذل ما, وبذل بعض الوقت وبعض الجهـد 
وللمعلوميـة, . الكثير من الجهد والكثير من الوقت في تسويق الفكرة للمسـتفيدين

فإن جميع الابتكارات تبدأ أصلاً بأفكار إبداعيـة حيـث يعمـل الابتكـار عـلى هـذه 
الأفكار بإحـداث تغييـرات معينـة ملموسـة في المنـتج, وهكـذا يصـبح الابتكـار 

ات الناجحة للأفكار الإبداعية في أي مؤسسة أو منظمة أو مرفق, ومـن هنـا التMبيق
يكون الإبداع أو الأفكار الإبداعية انMلاقة للابتكار, فهو ضروري للابتكار ولكنـه 
غير كافٍ في حد ذاته حيث ينبغي أن يتم فحص الأفكار وتجريبها على أرض الواقع 

بهـا وIـرق إدارة هـذه العمليـات بأقـل للتعرف على فعاليتها والعمليات المرتبMة 
 .تكلفة وجهد

אW 
فقد كانت . الظاهرة الإبداعية موجودة منذ وجد الإنسان على هذه الأرض  −١

دائمًا لديه الرغبة في البحث عـن الجديـد وحـب الاسـتMلاع والتغييـر والتجديـد 
 . والاستمتاع 

رة معقدة , أو جملة معقـدة مـن الظـواهر , ذات إن الإبداع أو الابتكار ظاه −٢
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فقد ينظر إليه على أنه اسـتعداد أو قـدرة عـلى إنتـاج شـيء . وجوه أو أبعاد متعددة 
جديد ذي قيمة , وتارة أخرى ينظر على أنه عملية يتحقق الناتج من خلالها , ومـرة 

لى أنه مجموعـة ثالثة يُرى في الإبداع حل جديد لمشكلة ما , ومرة رابعة ينظر إليه ع
العوامل الذاتية والموضوعية , التي تقود إلى تحقيق إنتاج جديد وأصـيل ذي قيمـة 

 . للفرد والجماعة
يظهر الإبداع أو الابتكار في جميع جوانب حياة الإنسان المادية والمعنوية ,  −٣

والأدبية والفكرية , والاجتماعية والنفسية , كما يظهر في حـل المشـكلات بMـرق 
 . ليب جديدة غير مألوفة وأسا
الابتكار قابل للتنمية إذا تـوافرت الظـروف الملائمـة والمنـاخ المناسـب  −٤

داخل الأسرة وفي المدرسة والمجتمع , وإذا أمكن إزالة معوقـات تلـك التنميـة , 
 . سواء أكانت معوقات مجتمعية أم خاصة بالفرد ذاته 

الآخرين ; فمن الناس مـن لدى كل فرد قدر من الإبداع يختلف عما لدى  −٥
, ومـنهم مـن يتصـف بقـدرة منخفضـة ) وهـؤلاء قلـة(يتميز بقدرة إبداعية عالية 

 . أما الغالبية فهم متوسMو القدرة الإبداعية ) . وهؤلاء قلة أيضًا(
للابتكار تعريفات متعددة تختلف حسب مناحي الباحثين واهتماماتهم العلمية 

الابتكار بناءً على سمات الشخصية , أو إنتـاج فيمكن تعريف . ومدارسهم الفكرية 
الشخص , أو العملية , أو الابتكارية كأسلوب حياة في البيئة , وقد حدا ذلك بأحد 

 .الباحثين إلى أن يضع شعارًا يجمع به هذه المناحي
: وكنموذج لتعريف الابتكار بناءً على سمات الشخصـية , نـذكر تعريـف بأنـه 

الفرد في قدرته على الـتخلص مـن السـياق العـادي للتفكيـر , المبادأة التي يبديها «
أن نهتم في بحثنا عن المبتكرين بـنمF «إلى ضرورة .  »واتباع نمF جديد من التفكير

حـب : كمـا رأى أن مصـMلحات , مثـل . العقول , التي تبحث وتركـب وتؤلـف
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 الاستMلاع , والخيال , والاكتشـاف , والاختـراع , هـي مصـMلحات أساسـية في
 .  »مناقشة معنى الابتكار

ويُلاحظ على هذا النوع من التعريفـات تضـمنه بعـض السـمات , التـي تميـز 
وقد حصرت إحـدى . مرتفعي الابتكارية , سواء كانت السمات عقلية أم وجدانية 

الدراسات أكثر الصفات تكرارًا في البحوث ,وتوصلت إلى تميـز مرتفعـي التفكيـر 
مداعبــة والســخرية , والشــعور بالحريــة , وتحمــل الابتكــاري بــروح المــرح وال

المخاIر وخصوصًا الفكرية , وتحمل الغموض وعدم اليقـين , والاسـتقلالية في 
الفكر والعمل , والثورة من أجل التMوير , والحاجة للتعبير عن الذات , ومقاومـة 

عة , الضغوU الاجتماعية , وقلة الاستجابة للقواعد والتنظيمات التقليدية الموضو
وقلة الحاجة للتنظيم , والاكتفاء الـذاتي , والتصـميم , وتنـوع Iـرق التعبيـر عـن 
الانفعالات , ورفض الإذعان للسـلMة , والثقـة بـالنفس , والسـيMرة , والتقصـير 
والتوفيق بين المتناقضـات , وتأكيـد الـذات , والمثاليـة , والاندفاعيـة , والتفـتح 

ــادة , وا ــرة , والقي ــاح للخب ــابرة , والانفت ــاعي , والمث ــF الاجتم ــاU بالوس لارتب
 . والانفرادية , والتفرد , والاكتفاء الذاتي 

أنها تحتـوي عـلى صـفات . وكثير غيرها . ويلاحظ على قائمة السمات السابقة 
متناقضة ; فمرتفع التفكير الابتكاري , ثائر ; لكنه لا يعمل ضد المعـايير القائمـة , 

ر بالتفكير والتأمل والتساؤل ويرفض الخضوع السلبي وإن كان يتناول هذه المعايي
وهو متوافـق ; . وهو منMوي وفردي ; لكنه مشارك في الأنشMة ويتولى القيادة . لها 

 . وخيالي ; لكنه يأتي بالجديد الذي يMور الواقع . لكنه هدام من أجل إعادة البناء 
ن الابتكار ظهور لإنتـاج أ«فإذا انتقلنا إلى تعريف الابتكار على أساس الإنتاج , 

وكمثـال آخـر لهـذا النـوع مـن .  »جديد نابع من التفاعل بين الفرد ومادة الخبـرة
الابتكار هو قـدرة الفـرد عـلى تجنـب الـروتين العـادي والMـرق «ن إالتعريفات , 

التقليدية في التفكيـر , مـع إنتـاج أصـيل وجديـد أو غيـر شـائع يمكـن تنفيـذه أو 
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إنتاج جديد ومقبول ونافع «لهذا النوع من التعريفات , بأنه وكمثال ثالث . »تحقيقه
 .  »يحقق رضا مجموعة كبيرة , في فترة معينة من الزمن

وللإنتــاج الابتكــاري أنــواع متعــددة; فهــو فنــي وعمــلي , وإنتــاج اجتمــاعي 
وسيكولوجي يتمثل في استجابات الأفراد عـلى الاختبـارات النفسـية أو الأفكـار , 

 .نها بMرق شتى التي يعبرون ع
ولهذا الإنتـاج محكـات معينـة , إذ ينبغـي أن يكـون جديـدًا وأصـيلاً ونـادرًا 

, قق في الواقعوأن يكون هذا الإنتاج قابلاً للتح. بالمعنى الإحصائي لجماعة معينة 
كأن يساعد على علاج مشكلة, أو يُشبع حاجـة خاصـة بموقـف معـين , أو يحقـق 

هذا الإنتـاج إلى خلـق أوضـاع جديـدة في الوجـود ويجب أن يؤدي . أهدافًا معينة 
 . البشري , فيغير وجهة نظر الإنسان نحو العالم تغييرًا إصلاحيًا 

عملية تمتد عبـر الـزمن  بأنه«أما النوع الثالث من التعريفات , فيُعرف الابتكار 
في عملية إدراك الثغرات والاخـتلال «: بأنه و.  »وتتميز بالأصالة والقابلية للتحقيق

المعلومات والعناصر المفقودة وعدم الاتساق , الذي لا يوجد له حل مُتَّعَلّم , ثـم 
البحث عن الثغرات ووضع للفروض واختبارها , والـربF بـين النتـائج , وإجـراء 

 . »التعديلات وإعادة اختبار الفروض , ثم نشر النتائج وتبادلها
אאאW 

واحده مفرده يمكن النظر إليها بMريقه مناسبة على أنهـا ليست هناك عملية   −١
العملية الإبداعية , المعرفية والدافعية داخـل الفـرد , عمليـة تشـمل عـلى الإدراك 

 .الخ ... والتذكر والتفكير والتحليل 
العملية الإبداعية توجد لدى كل فرد , وليست امرأ مقصوراْ على قلة  توجد  −٢
ل الأفــراد توجــد هــذه العمليــة المعرفيــة والمزاجيــة بعينهــا , فلــدى كــ ةمختــار
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فلـدى بعـض  .لكن هذا لا يعني أن كل فرد هو مبدع متميـز بالضـرورة ;والدافعية
لا يحدث  آخرينة نضجها أو ذروتها , ولدى قمالأشخاص تبلغ العملية الإبداعية 

والتشـتت والانشـغال  ةعاقـذلك نتيجة عمليات شخصـية واجتماعيـة كثيـرة كالإ
 . دم الاهتمام وغير ذلكوع

العملية الإبداعية تميل إلى الاختلاف بMريقـة واضـحة في الأشـكال  تميل  −٣
ميلهـا إلى التشـابه في بعـض  مـن رغمعلى الـالمختلفة من الأعمال الإبداعية , هذا 

 .النواحي أيضا 
. ويمكن أن يدخل ضمن تعريف الإبداع كسـمات شخصـية :  أما النوع الرابع

فيـرى جيلفـورد أن . تكار والإبداع في ضـوء بعـض العوامـل العقليـة فيُعرف الاب
الابتكار هو تنظيمات من عـدد مـن القـدرات العقليـة البسـيMة , وتختلـف هـذه 

ويـذكر جيلفـورد مـن هـذه . التنظيمات فيما بينهـا بـاختلاف مجـالات الابتكـار 
 : القدرات 

لمات , التـي تسـتوفي سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من الك:  الMلاقة اللفظية* 
 .شروIًا معينة كأن تبدأ بحرف معين , أو تنتهي بحرف معين

سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار في موقف معين , :  الMلاقة الفكرية* 
 . بحيث تستوفي شروIًا معينة 

سرعة إنتاج أفكار تنتمـي إلى أنـواع وفئـات مختلفـة مـن :  المرونة التلقائية* 
 . ي ترتبF بموقف معين الأفكار , الت

سرعة إنتاج أفكار تستوفي شـروIًا معينـة في موقـف معـين , كـأن :  الأصالة* 
تكون أفكارًا نادرة إحصائيًا , أو أفكارًا ذات ارتباIات غيـر مباشـرة وبعيـدة, عـن 

 . الموقف المثير
فلـو كانـت . إضـافات تُـزاد إلى الاسـتجابة لتبرزهـا وتوضـحها :  التفصيلات
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ات رسـومًا فـإن أي إضـافات داخـل الرسـم أو خارجـه , بحيـث تُبـرز الاستجاب
 . الصورة أو الرسم , تُعد من التفصيلات 

ن من أهم العوامـل العقليـة , التـي تسـهم في الأداء الابتكـاري , والأصـالة , إ
والمرونة التكيفية , والمرونة التلقائية , والMلاقـة الفكريـة , والMلاقـة التعبيريـة , 

 . الارتباIية , والMلاقة اللفظية , والحساسية للمشكلات والMلاقة
ويُلاحظ على هذا النوع من التعريفات إبرازه لأهمية العوامل العقلية والمعرفيـة 
في الابتكار , إلا أن هذا لا يعني أنها بذاتها كافية لإبداع الشخص , أو أن الشخصية 

البيئة والوسF والمناخ المحـيF كل متفاعل من العوامل العقلية والوجدانية يتأثر ب
 . بالفرد 

فهـو تعريـف الابتكـار : أما النوع الخامس من تعريفات الابتكـار أو الإبـداع 
هـو الـذات في اسـتجابتها عنـدما تُسـتثار بعمـق «ن الابتكـار إ. كأسلوب للحيـاة 

هو تلك القوة التي تكمن خلف تكامل الإنسـان , «: ن الابتكار إ.  »وبصورة فعلية
م على أساس من الحب والحرية في التعبير عما يوجد لدى الإنسان من دوافع وتقو

, حتى ولو كانت دوافع عدوانية , حيث يعبر الفـرد عـن هـذه الـدوافع في صـورة 
; لأن الذي يعبر عنه فرد محبٌ لمن  »نشاU مقبول , لا يشعر صاحبه بمشاعر الإثم

يه من يعيشـون معـه ومـن يُكـن حوله بحرية , لا يملك سوى أن يختار ما يرتاح إل
 . لهم مشاعر الحب 

إن هذا النوع من التعريفات يتسع ليشمل جوانب حياة الفـرد , بحيـث يصـبح 
الابتكار دالاً على نوع معين أو أسلوب معين في الحياة , سواء قيـل عنـه إنـه القـوة 

وتنميتها ,  التي تدفع الفرد إلى الاكتمال , أو قيل عنه إنه ما يؤدي إلى تحسين الذات
وبهذا المعنى يسـتMيع الفـرد . أو أُشير إلى أن الابتكار وتحقيق الذات لا ينفصلان 

 . من Iريق الابتكار , أن يعيش وجوده كما ينبغي أن يعيش الإنسان 
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تعريـف لنـوعين مـن الابتكـار , وقد أدى هذا النوع من التعريفات إلى ظهـور 
ة وقـد نسـتمتع بـه كاللوحـة الفنيـة ; الإنتاج الذي نلمسه ونخضعه للدراسـ: وهما

الابتكار في مجـال العلاقـات «والنوع الثاني هو الابتكارية الاجتماعية أو النفسية , 
, والحساسية واحترام الفرد , ذي يتMلب الذكاء والإدراك السليمالاجتماعية هو ال

 .  »والجرأة في التعبير عن الأفكار والاستعداد للدفاع عن المعتقدات
بداع أو الابتكار وفقًا لهذا المفهوم , مشروU بمجموعة من القدرات مـن والإ

التساؤل , والدهشة , والتركيز , وتقبل الصراع , والتوتر الناجم عن الجمع : أهمها 
 . والقدرة المستمرة على التجريدبين المتناقضات , 

 : أدى التعدد والتباين والاختلاف في تعريف الابتكار إلى عدة نتائج 
خمسـة مسـتويات , ينها , بوضع مسـتويات للابتكاريـة محاولة التوفيق ب:  أولها

 : هي 
المهـارة أو  يكونالذي لا  المستقل وهي التعبير الحر :الابتكارية التعبيرية −١

 . التلقائية مثل رسوم الأIفال فيه أهمية,الأصالة 
تتميـز بمحاولـة  المنتجات الفنية والعلميـة التـي هو :الابتكارية الإنتاجية −٢

ضبF الميل إلى اللعـب الحـر , ومحاولـة وضـع أسـاليب تـؤدي إلى الوصـول إلى 
 .منتجات كاملة وجديدة 

ويمثلها المخترعـون والمكتشـفون , الـذين تظهـر  :الابتكارية الاختراعية −٣
 .عبقريتهم باستخدام المواد والأساليب بMرق مختلفة 

وهـي التMـوير والتحسـين, الـذي  ):الاسـتحداثية(الابتكارية التجديديـة  −٤
 . يتضمن استخدام المهارات الفردية والتصويرية والخيالية 
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وهي ظهور مبـدأ جديـد أو مُسـلمة جديـدة , تزدهـر  :الابتكارية الانبثاقية −٥
 . حولها مدرسة جديدة 

أما النتيجة الثانية لتعدد التعريفات , فهيم محاولة وضع تصنيف شـامل لتلـك 
 : ضيعها , مثل تصنيف جوان , ويتضمنع ربMها بالمناحي الفكرية لواالتعريفات م

 .أي الابتكارية كإحدى مكونات العقل : الابتكارية كخاصية معرفية  −١
وتـرتبF بأسـاليب التنشـئة : الابتكارية كظروف بيئية وسمات للشخصـية  −٢

قتهـا وتتضمن هذه الفئة سمات الشخصية الابتكارية مـن حيـث علا. الاجتماعية 
 . بظروف البيئة وعوامل التنشئة

ويمثل هـذا الاتجـاه : الابتكارية كأعلى درجة من درجات الصحة النفسية  −٣
علم النفس الإنساني , الذي يؤكد على أهمية تحقيق الـذات , وأن مـن يحقـق ذاتـه 

 . يكون مبتكرًا 
ــة  −٤ ــة الفرويدي ــرأي الابتكــار كــإعلا: الابتكاري ــات غي ــدوافع والرغب  ء لل

 . , كتعويض عن قصور أو كتعبير عن لا شعور جمعي المقبولة
مثل الربF بـين الابتكاريـة والتنـويم : الابتكارية كنتاج لقوى نفسية خارقة −٥

 .المغناIيسي , وبينهما وبين الإدراك المتجاوز للحس
أما النتيجـة الثالثـة لتعـدد تعريفـات الابتكـار , فهـي تعـدد وسـائل قياسـه أو 

فمنها مقاييس لسمات الشخصـية , . ستخدمة للتعرف على المبتكرين الوسائل الم
ومنها مقاييس للإنتاج الابتكاري تتدرج ابتداءً من استجابة المفحوص على بعـض 

إلـخ , أمـا المجموعـة ... وحدات في الاختبار , إلى إنتاج قMعة فنيـة أو موسـيقية 
لى استخدام قوائم تـواريخ الثالثة من الأدوات والمقاييس , فهي تلك التي تعتمد ع

 . الحياة للتعرف على المبتكرين 
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أما عن مفهوم الاختراع فقد استقرت المحكمـة الإداريـة العليـا عـلى تعريـف 
, كما ميزت بينه »الفكرة التي تجاوز تMور الفن الصناعي المألوف«: الاختراع بأنه 

يكـون الاختـراع  وبين التنقيحات التي لا ترقى إلى مستوى الاختراع, فأوجبت أن
ثمرة فكرة ابتكاريه تجاوز الفن الصناعي القائم, فلا يعـد مـن قبيـل المخترعـات 
التنقيحات أو التحسينات أو التعديلات الجزئية غير الجوهرية التي لا تغيـب عـن 
رجل الصناعة المتخصص في حدود المعلومات الجارية, والتي هي وليده المهارة 

 .صور تدخل في نMاق التحسينات المألوفةالحرفية وحدها, ومثل هذه ال
 :تعددت المصMلحات المتداولة لتعريف الإبداع ومنها على سبيل المثال

 .أن ترى ما لا يراه الآخرون  .١
 .أن ترى المألوف بMريقة غير مألوفة  .٢
 .القدرة على حل المشكلات بأساليب جديدة  .٣
 .من عناصر موجودةتنظيم الأفكار وظهورها في بناء جديد انMلاقاً   .٤
الأفكار أو الوسـائل أو الMـرق أو الأشـياء الماديـة الجديـدة بالنسـبة إلى   .٥

الأفراد التي تتبنى ذلك, وقد يكون الابتكار منتجاً جديداً, أو مرحلة عمليـة إنتـاج 
 . جديدة أو تMبيقاً جديداً لمجموعة وسائل أو أساليب في العمل

تغييــر في نــاتج المــواد المســتخدمة,  الســلوك الإنســاني الــذي يــؤدي إلى  .٦
 . ويتصف التغيير بالجدية والأصالة والقيمة والفائدة الاجتماعية

وبالرغم من أن التعريفات السابقة تعريفات مMلقة وعامة, فإنها اتفقت وانتهت 
الجدة والحداثة, أي أن تكـون الفكـرة أو : إلى أن أبرز شروU العمل الإبداعي هو

أو المــادة المصــنعة جديــدة وغيــر مســبوقة, وإن انMلقــت أو الوســيلة أو العمــل 
تجمعت من أفكار أو وسائل أو أعمال أو مواد موجودة فعلياً, فـالعبرة في وصـف 
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نتيجـة العمـل أو الفكـرة المقدمـة لا في مكوناتهـا التـي قامـت عليهـا : الإبداع في
) الآي بـود( إن أجهزة الترفيه الجديدة والعصرية مثل: وعلى سبيل المثال. فحسب

تعدّ أدوات إبداعيـة بـالرغم مـن أنهـا صـنعت مـن نفـس مـواد عناصـر الأجهـزة 
الإلكترونية الأخرى, ولا يعيب ذلك أنها إبـداع جديـد يضـاف إلى عـالم التقنيـات 

ومثال آخر دورة كرة القدم في الصالات تعدّ عملاً إبداعياً . الحديثة ووسائل الترفيه
إضافية وIرقاً جديدة لمزاولة اللعبة بالرغم من  في الرياضة, حيث تضمنت شروIاً 

 .أنها مشتقة من اللعبة الأم
 :وهذا ما يدعونا إلى توضيح الاختلافات بينها وبين الابتكار على النحو التالي 

في الغالب يشيران إلى نفس المعنى بوصفهما التوصـل إلى :  الاختراع والابتكار
دة ما يرتبF بالتكنولوجيا , ولكن لابد من فكرة جديدة ومن ثم إلى منتج جديد وعا

 . التمييز بين الاختراع والابتكار 
فالاختراع يشير إلى التوصل إلى فكـرة جديـدة بالكامـل  تـرتبF بالتكنولوجيـا 

 . وتؤثر على المؤسسات الاجتماعية 
أما الابتكار فيرتبF بتMوير العمليات والمنتجـات الجديـدة , وبوصـفه إعـادة 

 . ار الجديدة تشكيل الأفك
الإبداع هو التوصل إلى حل متميز لمشكلة مـا أو إلى فكـرة :  الإبداع والابتكار

جديدة , أما الابتكـار فهـو تMبيـق الحـل للمشـكلة أو الفكـرة الجديـدة , وعليـه 
فالإبداع هو الجزء المـرتبF بـالفكرة الجديـدة والابتكـار هـو الجـزء الملمـوس 

الفكرة إلى المنتج , فإذا كان هذا التصنيف نوعًا مـا المرتبF بالتنفيذ أو التحول من 
قديم إلا أنه لم يعد عمليًا لأن أغلـب الشـركات تقـوم بإنتـاج الأفكـار والمفـاهيم 

 .الجديدة وهي التي تحولها إلى منتج جديد
التحسين هـو إدخـال وتعـديلات أو تغيـرات صـغيرة أو :  التحسين والابتكار
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ة , تنــوع أو ملائمــة في مــا يجعلهــا أكثــر كفــاءكبيــرة عــلى المنتجــات الحاليــة م
, أما الابتكار الأول هو الابتكار الجذري ويتمثل في التوصـل إلى منـتج الاستخدام

جديد أو لعملية جديدة تختلف كليًا عن ما سـبقها وتحقيـق اسـتراتيجية كبيـرة في 
جديد من فهو التوصل إلى منتج ) التدريجي(السوق , أما الثاني الابتكار التحسيني 

 . خلال التحسينات الكثيرة أو القليلة التي تم إدخالها على المنتجات الحالية 
إن الابتكارات الجذرية قليلة وتحدث في فترات متباعدة وتتMلب جهودًا كبيـر 
واستثمارات ضخمة , ولهذا يعتبر الابتكـار التـدريجي البـديل الفعـال مـن أجـل 

 . التMوير المستمر 
عملية تنمية وتMبيق أفكـار جديـدة في «: يعرف على أنه :  رتعريف الابتكا −ب
, وكلمة تنمية هي كلمة شاملة وواسعة النMـاق فهـي تغMـي كـل شـيء  »المنظمة

 . بداية من الاختراع الأصلي لفكرة جديدة إلى أن تMبق 
عملية ذات مراحل مختلفة تبدأ من خلـق الفكـرة إلى «: ويعرف كذلك على أنه 

 .  »هذه الفكرة في الانتشار إلى أماكن ومواضيع أخرى تنفيذها ثم تبدأ
 . هو التخلي المنظم عن القديم : الابتكار

قدرة الشـركة عـلى التوصـل إلى مـا هـو جديـد : يعرف الابتكار كذلك على أنه
 . يضيف قيمة أكبر وأسرع من المنافسين في السوق 

 : تMوير الاهتمام بالابتكار  −ج
نقMـة بدايـة ولهـذا يمثـل حلقـة الاهتمـام في العمليـة الأكيد أن الابتكار هـو 

الابتكارية فلMالما كان يربF الابتكار بالأفراد المتألقين الذين يبدون قدرًا عاليًا من 
الذكاء لكن تMوير الابتكار إلى الصورة الحالية كثافة في المجتمع يوحي لنا تصـورًا 

 : عن هذا التMور نعرضه بالشكل التالي 
 : مسئولية المبتكر بالدرجة الأولى : الفرد المبتكر الاهتمام ب
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لقد كانت المنظمـات ذات الإدارة البيروقراIيـة هـي التـي ألحقـت الابتكـار 
وجعلته حكرًا على الفرد المبتكر حيث تتكاثر في هذا النوع من المنظمات عقبـات 

Mولـة , ولهـذا الابتكار مثل الرقابة الشديدة , الميل إلى الاستقرار , الإجراءات الم
 .نجد الابتكار وظيفة خاصة بأفراد ذوي ذكاء عالٍ 

 : الاهتمام بالابتكار على مستوى الشركة 
في هذه المرحلة نلتمس الدفعة الجديدة للابتكار تحت وIـأة المنافسـة فنجـد 

مشاركة العاملين في الابتكـار , فـرق العمـل , وحـدات :أساليب جديدة ومتنوعة 
ــائن العمــل المســتقلة , الم ــن الزب ــة الاقتراحــات م شــروعات الخاصــة , أنظم

والموردين , واللجوء إلى الإدارة المرئية لدعم النشاU الابتكاري سوى الجـذري 
, وفي كـل المجـالات الإداريـة التنظيميـة , ) التحسيني(أو التدريجي ) الاختراق(

 .التسويقية , الخدمات , وثقافة الشركة 
WאאאאW 

أشهر معيار اعتمد لتصـنيف المبـدعين هـي :  الشهرة التاريخية:  المعيار الأول
الشهرة التي اكتسبها المبدع عبـر السـنين وظـل نتـاج أعمالـه يحظـى بـالاعتراف 
والتقدير من المثقفين والمختصـين والنـاس وأمثـال ذلـك ابـن سـينا وأينشـتاين 

ومـن غيـر المحتمـل أن يثيـر . ثير ونيوتن والخوارزمي وابن خلدون وغيرهم الك
أحد شكوكًا حول اي هؤلاء لأن إبداعاتهم لم تفقد رونقها وقيمتها على مرِّ السنين , 
وأصحاب الشهرة هؤلاء لا نستMيع إخفاء إبداعهم ولو أغفلنا العديد من جوانـب 
شخصياتهم سـواء أكانـت سـلبية أو إيجابيـة وأكبـر دليـل عـلى إبـداعهم صـمود 

 . مام اختبار التاريخ إبداعاتهم أ
ويقصد هنـا الموسـوعات والمعـاجم :  المصادر والمMبوعات:  المعيار الثاني
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وكتب التراجم وكتب التاريخ والتي تبرز حياة شخص عبر تأريخه وذكر الأعمـال 
بكتابـه  galtonالتي قام بها , ولعل مـن أقـدم مـن ألـف في هـذا المجـال جـالتون 

 .  )العبقرية الموروثة(المشهور 
وهـذا المعيـار لـه أهميـة خاصـة بحيـث أن :  أحكـام الجـزاء:  المعيار الثالث

الباحث أو الخبير تكون عنده علاقة مع المبدع موضوع الدراسة , بحيث أنه يـرى 
وهنا يقـوم . نتاجه ومدى فاعليته وتمييزه عن الإنتاجات الأخرى في المجال نفسه 

 . ر المبدع , ومن هذه الأشكال الباحث أو الخبير بوضع عدة أساليب لاختيا
عدد الدراسـات أو المؤلفـات أو «: ويقصد بها :  غزارة الإنتاج:  المعيار الرابع

.  »المنشورات أو براءات الاختراع أو البحوث التي أنجزها بمفرده أو مع آخـرين
وهنا سلبية لابد من ذكرها . وتؤخذ نوعية الإنتاجات بعين الاعتبار إضافة إلى الكم 

أن الإنتاجات إذا كانت مؤلفات أو نظريات أو منشورات فإنه يصعب فعليًا : هي و
معرفة عدد المساهمين في العمل , وإذا كانت اختراعًا فإنـه ينبغـي الاكتفـاء ببـراءة 
الاختراع حيث أن العديد من الاختراعات لا تبرز مواصفاتها خوفًـا مـن المنافسـة 

 . ها وكتب تسجيل براءة الاختراع وينبغي الاكتفاء بالمعايير التي يضع
تستخدم الاختبارات :  مستوى الأداء على اختبارات الإبداع: المعيار الخامس 

النفسية من قبل باحثي علمـاء الـنفس والتربـويين المعنيـين بموضـوع اختبـارات 
وأن الأشـخاص الـذين يـتم اختيـارهم كمبـدعين هـم . الإبداع بصـورة واسـعة 
وهذه الاختبارات تعMي قياسًا . الية في هذه الاختيارات الحاصلون على درجات ع

موضوعيًا يسجل عملية التمييز بين الأفراد حسب أدائهم , ولكنه قياس يقتصر على 
ــة بالخصــائص الشخصــية  ــه علاق ــيس ل ــة والمصــرفية , ول الخصــائص العقلي
لى والاجتماعية , وأيضًا من سلبيات هذا المعيار أنه نالك العديد ممن حصـلوا عـ

درجات عالية باختباراتهم ولم يحققوا أي إنجـاز أو إبـداع يـذكر , وأيضًـا لا تـزال 
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 . قدرة التبوء لهذه الاختبارات موضع شك لدى العديد من الباحثين 
يتميز هـذا المعيـار بالرؤيـة المباشـرة :  الملاحظة المباشرة: المعيار السادس 

وهذا المعيار يعتبر . بداع وتمييزه والتجارب الحية التي يمكن على أثرها معرفة الإ
ويمكنـك لمـس . من أهم معايير الإبداع حيث أن النتيجة تظهـر أمامـك مباشـرة 

حركة الإبداع , ويعتبر هذا هو الأسلوب الوحيد الذي يتـيح فرصـة التعـرف عـلى 
في مقابل الأساليب الأخرى التـي تعتمـد أساسًـا . الإIار المرجعي الداخلي للفرد 

جعيـة خارجيـة كتقـديرات الخبـراء أو المحكمـين , وقـد يسـاعد في على أIـر مر
 . التعريف على أفراد يرون أنفسهم مبدعين بينما لا يراهم الآخرون كذلك 

في البداية أحب أن أوضح أن ثقافة الاختراع والابتكار تشـتمل عـلى عـددٍ مـن 
 العمليـة المفاهيم المتقاربة في المعنـى والدلالـة , ولا سـيما عنـد المختصـين في

الابتكـار , والاختـراع , والاكتشـاف , : (التربوية , ومـن هـذه المفـاهيم مـا يـلي 
 ) .إلخ... والإبداع , والموهبة , والعبقرية , والنبوغ 

WאאW 
تهدف العديـد مـن الجامعـات إلى الارتقـاء بثقافـة ريـادة الأعمـال ونشـرها , 

للإفادة من أبحاثهم بشـكل تجـاري , ومسـاعدتهم عـلى تحويـل  وتحفيز الباحثين
من أهم الآليات لذلك مـا . تلك الأفكار والأبحاث إلى منتجات وخدمات مMلوبة

  : يلي 
 : اكتشافُ العناصرِ المبدعةِ  −١

, وقــدْ أصــبحَ منــذُ  إنَّ الابتكــارَ وَالإبــداعَ شــكلٌ راقٍ مــنَ النشــاUِ الإنســانيِّ
قرنِ الماضِي مشكلةً هامةً مـنْ مشـكلاتِ البحـثِ العلمِـي فـِي الخمسيناتِ منَ ال

العديدِ منَ الدولِ وَالمؤسسـاتِ, فبعـدَ أنْ حلّـتِ الآلـةُ فـِي المصـانعِ وَالإداراتِ 
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مَـا نَحَـتِ  وَالمؤسساتِ, لَمْ تعد الحاجةُ إلَِى العضلاتِ البشريةِ بتلكَ الأهميـة, وإنَّ
لاقّةِ إذْ تجاوزتْ تقنياتُ الآلةِ الزّمان وَالمكان فيِ الضرورةُ إلَى الMاقةِ المفكرةِ الخ

السرعةِ عَلَى الإنجازِ فيِ المصانعِ وَالشـركاتِ الصـناعيةِ وَالتجاريـةِ, فضـلاً عـنِ 
الإتقانِ وَالجودةِ, كَمَا تجـاوزتْ معوقـاتِ التواصـلِ وَالارتبـاUِ وَنقـل المفـاهيمِ 

 .ةِ والمؤثراتِ فيِ المؤسساتِ البشريةِ وَالفكري
 :حاجة إلى الابتكارِي والإبداعِي −٢

بما جعلَ الاستغناء عنِ الكثيرِ منَ الMاقاتِ وَالكفاءاتِ العضليةِ وَالوظيفيةِ أمرًا 
 , Iبيعيăا, وَفيِ المقابلِ ازداد الMلبِ أكثر عَلَى النّشاUِ الابتكـارِي وَالإبـداعِي الفـذِّ

دراتٍ مبدعةٍ فيِ أفرادِهَا تعينهَا عَلَـى فباتَ منَ الضروريِّ عَلَى كلِّ مؤسسةٍ إيجاد ق
مواكبةِ التMّورِ السّريعِ كضرورةِ اهتمامهَا فيِ تMويرِ القدراتِ المبدعةِ لبذلِ المزيـدِ 

 .حتَّى تبقَى فيِ القمّةِ دائمًا
 : الدعوةُ إلَى اكتشافِ العناصرِ المبدعةِ  −٣

مبدعةِ فيِ كـلِّ تجمـعٍ وجماعـةٍ, وَهَذَا مَا يدعُو إلَى اكتشافِ العناصرِ الخلاقّةِ ال
فإنَّ كلَّ جماعةٍ لا تعدمُ أنْ توجدَ بيْنَ عناصرِهَا العديد منّ الMاقاتِ المبدعةِ, ولكـن 
في مرحلةِ الولادةِ أوِ الكمونِ فتحتاجُ إلَى الفرصِ المناسبةِ وَالرعايةِ الكافيـةِ حتَّـى 

 .المختلفةِ تولد وتنمو وتكبر وتأخذ موقعهَا فيِ مجالاتِ العملِ 
אאW 

من الخMأ حصر القـدرات الإبداعيـة عـلى مجموعـة محـدودة مـن أصـحاب 
فمـن المعـروف أن السـلوك الإبـداعي . القدرات البارزة ومن هم تحت الأضواء 

يمكن أن يوجد في أي إنسان وخاصة الأIفال ولكن بدرجات مختلفـة وبأشـكال 
كيـف يمكـن تنميـة واسـتخدام القـدر «كون في لهذا فالتحدي دائمًا ما ي. متعددة 

 . »المتوافر من السلوك الإبداعي?
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لنستMيع أن تكتشف القدرات الإبداعية لدى أIفالنا , يجب أن نحـرر عقولنـا 
من التصورات السابقة عـن الإبـداع والمبـدعين والتـي غالبًـا مـا تنحصـر في فئـة 

بارعًـا , قائـدًا جـذابًا , ا المبـدع يمكـن أن يكـون كاتبًـ. المخترعين أو الرسامين 
ــرًا ــا مفك ــا ناجحً ــخ ... , أو اجتماعيً ــى أدق. إل ــلى  بمعن ــرف ع إذا أردت أن تتع

, فانظر حولك وحدد من هم رواد التغيير في أي مجال مـن المجـالات , المبدعين
من أصحاب الأعمال التي تخرج عن النمMية والتبعية والتقليدية , من قادة التMوير 

 . تحديث والتجديد وال
אאאW 

تورد الدراسات العلمية مجموعة كبيرة من السمات الشخصية والعقليـة التـي 
ولكن قبل سرد بعض أهم هذه السمات يجدر التنويـه . تميز المبدعين عن غيرهم 

نه إلى أنه ليس بالضرورة توافر جميع هذه السمات ليتم تصنيف الMفل أو الفرد على أ
مبدع , ولكن يمكن القول أن توافر عدد أكبر منها ينم عن وجود مستوى أعلى مـن 

ويمكن تلخيص أهـم الصـفات التـي تـواتر ذكرهـا مـن قبـل . السلوك الإبداعي 
قدرات عالية في توليد أفكار كثيـرة وجديـدة لموضـوع واحـد, : الباحثين في التالي 

درة عـلى الإضـافة والتفصـيل في مرونة في تغيير وتMـوير واسـتخدام الأفكـار , قـ
, الاستفادة منها , صاحب خيال واسعالأفكار , انفتاح لأفكار الآخرين والرغبة في 

 . مستقل في تفكيره وفي أحكامه , كثير التساؤل , يحب المخاIرة 
هناك سمات للمبدعين قد تبدو سلبية مثـل المزاجيـة , الحساسـية المفرIـة , 

هـذه السـمات قـد . خرين , العناد , وحب الجدال حب الوحدة والانفراد عن الآ
تسبب بعض المضايقات للوالـدين والمعلمـين , لكـن إن كـان الهـدف مصـلحة 
الMفل أو التلميذ فمن المفترض أن تتعـاون الأسـرة والمدرسـة معًـا لـِتَفهُم هـذه 

 . السمات والتقليل من آثارها السلبية , والحذر كل الحذر من مواجهتها وتحديها 
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قد أثبتت الدراسات العلمية أن السلوك الإبداعي يمكـن تنميتـه وتعلمـه بـل ل
كما أن هناك إجماع بين علماء التربية في مجال الإبـداع . وتعليمه بدرجات متفاوتة 

على أن البيئة المنزلي , البيئة الاجتماعية , والبيئة المدرسـية لهـم الـدور الأهـم في 
 .تنمية أو إعاقة السلوك الإبداعي 

 אאא؟
على الرغم من أن العامل الوراثي عامل مهم في تحديد درجة الإبداع , إلا أنه لا 

حيث تلعب البيئة المحيMة بالMفـل . يكفي لبروز السلوك الإبداعي لدى الأIفال 
ه لا ولعله من المناسب التأكيد أن. الدور الأكبر في تنمية أو إعاقة السلوك الإبداعي 

يوجد من يولد وليس لديه عوامل وراثية إبداعية عـلى الإIـلاق , ولكـن يختلـف 
وبMبيعة الحال إذا توافرت نسـبة مرتفعـة مـن . الناس في نسبة وجود هذه العوامل 

العوامل الوراثية مصحوبة ببيئة اجتماعية مشجعة فبإذن االله عز وجل تكون فـرص 
 .  وجود مبدع من النوع البارز جدًا مرتفعة

אאאW 
يمكن تقسيم مراحل تنمية الإبـداع إلى ثـلاث محMـات رئيسـية , كـل مرحلـة 

 : تحتوي على مهام أساسية يجب أن تراعى من قبل المربين 
وهي الفترة مـا بـين السـنة الأولى مـن : مرحلة الاستكشاف :  المرحلة الأولى

لـة مـن العمـر , السـلوك في هـذه المرح. عمر الMفـل إلى سـن دخـول المدرسـة 
دور . الإبداعي الاستكشافي يظهر من خلال كثرة الأسئلة واللعب والخيال الواسع 

الوالدين هنا توفير خبرات حية يمارس الMفل فيها هذا السلوك وإن بدا مزعجًا إلى 
تدريب الMفل على كيف يسأل وعن ماذا يسأل أمر مهـم لتنميـة القـدرات . حد ما 

وتنمية قدرات التخيُل عملية أساسية لمساعدة الMفل على تنمية . ير العليا من التفك
 .قدرات التفكير التصوري وقدرات الربF المهمة لنمو السلوك الإبداعي 
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في هذه المرحلـة , تقـوم المدرسـة والمنـزل : مرحلة الإتقان :  المرحلة الثانية
الأسـاليب  بدور تكـاملي لمسـاعدة الMفـل أو التلميـذ عـلى إتقـان مجموعـة مـن

من الضروري . التفكيرية , المفردات اللغوية , والأساسيات المعرفية في مجال ما 
خلال هذه المرحلة أن يتدرب الMفل أو التلميذ على أنماU تفكيريـة مفتوحـة كمـا 

المهمة الرئيسـة . يتقن مجموعة من المعارف خاصة ما يتعلق منها بميوله ورغباته 
 : ة هذه الحاجات وذلك من خلال للمنزل والمدرسة هنا مراعا

 .تلمس الجوانب التي يظهر فيها الMفل بروزًا واضحًا * 
مساعدة الMفل على تعميق فهمه للمعـارف والمهـارات ذات العلاقـة بهـذه * 

 .الجوانب 
 . توفير فرص مناسبة لتنمية مهارات التفكير الإبداعي * 

ض أن يكون هناك ما يشبه بالنقلة يفتر: مرحلة التMوير والتميُز: المرحلة الثالثة 
حيث يتم توجيه التلميذ مـن مجـرد . في نوعية العناية والرعاية التي يمكن توفيرها 

لمهمـة الرئيسـة هنـا . إتقان المعلومات والمهارات إلى محاولـة التMـوير والتميُـز
تدريب التلميذ على البحث عن ذاته وتميزه في العمل الذي يقـوم بـه , وذلـك مـن 

 : تدريبه على خلال 
 . أن يكون لديه تفسيرات وتعليلات خاصة به * 
تMوير الأفكار وإضافة تفصيلات جديدة تجعل من الأفكار السـابقة أفكـارًا * 

 . جديدة هو من أنتجها 
 .تبني الأساليب التفكيرية التي تساعد على توليد الأفكار الجديدة * 

ب علينـا أن نسـعى إلى تنميـة حتى نساعد أIفالنا ليكونـوا أكثـر إبـداعًا , يجـ
الأIفال يتعلمون بصورة أكبر وأسرع من خلال الأنموذج . سلوكنا الإبداعي ذاته 
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مـن خـلال المجمـوع . لَبنِـة.. الMفل يبني السلوك الإبداعي لَبنِـة. الحي المباشر
إضـافة إلى هـذا . التراكمي للخبرات التربوية والاجتماعية التي يعايشها كـل يـوم 

ناك مجموعة من الممارسات التربوية التي يجـب أن يأخـذها المربـي الأساس, ه
 : بعين الاعتبار أثناء توليه أمر رعاية الأIفال , لعل من أهمها 

لابد أن يتربى الMفل على أنه لا بـاس . توفير بيئة آمنة من الخوف من الخMأ * 
 . دًا في كل مرة أن يخMئ , لا يفهم من أول مرة , المهم أن يتعلم من ذلك شيئًا جدي

 .العمل على تنمية الثقة بالنفس * 
 . توفير خبرات تربوية لتنمية الشعور بالمسئولية * 
 .العناية بتقوية وتنمية الدوافع الداخلية للإنجاز والتميز * 
 . الحرص على مشاركة الMفل في تقييم واتخاذ القرارات * 
رصـة لمقارنـة وتحليـل توفير فرص للاختيار المتعدد, حيث يجد الMفـل ف* 

 . مجموعة من البدائل 
 . التشجيع على تجريب Iرقًا وأساليب متنوعة للوصول إلى الهدف * 
 . تعزيز الجرأة الإيجابية والشجاعة الأدبية * 
 . العمل على تنمية الاتجاهات الإيجابية تجاه الأفكار الجديدة والغريبة * 

عMـون الMلبـة وقـت للتفكيـر في ومن الملاحظ في مدرستنا أن المعلمـين لا ي
السؤال أو تسمية Iالب ممن يرفعون أيديهم للإجابة عن السؤال ومن يخفـق يـتم 
الانتقال لMالب آخر وهكذا ولم يوفقوا في الإجابة ذكر المعلم الإجابـة وفي دراسـة 

 Fرح السؤال لا تزيد عن ثانيـة واحـدة فقـI بينت أن معدل انتظار المعلمين بعد .
 . ثوان ويفضلون أن تكون عشر ثوان ) ٥(ثون يقدرون فترة الانتظار بـولكن الباح
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 : التقبل  −ب
التقبل هو أحد الشروU الهامة لتوفير منـاخ صـفي آمـن وهـو نقـيض لسـلوك 

 . الانتقاد وإصدار الأحكام أو التعليقات على إجابة الMلبة 
ر والتقبــل لا يعنــي تجاهــل التشــجيع أو عــدم وجــود حــد لعمليــات التفكيــ

المتشعب في الصف وتوجد علاقة قوية بين التقبل والسلوك التقويمي البناء الـذي 
يبين الجوانب الإيجابية والسلبية في إجابة الMالب والعلاقة بين التقبل والانفتاح في 

 . المناخ الصفي علاقة الجزء بالكل 
 فالتقبل عامل مهم في نجـاح بـرامج التعلـيم ويMـور عمليـات التفكيـر العليـا
والاكتشاف وحل المشكلات وهو يوفر للMلبة جو تعليمي آمن لا يتعرضـون فيـه 

 .للانتقاد السلبي فالمعلم يقدر الMالب ويحترم مشاعره وأفكاره 
 : الاستيضاح  −ت

الاستيضاح يشبه التقبل من حيث دلالته على اهتمام المعلم بمـا قالـه الMالـب 
لب أو إجابته ويحتـاج إلى توضـيحها ويختلف عنه في أن المعلم لم يفهم سؤال الMا

 : من قبل الMالب والاستجابة الاستيضاحية تأخذ أشكالاً منها 
 ? ...هل يمكن أن توضح ما تقصد بقولك  −
 لم قلت?  »لست متأكدًا من فهمي«أعد الشق الثاني من بيت الشعر  −
 هل يمكن أن تعMي إيضاحات أكثر?  −
 .عMائه مباشرة الإرشاد إلى مصدر المعلومات أو إ −

تكون استجابة المعلم عن Iريق إعMاء معلومات أو إرشاد الMالب لمصدرها 
 . عندما يشعر المعلم بحاجة الMالب لها لإنجاز مهمة مكلف بها 
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אאאאW 
الأفراد الذين يركزون على كيفيـة تقـويم إنتـاجهم يكـون  :التقويم المتوقع . ١

 . من الأفراد الذين لا يعيرون بالاً لذلك  مستوى إبداعهم أدنى
الأفراد الذين يقومون بمهمـات مقابـل مكافـأة أقـل إبـداعًا مـن : المكافأة . ٢

 . الأفراد الذين يقومون بمهمات دون مقابل بسبب الدافع الذاتي 
الأفراد الذين يشعرون أنهم موضع مراقبة أقـل إبـداعًا  :المراقبة والإشراف . ٣

 . الذين لا يشعرون بذلك من الأفراد 
الأفراد الذين يشعرون بتهديد مباشر ومنافسة لهم مـن الآخـرين : المنافسة . ٤

 . أقل إبداعًا من الأفراد الذين لا يعيرون بالاً للمنافسة 
الأفراد الذين يقومون بمهام محددة ومقيدة بشروU معينة  :الاختيار المقيد . ٥

 . ومون باختيار المهام وبالكيفية المناسبة أقل إبداعًا من الأشخاص الذين يق
إذا كانت الأفكار تصنع القوة في مجال الحـرب والعـدوان فإنهـا تصـنع أيضًـا 
المجد التفوق والمكانة والسعادة للمجتمع البشري , مع إمكانيـة توظيـف العقـل 

 الإبـداع والابتكـار في. البشري في التMبيقات التي تجعل من الإنسان أكثر رفاهيـة 
النمو الاقتصادي والمكانة الوIنية في سعي مصر للخروج من وضعها الاقتصادي 
تأتي أهمية اهتمـام الدولـة لمجـال الإبـداع والابتكـار , وكيفيـة تحويـل ذلـك إلى 
تMبيقات قادرة على إحداث التحول المنشود في النمو الاقتصـادي , وبخاصـة مـع 

اج في السـوق العـالمي, وتعزيـز تمتع مصر بعدد من عناصر النجاح تؤهلها للاندم
التحول مع الMابع الاستهلاكي إلى الدور المنتج والفاعل في صناعة التكنولوجيـا , 

 .كجزء من تحرير الإرادة الوIنية وتعزيز المكانة الدولية
ويأتي هذا بعد أن أصبحت عملية الاستثمار في العلم مدخلاً هامًـا للاسـتحواذ 

, وبخاصة بعد أن أصبح عنصرًا من عناصـر الإنتـاج ,  على القوة في العالم المعاصر
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وارتباU ذلك بتوافر بيئة حاضنة تتمثل في قدرات البحث العلمي وحجـم الإنفـاق 
وتـرتبF . وعدد الكوادر العلمية , والتي باتت تشكل عناصر القوة الشاملة للدولة 

وبمدى تبني عملية الإبداع التكنولوجي بدرجة النشاU العلمي والمالي والتجاري 
المنتجات الجديدة والأساليب الفنيـة وإدخالـه للسـوق أو اسـتعماله في أسـاليب 

 . الإنتاج 
ما يشير  وهو وجاء ذلك في ظل تصاعد العلاقة بين التكنولوجيا ورأس المال ,

حجم التحول في دور الاقتصاد الرقمي في النمو الاقتصادي , ولـيعكس حجـم  إلى
 وفي.ولـيس الإنتـاج أو السـلع »المال يصنع المـال«بح الوضع الذي أص إلىالتغير 

الـدخول في مجـال المنافسـة في إنشـاء  إلىالعديد مـن الـدول  جهتسبيل ذلك تو
أودية للتكنولوجيا وفي تخصيص ميزانيات تتعلق بالإنفاق عـلى البحـث والتMـوير 

ير وبخاصة مع قدرة قMاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على توف والابتكار,
منافذ جديدة لخلق الوظائف التي يمكن أن تسـاعد عـلى معالجـة البMالـة وزيـادة 

عـن تغMيـة سـوق  اهيـكحجم الصادرات للمنتجات والخدمات التكنولوجيـة ن
ويأتي ذلك في ظل وجود سوق عالمي مفتوح . محلي تتنافس علية شركات خارجية

وفي ظـل تضـائل ومستقبل لعملية التMـوير المسـتمر في المنتجـات والخـدمات ,
  . بالسوقMه التMبيق وعملية رب وتحويله إلىالفجوة الزمنية بين البحث العلمي 

أبعـاد أخـرى  أنه لـهوعلى الرغم من البعد الاقتصادي للإبداع التكنولوجي إلا 
من العوامل الأخرى الفاعلة في التغيـرات النسـبية  رهاإستراتيجية ومتشابكة مع غي

تكنولوجيـة وتتMلـب عمليـة الاختـراع أو الابتكـار تـوافر رة الأو المMلقة في القد
, وإنما عـلى فسهاولا يعتمد نظام الاختراع على الفكرة ن. ات وخبرات متعددةمهار

لها إنتاجًـا واسـعًا , وهـو مـا أعMـى أهميـة كبـرى لـدور كيفية تMوير الفكرة وجع
الصناعي والحفـاظ المهارات التقنية والقانونية والإدارية في المحافظة على الموقع 
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على النوعية والكفاءة الإنتاجية , وأصبح الصراع بين الدول يرتكز على المنافسة في 
تبني الابتكارات وتحويلها إلى تMبيقات عملية وهو ما جعل الدول تتMلع إلى تنمية 
قدراتها التكنولوجية , والتي أصبحت تعبيرًا عن المكانة والنفوذ والقوة إلى جانـب 

بعد أن أصبح الاقتصاد الرقمـي المحـرك . لات نمو اقتصادي مرتفعة تحقيق معد
الرئيسي للاقتصاد على حساب تراجع دور الاقتصاد التقليدي المعتمد على معـايير 

 . جغرافية كالمساحة والموارد الMبيعية 
ويتم تفعيل دور الاقتصاد الرقمي استنادا على قدرات الدولة في مجال الابتكار 

استراتيجية واضحة تعزز من  إIارذي يأتي كعملية مستمرة ومتصلة في والإبداع وال
انعكـاس  لـهما يكون  وهو دور التعليم والبحث والابتكار وليس التلقين والتقليد,

لى دول صـغرى إعلى تحول القوة الاقتصادية مـن دول كبـري بالمعـايير التقليديـة 
  . يهاجمالي لدقياسا على حجم الناتج القومي الإ

ث تراكم في الثروة لدى جيل جديـد مـن الشـركات العاملـة في تكنولوجيـا وحد
 نــةفي الاتســاع والانتشــار مقار الأكبــرالقــدرة  لهــاالاتصــال والمعلومــات وأصــبح 

وأصبح المدى الزمني لتراكم الثروة  , بل الأوليةالعاملة في المواد  الأخرىبالشركات 
من الشباب ومـن العـاملين في هم الم من الع أغنياءالحد الذي جعل في قائمة  إلىقصير 

 إلىلاسـتثمار في التكنولوجيـا مـن الدولـة وبخاصة مـع انتقـال ا ,لالكترونياالمجال 
القMاع الخاص , وجاء ذلك في بيئة اقتصـادية جديـدة تتميـز بالتنـافس الشـديد بـين 
ع عمالقة الدول والشركات العالمية حول الاستحواذ على السوق العالمي والذي اتس

 .والعالمية الأسواق المحلية لهبعد تجاوز حدود الدول وشمو لهمجا

وأصبح يتم تصنيف الدول وفق مؤشرات الابتكـار والإبـداع ويـتم احتسـاب 
مؤشــر  لهمــاوأو. مؤشــر الابتكــار العــالمي بتحديــد متوســF مؤشــرين فــرعيين

يـتم الأنشMة المبتكرة والتي  المدخلات الذي يقيس عناصر الاقتصاد التي تجسد
قـدرة المؤسسـات الفاعلـة , وحجـم رأس المـال هـي وفق خمسـة ركـائز  تهارؤي
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ومدى توافر البنيـة التحتيـة , وحجـم التMـور في السـوق, وفي  ي والبحوث,البشر
وثاني تلك المؤشرات ما يتعلق بالمخرجات الخاصـة بMبيعـة المعرفـة . الأعمال 

 .بهارتبMة والتكنولوجيا و المخرجات الإبداعية والتMبيقات الم
ل, فقـد ة الابتكار والإبـداع في مجـال التكنولوجيـا وفي قـوة الـدوهميونظرا لأ

نفـاق عـلى ما عبر نمو حجم الإإتصارعت الدول على الاستحواذ على التكنولوجيا 
البحث والتMوير أو عبر اسـتخدام أسـاليب غيـر شـرعية كالتجسـس والاختـراق 

عمليـة لانتقـال  أسـرعي تعمل على تنفيذ والت لسرقة الأسرار الصناعية والتجارية ,
الولايات المتحـدة  أنفي لمحات البصر , والجدير بالذكر  آخر إلىالثروة من مكان 

وبخاصـة فيمـا  , يهاالصـناعية لـد الأسـرار قةتخسر بليون دولار سنويا جراء سر
و مـا جعـل المجتمـع الـدولي وهـ الصين , إلى يههاي يتم توجتمات التهايعرف بالا

حالة من التنافس الشديد حول حماية الأفكار والتMبيقـات والعقـول  شهديد يالجد
  .البشرية

ويفرض علينا تفعيل استراتيجية وIنية في مجال تعزيز دور الابتكـار والإبـداع 
في الاقتصاد تتضمن الاهتمـام بـالتعليم وبالمنـاهج الدراسـية , ويتبنـى مبـادرات 

ية الملكية الفكرية لها , والاهتمام بـالمراكز الشباب وابتكاراتهم , والعمل على حما
البحثية , ويـأتي ذلـك إلى جانـب أهميـة تـوفير رؤوس الأمـوال اللازمـة لتحويـل 
الابتكارات إلى تMبيقات إما بمساعدة الدولـة أو القMـاع الخـاص أو المؤسسـات 
المالية والبنكية للعمل في ذات الوقت على تعزيز فرص الصناعة الوIنية وبخاصـة 
أن حجم التوغل للشركات العالمية في الأسواق الوIنية حمـل معـه أخMـار تتعلـق 
بتسريب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج, وإلى جانب تحول بعضها إلى مصدر 

وبخاصة في ظل أن عمليـة الحفـاظ عـلى الأمـن والحمايـة . تهديد للأمن القومي 
رة عـلى تملـك أسـرار والمواجهة ضد الأخMار تتMلب أن يكون لدى مصـر القـد
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الصناعة في الابتكار والإبداع وفي مجال الأجهزة والتMبيقات , وهو مـا يحتـاج إلى 
الوعي من قبل مؤسسات الدولة والقMاع الخاص إلى جانب أهميـة وعـي الشـباب 

ولعل توافر الإرادة السياسية إلى جانب غنى مصر بMاقـات . بالمساهمة ببناء الوIن
 .ناصر النجاح في Iريق المستقبلبشرية هائلة من أهم ع
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 
 : عناصر الموضوع 

 . التعليم والتدريب الأساسي للقيادات  −١
 . ية الشروU التي يجب توفرها في القيادات العسكر −٢
٣−  FــيMالــذين توكــل إلــيهم ويكلفــوا بمهــام التخ Uالقيــادات هــم الضــبا

للعمليات العسكرية واستخدام أفرع القوات المسلحة برية وبحرية وجوية ودفـاع 
جوي حسب صفات المعارك وساحات العمليات من دفاع وهجوم وأثناء المسير 

 .للقوات البرية في الصحاري والجبال والسواحل البحرية 
 . مراكز العمليات للأسلحة المشتركة  −٤
لعبة الحرب الإلكترونية لتدريب القيادات داخل مراكز العمليات وكليات  −٥

القيادة والأركان دون استخدام القوات على الأرض أو الجو أو البحر وتتكون مـن 
فريقين وفريق للتحكيم لمعرفة نتائج التصـرفات الميدانيـة وتنظـيم التعـاون بـين 

 . بدون استخدام الأرض والقوات  ت المستخدمة محاكاةً للواقعالقوا
الأبحاث التي تجريها القيادات أثناء الدراسة والتدريب النظـري والعمـلي  −٦
 : وهي 
 . أبحاث فردية يقدم بها شخص واحد في موضوع واحد  −أ

 .أبحاث جماعية ويجريها وينفذها مجموعة من اثنين أو أكثر  −ب
 : يادات وهي مستويات الق −٧
 .القوات القتالية الرئيسية والفرعية الثانية والمتحركة  −
أراضـي الدولـة وأجوائهـا ومياههــا الإقليميـة وحـدودها البريـة والبحريــة  −
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 .والجوية
 .التعاون مع الدول المجاورة ذات الحدود المشتركة مع الدولة  −
 . التعاون مع الأحلاف العسكرية وتجمعات الدول  −
التعــاون مــع أفريقيــا في مجــالات (تعــاون بــين دول الاتحــاد الأفريقــي ال −٨

القوات المسلحة والمناIق العسكرية الخمسـة التـي أسسـت عـلى المجموعـات 
 ) .الاقتصادية لأفريقيا

الكليـة المشـتركة تتبـادل فيهـا .. في مجال الدفاع  5+5التعاون مع منظمة  −٩
 . حسب مراحل التعليم ومستوياته  الدول العشرة مناهج التدريب وتقسم بينها
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 
 

يؤدي التدريب والتعليم العسكري إلى تحسين قدرات الأفراد العسكريين تبعـا 
سـتعداد العاليـة التـي للأدوار والمسؤوليات المسـندة إلـيهم, ونظـراً لدرجـة الا

عنـد (سـتخدام مهاراتـه الفنيـة ايحتاجها الجيش, يجب عـلى كـل فـرد أن يجيـد 
عنـد تنفيـذ العمليـات في (تخاذ القـرار اومهارات ) خدام الأسلحة والمعداتستا

, وأن يكون لائقاً بدنياً وذهنيـا لأداء واجباتـه, ويـؤدي التـدريب إلى )ساحة القتال
تخاذ القرار ارفع مستوى الكفاءة الفنية واللياقة البدنية, ثم يأتي التعليم ليعزز عملية 

لــيم والتــدريب العســكري رفــع مســتوى الأفــراد واللياقــة الذهنيــة, ويــؤمن التع
 .ستمرار, وتحقيق أفضل مستوى للدفاع عن الدولةاب

وتميل معظم الجيوش إلى تMويـع عمليتـي التـدريب والتعلـيم تبعـاً لمهـام  −
ــراد  ــيء الأف ــات الأساســية ويهي ــؤمن المعلوم ــدريب الأساســي ي ــراد, فالت الأف

تجعلهم عناصـر فعالـة للخدمـة في  ستخدام الأساليب اللازمة التيالمستجدين لا
نتهـاء التـدريب الأساسـي, يخضـع معظـم العسـكريين اصفوف الجيش, وبعـد 

لدورات تدريبية متقدمة تركز بصورة أكبر على مهام تخصصية محددة بعينهـا, أمـا 
في التدريب المتقدم, فيتعلم الفرد تكنولوجيا عسكرية أكثر تMـوراً, ويـتعلم كيفيـة 

سـتمرار, مـا ادات متخصصة, وعـادة مـا تتMـور الحـروب بستخدام أجهزة ومعا
ستمرار عملية التدريب للتأكد من قدرة الأفراد ومهـاراتهم الفنيـة ايفرض ضرورة 

 .على مواكبة هذا التMور

بمقتضاها زيـادة ميـول ومهـارات هو العملية التي يمكن  –عموماً  –التدريب 
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لمهارات والمعلومات علي ت المستخدم , حيث أن التدريب يشمل تMوير ااروقد
مل إكسـاب الخبـرة أداء عمل معين وإنضاج الشخصية واهـم مـن هـذا كلـه يشـ

) تلقينيـة(بهذا يمكن استنباU تعريف إجرائي للتدريب بكونه ليس عملية . العملية
ويتم تحت إIار ضابF لحصر وتوجيه المجهود المبـذول ) تفاعلية(بل هو عملية 

رب بفعـل ذاتـه لتكـون Iبعـاً فيـه وفMـرة بعـد بغرض تحقيق قدرة مضافة للمتـد
 .التدريب وليس صنعة

ومفهـوم ) التعلـيم(ويمكن عـلى ضـوء ذلـك إيجـاد ثمـة فـارق بـين مفهـوم 
على اعتبار أن التعليم هـو إكسـاب المـتعلم حصـيلة مـن المعلومـات ) التدريب(

والمعارف من مصدر خارجي بينما يتم التدريب باسـتخراج مـا في داخـل الـذات 
 . مية القدرة الباIنة لتظهر آثارها وأفعالها على أنشMة الإنسان بتن

ويقول آخر أن الفرق الأساسي بين تعريف كلمتي التعلـيم والتـدريب هـو أن 
التدريب يركز على المواصفات المحددة التي يقوم الفرد بتMبيقهـا , بينمـا يهـدف 

 . التعليم إلى رفع مستوى الفرد الأكاديمي 
ن التـدريب والأخـلاق مـن حيـث أن الأخـلاق هـي معاملـة ويجيئ الربF بي

فيصـبح النسـق  )النسـق(يتم فهمها بMريقـة  تتألف من مجموعة من القيم إنسانية
هو عبارة عن مبادئ محددة متسقة مع بعضها ويكمل بعضـها بعضـا في  الأخلاقي

د ما باعتما(القويم وصفيا  الإنسانيلرسم وتعيين السلوك  هيئة ترابF ولزوم منMقي
بفرض ما ينبغي أن يكون عليه الحـال في (ومعياريا ) هو قائم بالفعل من قيم فاضلة

 .)ضبF السلوك وإرشاده
 Uوالانضـبا , Uيقوم النظام التقليدي للتدريب العسكري على قاعـدة الانضـبا
هو الMاعة الآلية السريعة التي تحدث في شكل يمكن التنبؤ به من قبل جماعة معينـة 

بأمر ما يصعب مقاومته وتوجيه النقد إليـه , والعسـكريون بشـكل من الأشخاص 



 

 

òîÔîjİnÛa@òîàÜÈÛa@tb¡þaNNN 

305

عام لديهم مفهوم عام عن الانضباU أنه يتحقـق بالMاعـة الآليـة السـريعة للأوامـر 
حيث تقـوم نظريـة التـدريب العسـكري في مجملهـا عـلى الانضـباU النـاتج عـن 

ذ الأمـر نفـ(الانصياع للجملة التي تستخدم بكثرة في التجمعات العسـكرية وهـي 
سواء سـمعها الرجـل العسـكري بصـوته الـداخلي أو ألقيـت عـلى ) إنك عسكرى

 .مسمعه من قائد أعلى
ويمكن أن نستدل على أهمية الMاعة الآلية السريعة للأوامر بما حدث في غـزوة 

أوامـره للمقـاتلين بالبقـاء في أمـاكنهم وعـدم مغادرتهـا  صلى الله عليه وسلمأحد بإصدار الرسول 
دون وقـت في ذلـك للشـرح  –يه هـوى للـنفس شـديد وهو أمر ف –لجمع الغنائم 

خلفتها إدارة الكـرة علـيهم لإقناعي بمبررات تلك الأوامر وكان أن حدث جراء ما
من جيش الأعداء, فهذا موقف يحتاج إلى التزام مMلق بMاعة الأوامر بقـدرة عاليـة 

ة من على مجاهدة هوى النفس وإن لم يتوفر آنيا العلم بمغذى هذه الأوامر والحكم
 .ورائها

التعليم هو عملية منظمة يمارسها المعلم بهدف نقل ما بذهنـه مـن معلومـات 
فـالمعلم . الذين هم بحاجـة إلى تلـك المعـارف ) الMلبة(ومعارف إلى المتعلمين 

يرى أن في ذهنه مجموعـة مـن المعـارف والمعلومـات يرغـب بإيصـالها للMلبـة 
ية منظمة حيـت يـتحكم في ذلـك فيمارس ذلك مباشرة من قبله شخصيًا وفق عمل

 . الإيصال شخصيته وخبراته وناتج هذه الممارسة هو التعليم 
ويعد التعليم بناء على ذلك جانب من جوانب العملية التربويـة , أو عمقًـا مـن 
أعماقها , لأن التربية بالإضافة إلى هذا وفوق هذا تهدف إلى تنمية الفـرد مـن جميـع 

لفكرية والمهارية والبدنيـة , وإعـداده إعـدادًا سـليمًا جوانبه الروحية والخلقية وا
ليكون عضوًا نافعًا في المجتمع الذي يعيش فيه , بل تهدف عن Iريـق وسـائلها إلى 

الأهـداف والقـيم الإنسـانية تنمية هذا المجتمع , وتMويره وتحسـينه بمـا يحقـق 
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اة , وذلـك عـن بعبارة أخرى هو عملية تربوية تهدف إلى إعداد الفـرد للحيـ. العليا
أي هو مـا يتلقـاه المتعلمـون في المدرسـة , أو . Iريق تأهيله بالمعارف المتنوعة 

الجامعة على أيدي المعلمين للحصـول عـلى معلومـات ومعـارف مقصـودة غيـر 
 . مقصودة 

أما التدريب والتأهيل للكوادر البشرية في جميع مجالات الحيـاة هـو الأسـاس 
ق التMور والتقدم في كل قMاعـات الدولـة سـواء لأي عمل ناجح , وهو الذي يحق
أو الخدمية وغيرها من بـاقي . الشؤون الإنتاجية وأكان ذلك في الشؤون الدفاعية أ

القMاعات , كما يشمل التدريب والتأهيل تنمية الموارد البشرية للدولة عمومًا من 
 جميـع خلال تMوير مهارات الأفراد المدنيين والعسكريين قادة ومرؤوسـين وعـلى

عملية مبنية على تنظيم دقيـق يـتم مـن خلالـه : المستويات , ويعرف التدريب بأنه 
نقل الخبرات والمعارف لزيادة مهارات ومعلومات المستهدفين بالتدريب أو تغير 
ســلوكياتهم وقناعــاتهم للوصــول إلى الأهــداف الرئيســية للتــدريب التــي يتوقــف 

 . ن ومجهوداتهم المبذولة تحقيقها على درجة كفاءة هؤلاء المتدربي
ويعد التعليم والتدريب في الجانب العسكري من الركائز الأساسية التـي تبنـى 
عليها القوات العسكرية المقاتلة والوحدات المعاونة الإدارية والفنية , ويهدف إلى 
تMوير كافة القدرات التخMيMية وتنمية مهارات ومعارف الضباU وضباU الصـف 

ع تخصصاتهم, كما تهتم بتقويم وتغييـر السـلوكيات للعسـكريين والجنود وفي جمي
مما يسهم في رفع مستوى أدائهم وإنجاح البرامج التدريبيـة المعتمـدة بشـكل تـام 

 . ودون إغفال جانب الثقافة العامة للأفراد وغرس روح المثابرة وحب التعلم 
ح وللتـدريب العســكري الجيـد والنــاجح دور أساســي وفاعـل في رفــع الــرو

 Fالمعنوية لعناصر الوحدات والتشكيلات المقاتلة والمعاونة وغرس قواعد الضب
والربF العسكري بينها من خلال ازدياد ثقة الأفراد بأنفسهم وبقيادتهم وأسلحتهم 
من خلال الأنشMة التدريبية وما تتضمنه من مفاهيم تتعلق بالمعـارف والمهـارات 
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عMاء مؤشرات أكاديميـة حـول التعلـيم والاتجاهات , تظهر الحاجة واضحة إلى إ
والتدريب بوصفهما ظاهرتين متفاعلتين مع بعضها من ناحية , ومع بقيـة الظـواهر 
من ناحية أخرى, والمقالة التي بين أيديكم تحاول الإجابة عـلى تسـاؤلات تتركـز 

 . عن ماهية العلاقة بين التعليم والتدريب 
WאאאW 

ينظر إلى التدريب على أنه حجر الزاوية في القضايا المتعلقة بالموارد البشرية في 
القوات المسلحة الحديثة , حيث ثبت أن تحقيق مستوى تدريب أفضل يضـاعف 
القدرة العسكرية , ووجود أعداد أقل من الوحدات ذات التدريب الممتـاز يحقـق 

 . شده جميع دول العالم غنيها وفقيرها وفرًا في حجم الإنفاق العسكري , وهو ما تن
والتقدم التكنولوجي السريع في المعدات العسكرية يبرز العديـد مـن القضـايا 
المرتبMة بذلك, ليس أقلها ارتفاع تكاليف التدريب اللازم لتعريف المقاتلين بهذه 

ومن المعـروف أن عمـر . التكنولوجيا وتمكينهم من استخدامها إلى الحد الأقصى
نولوجيا في المعدات العسكرية يسبق عمر المعدات العسـكرية نفسـها, ولـذا التك

فمن الضروري أن يتم تدريب العاملين على المعدات العسـكرية تـدريبًا متواصـلاً 
لمجاراة التكنولوجيا المتMورة التي يتم تركيبها وتعديلها في المعـدات العسـكرية 

 . على فترات مختلفة 
تكنولوجي الكبير الذي يحقق في تصنيع نظم التسليح ونتيجة للتMور العلمي ال

المختلفة , أصبح من اللازم تدريب الكوادر القادرة على التعامـل مـع هـذه الـنظم 
المعقدة , ولا يتأتى هذا إلا عن Iريق التدريب الواقعي والمستمر , والذي بـدوره 

. التدريب  يستلزم نفقات وتكاليف , نتيجة استهلاك الأسلحة الجديدة في أغراض
ونظرًا لهذا التعارض بين ضرورة التدريب الـواقعي وارتفـاع التكـاليف , ظهـرت 

 . الاتجاهات الحديثة في التدريب العسكري 
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كما أن التوسع في تMبيقات نظم القيادة والسيMرة والاتصالات والاستخبارات 
ة تـدمير وسرعة تغير المواقف في المعارك الحقيقيـة وكثافـة النيـران , وتزايـد قـو

الأسلحة , وتزايـد أعمـال الـتحكم الآلي في مختلـف نظـم التسـليح ن كـل ذلـك 
يستدعي متواجد قيادات وضباU وفنيين ذوي نظرة شاملة واسعة الأفق , في مجال 

 . التدريب 
وكان لتMور وتعقيد نظم التسليح الحديثـة أثـره الكبيـر عـلى تMـوير أسـاليب 

جيــة المســتخدمة لتــدريب المســتويات التــدريب , فتMــورت الوســائل التكنولو
المختلفة, واستمت بالواقعية , وتنوعت أساليب التدريب من المشبهات إلى تمثيل 
الجو الواقعي بأساليب مختلفة , ثم استخدمت برامج الحاسبات لاختيار وتدريب 
وتقييم الأفراد والقيـادات وأخيـرًا اسـتخدم أسـلوب الـدمج في الحاسـبات بـين 

توفرة من مصادر مختلفة , مع تمثيل أسلوب التـدريب المتكامـل, المعلومات الم
ثم يصل التدريب إلى مسـتويات التـدريب عـلى . بما فيه التقييم وتصحيح الأخMاء

 . العمليات الشاملة , باستخدام المباريات الحربية 
تحتاج تكنولوجيا التدريب المتMورة إلى تMبيـق العلـوم الحديثـة في مجـالات 

, للذكاء الاصMناعي , وتحليل النظمات والحاسبات والنظم الخبيرة نظم المعلوم
 . وهندسة الاتصالات , وعلوم الإدارة الحديثة وعلم النفس 

ومع أن الحاجة إلى أنواع من التدريب المتخصص تتMلب إنفـاق المزيـد مـن 
الأموال , فإن الإنجازات في تكنولوجيا التدريب تدل على أن كلفة التـدريب آخـذة 

 التراجع, ذلك لأن استخدام وسائل تدريب مبرمجة عـلى الحاسـب , ومعـدات في
رقمية بدلاً من المعدات التقليدية , وأنظمة رؤية منخفضة التكاليف , كلها عوامل 

 . تساعد على تحقيق مستوى تدريب فعال وبأسعار معقولة 
*** 
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Wאאאא 
ــل ــة عســكرية  يتلقــى المقات ــاديمي في منشــآت تعليمي ــالي والأك ــه القت تدريب

متخصصــة بريــة وجويــة وبحريــة, تشــمل معســكرات تــدريب لإعــداد الأفــراد, 
ومدارس عسكرية لإعـداد الرتبـاء وصـف الضـباU, وكليـات عسـكرية لإعـداد 
الضباU, وأكاديميات عسكرية عليا لتأهيل ضباU القيادة والأركان من مرتبة القادة 

إضــافة إلى دورات أساســية . وضــباU القيــادة العليــا مــن مرتبــة الأمــراء) ركــن(
 .واIلاعية أخرى

א 
يصدر القائـد العـام للجـيش والقـوات المسـلحة الخMـة التقويميـة السـنوية 
للتدريب التي تشمل أنواع التدريب القتالي في جميع مسـتويات القـوات المسـلحة, 

ويم الزمني للتدابير التي تنفذ تحت إشراف القيادة وفق مناهج التدريب, وفيها التق
تMُوّر قيادات الفيـالق والفـرق الخMـة . العامة مباشرة على مستوى الفيالق والفرق

وتعمـل قيـادات . التقويمية السنوية بإضافة التدابير التي تدخل ضمن صـلاحياتها
مع إضـافة  الألوية على وضع خFM التدريب التقويمية نصف السنوية الخاصة بها,

وتعمـل قيـادات الأفـواج والكتائـب عـلى وضـع خMـF . التدابير التي تختص بها
. تدريب شهرية, تنبثق عنها برامج التدريب الأسبوعي التـي يضـعها قـادة السـرايا

 .وتخضع هذه الخFM جميعها لمصادقة المستوى الأعلى منها
אא 

يب القتـالي, وتتـوزع هـذه تعد مساعدات التدريب مـن أهـم متMلبـات التـدر
المساعدات على قاعات التدريب ومراكز التدريب والحقول المختلفة, إضـافة إلى 

وتجدر الإشارة إلى أن قاعات التـدريب . الصلات الرياضية وميادين التربية البدنية
تُعد وفق الاختصاصـات ومقـررات التـدريب وتُنشـأ في التشـكيلات والمنشـآت 
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التدريب تخصص للتMبيقات العملية والتـدريب عـلى تنفيـذ وأن مراكز . التعليمية
المهام القتالية, ويتألف مركز التدريب عادة من حقول تدريب التكتيـك, وحقـول 
الرمي المختلفة لتنفيذ تمـارين الرمـي المصـغر والتـدريبي والحقيقـي, وحقـول 
 السياقة, ومقرات قيـادة نموذجيـة للتـدريب إضـافة إلى منشـآت إداريـة وخدميـة

 .لمصلحة الوحدات المتدربة وصيانة أسلحتها وعتادها وتأمينها لوجستياً 
ويعد التدريب في الجانب العسكري من الركـائز الأساسـية التـي تبنـى عليهـا 
القوات العسكرية المقاتلـة والوحـدات المعاونـة الإداريـة والفنيـة, ويهـدف إلى 

ف الضـباU وضـباU تMـوير كافـة القـدرات التخMيMيـة وتنميـة مهـارات ومعـار
الصف والجنـود وفي جميـع تخصصـاتهم, كمـا تهـتم بتقـويم وتغييـر السـلوكيات 
للعسكريين مما يسهم في رفع مستوى أدائهم وإنجاح البرامج التدريبيـة المعتمـدة 
بشكل تام ودون إغفال جانب الثقافة العامة للأفراد وغرس روح المثابــرة وحـب 

 .التعلم
النــاجح دور أساســي وفاعـل في رفــع الــروح وللتـدريب العســكري الجيـد و

 Fالمعنوية لعناصر الوحدات والتشكيلات المقاتلة والمعاونة وغرس قواعد الضب
 .والربF العسكري بينها من خلال ازدياد ثقة الأفراد بأنفسهم وبقيادتهم وأسلحتهم

WאאאW 
الوصـول بجميـع الوحـدات إن الهدف الأساسي مـن العمليـة التدريبيـة هـو 

كاملة أثناء التعبئة العامـة والنفيـر وفي زمـن قياسـي, وجعـل  ةالمقاتلة إلى جاهيزي
القوات مؤهلة وقـادرة لخـوض معـارك دفاعيـة أو هجوميـة وفـق خMـF التعبئـة 
المحددة من المستوى الأعلى, وبالتدريب المكثف والمستمر يتحول المجنـدون 

جـاهزين في أي وقـت وتحـت أي ظـرف لخـوض الجدد إلى مقاتلين محتـرفين و
 :معارك الدفاع عن الوIن والأمة, ومن أهم أهداف التدريب العسكري ما يلي
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رفع الكفاءة القتالية والإدارية والفنية لجميع أفراد الوحدات والتشـكيلات . ١
في جميع الأسلحة برية و جوية و بحرية من قادة ومرؤوسين, وتمكيـنهم مـن زيـادة 

جيد مـع ظـروف الحـرب  تMوير مهاراتهم ما يمكنهم من التعامل بشكلقدراتهم و
الحديثة, والاستخدام السليم للأسلحة المتMــورة والمعقدة وتقنيـة المعلومـات 

 .والاتصالات والحاسوب وغيرها
توسيع مدارك ومفاهيم القادة بصفتهم المسؤولين مسـؤولية مباشـرة عـلى . ٢

لال التعلـيم والتـدريب والتMـوير والبحـث التدريب القتالي بشكل مستمر من خـ
 .والدراسة في كل ما يستجد في مجال العلوم والتقنية العسكرية الحديثة

غرس روح الفريـق بـين أفـراد الوحـدة العسـكرية, وتعزيـز رابMـة أخـوة . ٣
السلاح, وتنمية روح الزمالة والصداقة والاحترام بـين الأفـراد وقـادتهم, و توليـد 

  .عمل كفريق متكامل ومتعاون, وأن يشعر الأفراد بأنهم أسرة واحدةالرغبة دائما لل
אאאW 

تتركز إستراتيجية التدريب أساسا على الموارد البشـرية والاقتصـادية للدولـة, 
فهما السبيل لخلق قوات مسلحة ذات كفاءة عالية وقدرة على مجابهة أي عـدوان, 

تقدم الوحدات المقاتلة وإمدادها بالأفراد والمعدات وتسهم في تMوير وتحديث و
والتقنية, وذلك من خلال نظرة Iويلة الأمد ترى المسـتقبل بوضـوح, وتتحسـب 

يتـراوح بـين خمـس وعشـر  لما يلوح في الأفق مـن تحـديات, وتبنـي إسـتراتيجية
سنوات, مـع الأخـذ في الاعتبـار مراحـل التـدريب السـابقة, وتحليـل الحاضـر, 

 .المستقبل, والمتغيرات المتوقعة واستقراء
وتتأثر إستراتيجية التدريب وتتفاعل مع البيئة المحيMـة بهـا وتـؤثر فيهـا مثـل 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية للدولة ودرجة الثقافة والـوعي لـدى المـواIنين, 

مة هذه البيئة لمتMلبات وحجم الوحدات العسكرية وتدريبها ومستوى ئومدى ملا
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لى برامج التوسع الجديدة في الوحدات المقاتلة, وأحياناً التقلـيص في تجهيزها وع
حجمها أو إضافة مهام جديدة لها أو إدخال تجهيزات ومعـدات وأسـلحة حديثـة 
ومعالجة القصور حيث لا يمكن الارتقـاء بمسـتوى التـدريب وبلوغـه مبتغـاه في 

لجنـدي عـلى غياب إستراتيجية تضع نصب عينيها بناء الضابF وضابF الصـف وا
 .قاعدة سليمة ومتMورة تغرس في نفوسهم التضحية والفداء

إن الدعم المادي والمعنوي هو ضرورة ملحة وحتمية, ويتم من خلالها توفير 
برامج تدريبية فاعلة ومتMورة على المدى المتوسF والبعيـد تواكـب المتغيـرات, 

والأفضـل دائمـاٌ ( :وتحقق الأهداف الإستراتيجية العامة كما ذكر أحد المؤرخين
 ).أن نسبق المتغير, ونستعد له بدلاً من محاولة اللحاق به

אWאאW 
تتلخص مقومات النجـاح في التـدريب عـلى تخMـيF موضـوعي ذي أهـداف 
واضحة يشمل جميع أنواع التدريب القتالي, وعلى نواح فنية مرتبMة ارتباIـا مباشـرا 

 :ية في مجموعة من الخMوات يمكن إيجازها على النحو التاليبالعملية التدريب
 :الاحتياجات التدريبية الفعلية. ١

الاحتياجات هي تحديد الأعداد ونوعية العسكريين المراد تـدريبهم وتحديـد 
الاتجاهات والأهداف من العملية التدريبية والمعـارف والعلـوم اللازمـة لتMـوير 

 :تم تحديد احتياجات التدريب بعدة Iرق أهمهاالوحدات العسكرية المقاتلة, وي
تحديد احتياجات التدريب عن Iريق القائد المباشـر للوحـدة والتشـكيل, * 

وذلك بحصر احتياجات وحدته من خلال إلمامه بدرجة كفاءة مرؤوسيه ومعرفـة 
جوانب الضعف والقصور فيهم والتقييم الموضوعي للمستويات العلمية والثقافية 

 .يعاب وغير ذلكودرجة الاست
تحديد الاحتياجات من خلال تحليل المؤشـرات المرتبMـة بـالتقييم العـام * 
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لمدى إلمام العسكريين قادة ومرؤوسين بالعلوم والمعارف الحديثة, ومدى التقيد 
بقواعد الضبF والربF الجيد وما له من أثر كبير على العملية التدريبية, ويتأتى ذلك 

ــنوية ــارير الس ــة التق ــدات  بدراس ــدريب بالوح ــروع الت ــن شــعب وف ــدة م المع
والتشكيلات وتقرير لجان التفتيش المشكلة مـن قبل ضـباU ذوي خبـرة وكفـاءة 

 .عالية
ويمكن تحديد الاحتياجات من خلال الأفراد أنفسهم, وذلك بسؤالهم عـن * 

نقاU الضعف التي تواجههم وكيفيـة التغلـب عليهـا وسـبل الارتقـاء بمسـتويات 
 .أدائهم
 :تصميم الدورات التدريبية. ٢

ـــدريب العامــة  ــة حســب احتياجــات الت ــدورات التدريبي تصــمم وتحــدد ال
الـدورات والعلـوم المحـددة,  للوحدات العسكرية, وهذا يرتبF بمضـمون هـذه

وتجهيز مبان وساحات وميادين مناسـبة ومرافـق لازمـة لـذلك وكـل مـا تتMلبـه 
ل دورة ومكــان عقــدها وأعــداد العمليــة التدريبيــة, ودراســة الخMــة الزمنيــة لكــ

 .المتدربين وشروU الترشيح لها
 :الدقة في اختيار المدربين والمتدربين. ٣

يجب توخي الدقة التامة عند اختيار المـدربين الأكفـاء والمحتـرفين للمهمـة 
التدريبية سواء أكانوا مـن المؤسسـة التعليميـة ذاتهـا أو بالاسـتعانة بمـدربين مـن 

 .الأخرى المؤسسات أو الوحدات
إن نجـاح العمليــة التدريبيـة لا يتوقــف عـلى المــادة التعليميـة أو التجهيــزات 

 .والمرافق فقF, بل تتركز بشكل أكبر على كفاءة المدرب وذكائه وحسـن تصرفه
أما اختيار المتدربين فيكون أسهل في حـال وجـود حصـر دقيـق في متMلبـات 
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حدات والتشـكيلات عنـد اختيـار التدريب الفعلية مع ضرورة التنسيق مع قادة الو
المرشحين لتلقي دورات وخاصة عنـدما تزيـد أعـداد المتـدربين عـن إمكانيـات 

 .المؤسسات التدريبية
 :تحديد المتMلبات المالية. ٤

من أسس نجاح العملية التدريبية تخصيص موارد مالية وفق الميزانية المحددة 
ن هذه المتMلبات والمماIلـة من المختصين في هذا المجال, وعدم التقليل من شأ

في تنفيذها, مع العلم أن العملية التدريبية ذات تكلفـة عاليـة, و تسـتهلك كميـات 
قــود وغيـرها, مـع وكبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات والمواد التموينية وال

ذلك لا سبيل إلى التراجع أو التوقف عن إمداد العملية التدريبية بكـل احتياجاتهـا; 
 .نشاء قـوة عسكرية قـادرة على حماية الوIن والمواIنإيتم حتى 
 :الإشراف وتقويم العملية التدريبية. ٥

يخضع التدريب العسكري القتالي للإشراف المباشر من المستوى الأعلى عـن 
Iريق هيئة العمليات والتدريب, وتتم المتابعة المستمرة للعملية التدريبية وقيـاس 

التدريبية المعتمدة وتصويب الأخMـاء, وتقويـة نقـاU  مدى نجاح وفاعلية الخMة
الضعف, كمـا يجـب عـلى قـادة الوحـدات والتشـكيلات تنفيـذ توجيهـات هيئـة 
العمليــات والتــدريب فيمــا يخــتص بالخMــة التدريبيــة وتقيــيم نتائجهــا وتقــديم 
مقترحاتهم عن سير التدريب للاستفادة من التقـدم وتعمـيم النـاجح مـن البـرامج 

 .التدريبية
WאאW 

يكون التركيز على المعلومات والقواعد النظريـة خـلال المرحلـة الأساسـية , 
للتمهيد للانتقال لباقي المراحـل , إضـافة إلى التركيـز عـلى التMبيقـات العلميـة , 

 .وتمارين المجموعة , وحلقات النقاش , والندوات والأنشMة العلمية
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 : المراجع العلمية 
تركز على تحديث المعلومات في جميع الموضوعات التي تدرس بالأكاديميـة , 

ــزة وصــياغتها  كمــا تحــرص عــلى إضــافة . بشــكل وافٍ , وتُجلــد بMريقــة متمي
موضوعات جديدة تُثري الفكر العسكري , مثل العمليات النفسية , ومـادة الثـورة 

, ومـادة حــرب في الشـؤون العسـكرية , وموضــوعات القـانون الـدولي الإنســاني 
 . المعلومات , وكذا موضوعات حفظ السلام, ومهام المراقبين الدوليين 

 : أسلوب الاختبارات والتقييم 
تصميم الاختبارات لتُنفذ في شكل اختبارات مواجهة , تُشكل ملها لجـان مـن 
المستشارين وأعضاء هيئة التدريس , لتقييم الـدارس مـن خـلال إظهـار مهاراتـه 

 . ناته , وتفاعله مع الأحداث , وقدرته على اتخاذ القرار وقدراته وإمكا
Wאאאאאא 

 : مراكز المعلومات 
, لتحقيـق أكبـر قـدر مـن  بكلية القيـادة والأركـانفُعّل دور مركز المعلومات 

. الاستفادة من محتوياتها , بتخصيص توقيتـات للدارسـين في مركـز المعلومـات 
يحتوي على مركز معلومات على شرائF فيديو , وأقراص ممغنMة , وميكروفيلم , و

, التي تتيح للمعلم والدارس التواصل مع الجهـات ) الإنترنت(وشبكة معلومات 
العلميـة كافـة , والحصــول عـلى المعلومـات اللازمــة لإعـداد البحـوث الفرديــة 

 .والجماعية 
 : أعضاء هيئة التدريس 

ضل قُدامى ضباU القـوات المسـلحة للعمـل بالتـدريس بهـا , أف الكليةانتقت 
وذلك في إIار نقل الخبرة للدارسين , وتحقيق التواصل بين الأجيـال , إضـافة إلى 
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دعــوة كبــار الشخصــيات العامــة مــن الــوزراء والمحــافظين , وكبــار المفكــرين 
ــوعات  ــض الموض ــين في بع ــلى الدارس ــرات ع ــاء المحاض ــكريين , لإلق العس

 . تيجية , ومناقشة التوجيهات حول القضايا الإقليمية والدولية الاسترا
*** 

 : القاعات الدراسية 
, لتشمل قاعة المحاضرات  بكلية القيادة والأركانصُممت القاعات الدراسية 

الرئيسية , وتُستخدم في المحاضرات المجمعة, وقد زودت بأحدث Iرق ووسائل 
رة ذكية , وفيديو , وبروجكتـور, وحاسـب دائرة تلفزيونية مغلقة , وسبو(العرض 

  ., كما Iورت القاعات إداريًا وفنيًا ) آلي
 : الرمل  منضدة

 منضـدةلتحقيق أكبر اسـتفادة في أسـلوب إدارة المباريـات الحربيـة , أُعـدت 
  ., وجهّزت بالخرائF المجسمة والأجهزة الحديثة  القيادة والأركانالرمل بكلية 

 : فرع اللغات
, والمعمل مزود بجهاز  لية بفصل ومعمل مجهز بالحواسيب الآليةجهزت الك

 . محفوظ عليه جميع المناهج ودروس الاستماع , بدلاً من شرائF الكاسيت 
 : فرع نظم المعلومات 

لأول مرة , وهو نظام لتدريب الدارسـين  بالكليةاستحداث نظام يجري تنفيذه 
 . على نظم المعلومات

WאאאW 
تأهيــل وتنميــة قــدرات ومهــارات كبــار ضــباU القــوات المســلحة لشــغل . أ

 ) .التعبوية(المناصب العليا في قيادتها الإستراتيجية والعملياتية 
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تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار العاملين المـدنيين في الدولـة لتـولي   . ب
 .المناصب القيادية 

 . أنشMة الدراسات العسكرية على مستوى القوات المسلحة المساهمة في. ج
توثيق الروابF الثقافية والعلمية مع الأكاديميات والهيئات العلمية المماثلـة . د

 . على الصعيدين العربي والدولي 
أعـلى مراكـز الدراسـات العسـكرية فيمـا يتعلـق  القيـادة والأركـانوتُعد كلية 

 .راتيجية القومية وإعداد الدولة للدفاع بموضوعات الأمن القومي والاست
אאW 

توســيع آفــاق الدارســين العســكريين والمــدنيين في مجــال الأمــن القــومي . أ
والاستراتيجية القومية وتعريفهم بحقائق التهديدات التـي تواجـه الأمـن القـومي 

 . داتوأنسب دول لكل من قMاعات الدولة في مواجهة هذه التهدي الليبي
بعــاد السياســية النظــرة إلى المشــاكل القوميــة نظــرة شــاملة تضــم كــل الأ. ب

 . والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية 
 . أسلوب إدارة الأزمات . ج

WאאאאאאW 
 . »الأركان العامة«دورة  −١
 . متقدمة دورة إدارة الأزمات والتفاوض  −٢
 . دورة المحررين الإعلاميين العسكريين  −٣
 . الجوية/ دورة القانون الدولي والإنساني لضباU القوات البحرية −٤
 . للضباU لدراسة الأركاندورة الإعداد المبكر  −٥
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  .لشئون الدفاع  5+5دورة للقادة وفق نظام  −٦
 . دورة للاتحاد الأفريقي  −٧
١ Jאא 

 :الهدف من الدورة
تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار الضباU وكبار العاملين المدنيين لشغل  −

 . الوظائف العليا في القوات المسلحة وأجهزة الدولة 
التدريب والبحث العلمي في مجال التخMيF لتحقيق الأمن القومي وإرسـاء  −

ية, والاقتصــادية, السياســية, والعســكر(الاســتراتيجية القوميــة لكــل عناصــرها 
 ) . والاجتماعية, والمعنوية

 . إعداد القادة على المستويات الاستراتيجية المختلفة  −
−  Uالمدنيين لتولي المسـئولية عـلى المسـتوي الاسـتراتيجي في وإعداد الضبا

 .  والدول الشقيقة والصديقةالقوات المسلحة والقMاع المدني, 
 :شروU الالتحاق بالدورة ■

 : للعسكريين  بالنسبة
 بكالوريوس العلوم العسكرية وأتم دورات تخصصـيةأن يكون حاصلاً على  −

 . في العلوم العسكرية 
 . سنوات  ٣بحد أقصى خدمة  مقدمأن يكون برتبة العقيد أو  −
 . سنة عند بدء الدورة  ٤٧لا يزيد سنه عن  −
 . أن يجتاز الكشف الMبي والنجاح في اختبار اللياقة  −
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ليه الشروU السابقة يُرشح للالتحاق بالدورة مـن خـلال لجـان تنMبق عمن  −
 . شؤون الضباUتشكل من 

 : بالنسبة للمدنيين 
 . أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها  −
 . أن يكون موظف بالدرجة الأولى, أو درجة مدير عام على الأقل  −
 . سنة  ٥٠سنة ولا يزيد عن  ٤٠ألا يقل سنه عن  −

 :  من الدول الشقيقة والصديقةبالنسبة للدارسين 
 . نفس الشروU السابقة −

الأركـان العامـة بكليـة القيـادة المشتملات الرئيسـية لمـنهج الدراسـة لـدورة 
 :  والأركان

الغايــة القوميــة , المصــالح والأهــداف القوميــة . دراســة الأمــن القــومي ) أ(
 . الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والعسكرية و

 . الأساليب العلمية لدراسة القوى الشاملة لدولة ما ) ب(
 . إعداد الدولة للدفاع ) ج(
 . إدارة أزمات وتفاوض ) د(
 . كتMبيقات للدراسات النظرية  الحربيةإجراء المباريات ) هـ(
 : الأركان العامةمراحل الدراسة بدورة  ■
 .المرحلة التمهيدية ) ١(
 . ى الكبرى الفاعلة في النظام الدولي مرحلة القو) ٢(
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 .مرحلة أفريقيا وحوض النيل ) ٣( 
 . مرحلة إدارة الأزمات ) ٤(
 . المرحلة العربية والإسلامية ) ٥(
 .مرحلة العلوم والإدارة الحديثة ) ٦(
 . إعداد الدولة للدفاع ) ٧(
 .  العامةمرحلة الاستراتيجية ) ٨(
 . جية الاستراتي الحربيةالمباراة ) ٩(
 :نظام الدراسة  ■

 : تعتمد الدراسة على 
محاضرات بواسMة كبار المسئولين في الدولة وأساتذة الجامعات ومراكـز ) أ(

 . البحوث المتخصصة 
 . إجراء مناقشات وحلقات دراسية مع كبار المسئولين ) ب(
 . دراسة حالات الأزمات الإقليمية والدولية ) ج(
 . جارية الداخلية والخارجية عرض وتحليل الأحداث ال) د(

الماجسـتير في العلـوم مدتها عام , وتُعقد سـنويًا , وتمـنح درجـة :  مدة الدورة
 .  العسكرية

٢ JאאאW 
تعقد هذه الدورة بهـدف تأهيـل الدارسـين للعمـل بمراكـز إدارة الأزمـات  −

 . وأسلوب التعامل مع الأزمات المختلفة 
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ضباU القوات المسلحة والشـرIة والمـدنيين مـن الـوزارات : ون الحاضر −
 . ومن الدول العربية  ليبياالمختلفة في 

 : النقاU الرئيسية في المنهج ■
 . تعريف عام بإدارة الأزمات ) أ(
 . أنواع الأزمات ) ب(
 . كيفية إنشاء مركز لإدارة الأزمات ) ج(
٣ JאאW 
ين وأسـلوب كتابـة رزيـادة الـوعي العسـكري للمحـر: الدورة الهدف من  −

 . الموضوعات العسكرية 
المحـررون العسـكريون في الصـحف والمجـلات ووكـالات : الحاضرون −

 . الأنباء وتُنسق من خلال إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة 
 : النقاU الرئيسية في المنهج  ■
 .ت المسلحة أهم الأحداث الجارية في القوا) أ(
 .التاريخ العسكري ) ب(
 . زيارات لبعض المنشآت العسكرية ) ج(

 . ضباU متخصصون وأساتذة من الجامعة :  المدرسون
 . أسبوعان :  مدة الدورة

٤ JאאאאאאLאW 
لوب وقواعـد تأهيل الضباU المعينون كملحـق دفـاع بأسـ: الهدف من الدورة 
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 . المراسم والبروتوكول , وأهم المشاكل المعاصرة 
 : النقاU الرئيسية في المنهج  ■
 . أهم المشاكل العالمية المعاصرة ) أ(
 .تاريخ ) ب(
 .  ليبيامعلومات عن ) ج(
 :  القيادة والأركانوسائل وIرق التعلم بكلية  ■
لمناظرات , ورش العمـل , حلقات النقاش, ا(تعتمد الكلية في التعليم على ) أ(

كوسـائل وIـرق حديثـة تزيـد مـن فاعليـة الحـوار , وتحقـق الهـدف ) الندوات
المMلوب بإعداد الـدارس كمخMـF ومحـاور جيـد , بالإضـافة إلى موضـوعات 
ــالاIلاع عــلى  البحــث والدراســة والتحليــل والإعــداد الشخصــي للدارســين ب

 . المكتبات ومراكز المعلومات داخل الكلية 
لاعتماد على تMـوير المراجـع العلميـة لجميـع الـدورات , بمـا يحقـق ا) ب(

السياسـية, الاقتصـادية, الاجتماعيـة, (تحديث المعلومات في جميع الموضوعات 
 ) . الثقافية

الاعتمـاد عـلى البحـوث التـي تـتلاءم مـع : البحوث الفردية والجماعية ) ج(
وضوعات التي تتعلق بجهات المتغيرات على الساحة الإقليمية والدولية, وكذا الم

عمل ودول الدارسين, والتي تتMلب الوصول لحلول من خـلال البحـث العلمـي 
بالتنسيق مع جهات عمـل ودول الدارسـين المـدنيين والوافـدين , مـع تخصـص 
أفضل العناصر للإشراف والمراجعة على البحـوث , حيـث يـتم الاسـتعانة بكبـار 

السـفراء وأسـاتذة الجامعـات أصـحاب رجال الدولة من الوزراء والمحـافظين و
 . الخبرات العليا في مجالاتهم ليكونوا ضمن لجان التقييم والمناقشة 
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عـلى مركـز المعلومـات  القيـادة والأركـانتعتمد كلية : مركز المعلومات) د(
لتحقيق أكبر استفادة من محتوياته , بتخصيص توقيتات تتـيح للدارسـين التواجـد 

ث والاIلاع , للحصول على المعلومات اللازمة لإعداد في مركز المعلومات للبح
 . البحوث الفردية والجماعية

تم إعداد المكتبة على أحدث نظم الحفـظ والعـرض والبحـث, : المكتبة) هـ(
 . وذلك بتصنيف المكتبة وبرمجتها

أعـلى معهـد علمـي في القـوات المسـلحة فيمـا  القيادة والأركانكما تُعد كلية 
 . والاستراتيجية العسكرية ) التعبوي(لعسكرية والفن العملياتي يتعلق بالعلوم ا

 :  القيادة والأركانأهداف الدراسة في كلية  ■
تهدف الدارسة في كليـة الحـرب العليـا إلى خلـق أجيـال مسـتمرة مـن القـادة 
العسكريين الأكفاء ذوي القدرة على إعمال الفكر واتخاذ القرارات والقيام بأعمال 

وذلــك بتنميــة ) التعبويــة(ارة العمليــات الاســتراتيجية والعملياتيــة خMــيF وإدتال
 : القدرات الآتية للدارسين 

إمكانية التعرف عـلى حجـم ونوعيـة التهديـدات والمشـاكل التـي تواجـه ) أ(
في مسـارح ) التعبـوي(القوات المسلحة على المستويين الاستراتيجي والعمليـاتي 

 . العمليات المختلفة 
ارس على تحليل هذه المشاكل على مستوى كل فرع أو سلاح أو قدرة الد) ب(

 . تخصص وإيجاد الحلول المبنية على حقائق وتقديرات سليمة ومناسبة 
القدرة على الخروج بالاستنتاجات واتخاذ القـرار المناسـب مـن خـلال ) ج(

 . البدائل المMروحة أو إعMاء المشورة المدعمة بالبيانات لمتخذ القرار 
قــدرة عــلى التخMــيF وإدارة العمليــات الاســتراتيجية والعملياتيــة ال) د(
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 ). التعبوية(
القدرة على إجراء البحوث العلمية والتMبيقية التي تتصل بنواحي الدراسة ) هـ(

 . وتخدم التMور العسكري 
تأهيل وتنمية المهارات العسـكرية للضـباU المنتظـر شـغلهم المناصـب ) و(

 .  العليا في القوات المسلحة
صقل مهارات القادة من خلال التدريب على أحد نظم المعلومات , وذلك ) ز(

 . باستحداث منظومة الخرائF الثلاثية الأبعاد 
 . إعداد القادة على المستويات الاستراتيجية العليا ) ح(
)U ( الدول العربية الشقيقة والصديقة , لتأهيلهم Uاستقبال الدارسين من ضبا

 . قيادية العليا بدولهم لتولي الوظائف ال
٥ Jאאאאאא

אאKKאאK 
 . الهدف من الدورة  ■

تأهيل كبار الضـباU مـن الـدول الأفريقيـة الناIقـة باللغـة الإنجليزيـة لتـولي 
 .  الوظائف في المستويات العليا

 . يتم الترشيح من خلال التعاون مع الاتحاد الأفريقي :  الحاضرون
 : مراحل الدراسة  ■

 : تنقسم الدراسة إلى ثلاث مراحل 
 : مرحلة أساسية 

 . والتكتيكي) التعبوي(يدرس فيها الموضوعات الاستراتيجية والفن العملياتي 
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 : مرحلة متوسMة 
 . ركة المختلفة مشروع تMبيقي لمستوى فرقة في صور المع

 : مرحلة نهائية 
 . مناقشات البحوث وإجراء الاختبارات 

 . أشهر  ٦: مدة الدراسة 
٦ Jא5+5אא

אW 
زيـادة المعرفـة وصـقل القـدرات لتـولي وظـائف القيـادة : الهدف من الدورة 

 . ن والأركا
 . الدول العشرة  5+5المرشحين من دول منظومة :  الحاضرون

 : النقاU الرئيسية في المنهج  ■
 . موضوعات الأمن −١
 . تلقي خبرات كبار القادة  −٢
 . زيادة المهارة في إعداد البحوث والدراسات  −٣
 . نظم المعلومات  −٤
 . »للدول العشرة اللغات«مع الترجمة للعربية والفرنسية  لغة إنجليزية −٥
التدريب العملي في التشكيلات لاكتساب الخبرة في أسـلوب العمـل Iبقًـا  −٦

 . للوظائف المنتظرة 
 . الزيارات الخارجية  −٧
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موزعة بين كليات القيـادة والأركـان للـدول العشـرة وفـق  عام: مدة الدراسة 
 .  مستويات معينة

٧ JאW 
في  ل الضباU المرشحين للعمل في قوات حفظ السلامتأهي: الهدف من الدورة 

 .  الاتحاد الأفريقي
مـن دول  الضباU المرشـحين للخدمـة في قـوات حفـظ السـلام:  الحاضرون

 .  الاتحاد الأفريقي
 : النقاU الرئيسية في المنهج  ■
 .قانون دولي  −١
 .المشاكل العالمية  −٢
 . المنظمات العالمية  −٣
 . بعض اللغات الأفريقية+ لغة فرنسية  +لغة إنجليزية  −٤

ومما سبق فإن بناء وحدات عسكرية قتالية على أساس حديث ووضع التقنيات 
الحديثة والمتMورة في خدمة هذه الوحدات يتMلب بشكل ضروري إعادة النظر في 
البرامج التدريبية والأساليب الموروثة التي عفا عليهـا الـزمن , وتMـوير المنـاهج 

ة , وفتح المكتبات العامة , وتـوفير المراجـع العلميـة التـي تثـري الفكـر التعليمي
العسكري وترفع المستوى الثقافي للعسكريين وتمييز المتفوقين مـنهم وتكلـيفهم 
بمهام قياديـة وتشـجعيهم عـلى البحـث والاIـلاع , والاسـتفادة مـن خبـراتهم في 

 . التدريب والتأهيل في المؤسسات التعليمية 
*** 
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WאאW 
 : شروU الالتحاق بالدورة  ■
أن يكون الضابF حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم العسـكرية مـن  −١

 . كلية عسكرية أو ما يعادلها 
 . أن يكون برتبة العقيد أو مقدم بحد أقصى سنتين  −٢
 . ا يعادله أن يكون قد شغل منصب قائد لواء أو رئيس أركان لواء أو م −٣
 . أن يكون مرشحًا لتولي المناصب القيادية في مجال تخصصه  −٤
 . ألا تقل تقاريره السنوية عن جيد جدًا في الثلاث سنوات السابقة  −٥
 . أن يجتاز الكشف الMبي والاختبار الرياضي بنجاح  −٦
من تنMبق عليه الشروU السابقة يرشح للالتحاق بالدورة من خلال لجـان  −٧
 : ون الضباU كالتالي شؤ

لجنة شئون ضباU الإدارة أو الهيئـة أو الأفـرع الرئيسـية , لبحـث موقـف ) أ(
الضباU المنMبق عليهم الشروU , وترشيح أفضلهم , وذلك Iبقًا للأعداد المحدد 

 . لها 
لجنة شئون ضباU الجيش برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة , ) ب(

 .لمرشحين من القوات البرية ن بعد عرضها على اللجنةتوافق على أسماء الضباU ا
لجنة شئون ضباU القوات المسلحة برئاسة وزيـر الـدفاع , تصـدق عـلى ) ج(

المرشحين من لجنة الجيش ولجان الأفرع الرئيسية , بعد عرضـها بواسـMة مـدير 
 Uإدارة شئون الضبا . 

*** 
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 :  القيادة والأركانالمراحل الدراسية بدورة كلية  ■
تبدأ الكلية في إعداد اختبار قياس مستوى الدارسين فور التحاقهم بالكلية,  −١

تكتيـك مخـابرات واسـتMلاع, واجبـات أركـان حـرب , (في موضوعات العامـة 
 . , للوقوف على مستواهم الفعلي قبل بدء الدراسة بالكلية ) تدريب , شئون إدارية

Iبقًـا للأهـداف المخMMـة تنقسم الدراسة بالكليـة إلى مراحـل رئيسـية ,  −٢
 : للمراحل والأنشMة العلمية المMلوب توفيرها في كل مرحلة , كالآتي 

 : المرحلة الأساسية 
وتعد المدخل الرئيسي للدراسة , بهدف تعريف وتوحيد مفاهيم الدارسـين في 

 : الموضوعات الآتية 
 .الأمن القومي  −
 . الاستراتيجية القومية  −
 . دية المهمة الموضوعات الاقتصا −
تنظيمات وأسس ومبادئ الاستخدام للتشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسـية  −

 . والإدارات التخصصية 
 .إدارة الأزمات والتفاوض  −
 . حرب المعلومات  −
 . الحرب الإلكترونية  −
 . الحواسب الآلية  −
 . تاريخ عسكري  −
 . الثورة في الشئون العسكرية  −
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 . ياسية والجيوبوليتيكة الجغرافيا الس −
 . التقديرات الاستراتيجية  −
 . وتنتهي هذه المرحلة باختبار في هذه الموضوعات التي دُرست  −

 : مرحلة الدفاع, وتنقسم إلى مرحلتين 
تهدف هذه المرحلـة إلى الارتقـاء بفكـر الدارسـين في : مرحلة الدفاع التعبوي 

توى التعبوي , وتنمية قـدرة الدارسـين في الدراسات النظرية والتMبيقية , على المس
إعداد الوثائق التي تحقق تكامل التخMيF , وتدريبهم على أسلوب تخMـيF وإدارة 

 : العمليات الدفاعية التعبوية , من خلال الموضوعات الآتية 
 . دراسة نظرية للموضوعات على المستوى التعبوي  −
 . داخلي ) دفاع تعبوي(تنفيذ تمرين مجموعة  −
 . بدء إعداد البحوث الفردية  −
 . تنفيذ الأنشMة العلمية خلال هذه المرحلة  −
 . دراسة الأرض على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة  −
 . تنفيذ اختبار للمرحلة  −

ــدفاع الاســتراتيجي  ــة ال ــة إلى إلمــام الدارســين : مرحل تهــدف هــذه المرحل
وى الاستراتيجي , وإعداد الوثائق على بالموضوعات النظرية والتMبيقية على المست

المســتوى الاســتراتيجي , وكــذا أســلوب التخMــيF وإدارة العمليــات الدفاعيــة 
 : الاستراتيجية , من خلال الموضوعات الآتية 

 . دراسة نظرية للموضوعات الاستراتيجية  −
 . داخلي ) دفاع استراتيجي(تنفيذ تمرين مجموعة  −
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 . تنفيذ أنشMة علمية  −
 ) . تMبيق , اختبار, مواجهة(تنفيذ اختبار المرحلة  −

 : مرحلة الهجوم , وتنقسم إلى مستويين 
تهدف هذه المرحلة إلى تنمية قدرات الدارسـين عـلى : مرحلة الهجوم التعبوي 

إعداد الوثائق , وكذا أسـلوب تخMـيF وإدارة العمليـات الهجوميـة , مـن خـلال 
 : الموضوعات الآتية 

 . ة لموضوعات الهجوم التعبوي دراسة نظري −
 . داخلي ) هجوم تعبوي(إعداد تمرين مجموعة  −
 . تنفيذ أنشMة علمية  −
 . وتنتهي هذه المرحلة بتنفيذ اختبار للمرحلة  −

تهدف هذه المرحلة إلى تـدريب الدارسـين عـلى :  مرحلة الهجوم الاستراتيجي
 : خلال الموضوعات الآتية  تخMيF وإدارة العمليات الهجومية الاستراتيجية , من

 . دراسة نظرية لموضوعات الهجوم الاستراتيجي  −
 . داخلي ) هجوم استراتيجي(تنفيذ تمرين مجموعة  −
 . تنفيذ الأنشMة العلمية المجمعة خلال هذه المرحلة  −
 ) . تMبيق اختباري باختيار مواجهة(تنفيذ اختبار للمرحلة  −

 : التعبوية/ اتيجية مرحلة المباراة الحربية الاستر
تبدأ كلية القيادة والأركان في مرحلـة التحضـير للمبـاراة الحربيـة , ومتابعـة  −

 . التصاعد في الموقف السياسي , حتى يتحول هذا التصاعد إلى الصراع المسلح 
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تُجرى المباريات الحربية باسـتخدام الحواسـب الآليـة , وتنتهـي المبـاراة  −
 . بمرحلة التفاوض

 : لبحوث الفردية والجماعية مرحلة ا
تُعرض البحوث , سواء الفردية أو الجماعية , بواسMة الدارسين عـلى لجـن  −

مناقشة مكونة من رئيس وعضـوين , لتقيـيم الـدارس خـلال دفاعـه عـن بحثـه , 
وتحدد درجة التقييم بناء على تحضيره الجيد وإعداده الكامل لأسلوب الدفاع عن 

مساعدات التوضـيحية مـن خـلال عرضـه الـدفاع عـن بحثه , وكذا استخدامه لل
, وبناءً عليه يسـتحق ...) خرائF , مكبرات , أفلام فيديو , أفلام تسجيلية(البحث 

 . ماجستير العلوم العسكرية وشارة الركن 
*** 

 : القيادة والأركانأسلوب الدراسة في كلية  ■
 : على  القيادة والأركانتعتمد الدراسة في كلية 

رات بواسMة هيئة تدريس الكلية أو كبار القادة بـالقوات المسـلحة محاض −١
 . أو الأساتذة الزائرين من العسكريين المتقاعدين أو المدنيين 

في ) التعبـوي(مشروعات تMبيقية على المستويين الاستراتيجي والعملياتي  −٢
 . عدة أشكال مختلفة للعمليات وعلى مسارح العمليات في ليبيا 

 . يات الحربية والندوات ودراسات الحالة المبار −٣
 . مواقف عملياتية Iارئة  −٤
 . مشروعات تخصصية للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة  −٥
 .الاشتراك في مشروعات القوات المسلحة  −٦
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 . زيارات ميدانية تMبيقية للمشروعات والاتجاهات الاستراتيجية  −٧
مسـلحة ومعاهـد الأسـلحة المقاتلـة زيارات للأفرع الرئيسـية للقـوات ال −٨

 . والمتخصصة والإدارية 
 . بحوث فردية وجماعية بواسMة الدارسين  −٩
 . زيارات خارجية للدول الأجنبية  −١٠
 . الموضوعات التكميلية والاختيارية خلال أيام الدراسة الMويلة  −١١
 التخرج  ةبحث إجاز ■
والجهات البحثية المختلفة بإعداد  تقوم كلية القيادة والأركان بعد التنسيق −١

 . موضوعات البحوث المMلوب إعدادها بما يخدم احتياجات القوات المسلحة 
تكليــف كــل باحــث بإعــداد بحــث إجــازة التخــرج Iبقًــا للموضــوعات  −٢

 . المحددة 
 . يعين مشرف ومراجع من أعضاء هيئة التدريس أو من خارجها  −٣
 . سMة لجنة متخصصة تقييم بحوث إجازة التخرج بوا −٤

*** 
 : الدارسون والوافدون  ■

ــلحة  ــات الأس ــيم ونوعي ــتخدام والتنظ ــاليب الاس ــاهيم وأس ــف المف تختل
 . والمعدات عن مثيلاتها في دول الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة 

لذا تعقد دورات للضباU من الدول الشقيقة والصديقة تحقق لهم التعرف على 
ختلاف في النظم والأساليب المتبعة في القوات المسلحة وتهدف أوجه التشابه والا

 : هذه الدورة إلى 
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 .التدريب على قواعد استخدام المصMلحات العسكرية . أ
 . الدراسة التمهيدية لMبيعة مسرح العمليات . ب
 . أنواع الخرائF المستخدمة وIرق التوقيع عليها . ج
 . كانيات التسليح التعرف على التنظيمات المستخدمة وإم. د
 . عام ميلادي : مدة الدراسة . و
 . درجة الماجستير في العلوم العسكرية وشارة الركن : الدرجة العلمية . ز
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אאא 

אא٢٠٠٣א J٢٠٠٤ 
 
مجـالات البحـث العلميـة كانت المحاولات التي تقوم بهـا ليبيـا في بعـض  −

التMبيقية لتحقيق نقل المعرفة للعلماء والمهندسين الليبيين وكسر احتكـار بعـض 
العلوم والتقنيات على بعض الدول ولأن مجالات العلم والمعرفـة ليسـت حكـرًا 
على دولة معينة ونظرًا للنجاحات التي تحققت للشعب الليبـي وقبولـه الولـوج في 

يد في هذه العلوم وبعد منع الMلبة الليبيين من دراسة علـوم البحث والتMوير والتقل
ذين ينـون الفيزياء والإلكترونيات في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وغيرهـا والـ

 .التجهيل في هذه المجالات لليبيين دون غيرهم 
فرضت عدة عقوبات من أمريكا وبعض الدول على ليبيا وجمدت المليـارات  −

 . يكا وغيرها من الدول من الدولارات في أمر
تم قMع العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وبعض الدول لمواقفها للحفاظ على  −

 . سياستها وحريتها 
لما كان موقف ليبيا وأهميتها الدولية ومواقفها الإيجابية في محاربة الإرهاب  −

 بحرمان بعـض الـدولوالتنبيه عما قد يحصل إذا تمادت بعض الدول في سياستها 
في حقهــا في العلــوم والتقنيــة وإعــادة العلاقــات الدبلوماســية والاقتصــادية بــين 

 . الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا 
رأت ليبيا أن تأخذ بـالاقتراح البريMـاني وأن تسـتمر ليبيـا في أنشـMتها وفـق  −

 : القواعد التي تفرضها المؤسسات والوكالات الدولية وهي 
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 . في فيينا النمسا  وكالة الMاقة الذرية. أ
 .في هولندا ) M.T.C.R(منظومة مراقبة تMوير وتصنيع الصواريخ . ب
 . المنظمة الدولية لمنع انتشار الأسلحة الكيماوية . ج
 .بدأت المباحثات في بريMانيا أولاً بين رؤساء أجهزة المخابرات العامة  −
لتـولي ومـدني وأمنـي كلفـت مـع فريـق عسـكري  ٢٠٠٣وفي شهر سـبتمبر  −

 .التفاوض والتباحث مع الجانبين البريMاني والأمريكي في Iرابلس
تم الاتفاق أن يعلن بيان مشترك للـدول الثلاثـة يعلـن في نفـس الوقـت مـن  −

 . واشنMن ولندن وIرابلس 
تم تحديد المعدات التي يـتم الـتخلي عنهـا وتخـزن في الولايـات المتحـدة  −

 .الأمريكية 
دال منظومة الصواريخ سكود الروسية بمنظومة أخـرى على استبتم الاتفاق  −

 .سنوات  ٥كجم في غضون  ٥٠٠كم ورأس حربي وزن ٣٠٠تحقق المسافة 
يشرع في حرق المواد الكيماوية التي تؤدي لإنتاج بعض الغـازات والمنـتج  −
 . منها 
 . مليار دولار فورًا من الأموال الليبية المجمدة في أمريكا  تجميدفع ري −
 . وم ليبيا بالتوقيع على اتفاقية منع ومراقبة الMاقة الذرية تق −
 . إلى منظومة منع انتشار الأسلحة الكيماوية م ليبيا ضتن −
والتي تضـم ) M.T.C.R(تعتبر ليبيا عضو في منظومة مراقبة إنتاج الصواريخ  −

 .مجموعة الدول التي تنتج وتقوم بإجراء التجارب على الصواريخ 
تعاون العسكري مع بريMانيا وأمريكا وتبـادل الوفـود والزيـارات يشرع في ال −
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 . العسكرية 
البدء في التفاوض على بعض المواضيع السابقة حيـث كـان هنـاك عقـد مـع  −
إلى ليبيـا وقـد منـع الإذن لهـا . ICI30ـائرات  ٨لتصـنيع وتصـدير  فوكهيد شركة

 ليبيـا سـبق أن تعاقـدتبالMيران من أمريكا إلى ليبيا وهي محملة بقMع غيار حيث 
الMائرات الثمانية وما تحمـل  Iائرة ومنعت ١٢وردت ضمنها Iائرة  ٢٠على عدد 

من قMع غيار وكانت قيمة العقد مدفوعة بالكامـل للشـركة والسـماح بتصـديرهما 
 . لليبيا 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

òîÔîjİnÛa@òîàÜÈÛa@tb¡þaNNN 

337

 

٥H٥٢٠٠٤٢٠١٠ 
 
سـنة  بـاريس بفرنسـاالذي وقع في هدافها التعاون في مجال الدفاع كان من أ −
 : تكون الاجتماعات لوزراء الدفاع للدول العشرة سنويًا : والذي جاء فيه  ٢٠٠٤
 . محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات عن النشاIات الإرهابية  −١
 . التعاون في توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية  −٢
 . نقل التقنيات العسكرية بين دول المجموعة  −٣
ــيم العســكري والأبحــاث  −٤ ــدريب والتعل ــود في مجــالات الت ــادل الوف تب

 . العسكرية والكليات للقيادة والأركان 
 . م ٢٠١٠م إلى ٢٠٠٤فكانت الاجتماعات من  −
والتي تتكون من عشرة دول من الشمال الغربي  ٥+٥انضمت ليبيا لمنظومة  −

 . لأبيض المتوسF للبحر الأبيض المتوسF ودول الجنوب الغربي للبحر ا
 ٢٠٠٤بدأت المنظومة بقمة لرؤساء الدول المعنيـة عقـدت في تـونس سـنة  −

 . وعقدت في أوائل السنة 
لاجتماعـات وزراء الخارجيـة ووزراء الداخليـة انبثق عن القمة بيـان يـأذن  −

 .ووزراء الدفاع كلاً حسب المجال الذي يعمل فيه
اريس للتوقيع على برنامج العمـل في دعت فرنسا وزراء الدفاع للاجتماع في ب −

 . م ٢٠٠٤عام  ١٢مجال الدفاع للدول العشرة في شهر 
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عقد اجتماع تحضيري وتعددت المجالات وتوالت الاجتماعات في الـدول  −
 . العشرة حسب الأبجدية لأسماء الدول سنويًا 

 .تبادل المعلومات حول النشاIات الإرهابية والإرهاب  −١
 . ال توريدات الأسلحة والمعدات التعاون في مج −٢
 . التعاون في مجالات الصناعات العسكرية ونقل التقنيات  −٣
تبادل الوقود في مجالات التدريب والتعليم العسـكري وتبـادل الأبحـاث  −٤

 . العسكرية وكليات القيادة والأركان 
اع إجراء التمارين والمناورات المشتركة الجوية والبحريـة والبريـة والـدف −٥
 . الجوي
٦−  Fيل الدول في البحر الأبيض المتوسIتكون الأولوية لأسا. 
وزراء الداخلية في جمع المعلومات عن جرائم تهريب المخـدرات  مساعدة −٧

 . وغيرها من الجرائم المنظمة والهجرة غير الشرعية 
٨−  Fالتعاون في مجال الأنقاض الجوي والبحري في البحر الأبيض المتوس. 
 . عاون في مجالات الكوارث والحرائق والزلازل والفياضانات الت −٩
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  الخاتمة 

 
أبدي شكري لأصحاب بعض المراجع على المعلومات التـي ذكرتهـا في هـذا 
الكتاب لاستفادة القارئ وحتى لا يكون سردي للأحداث مملاً ولتزداد معرفته في 

مـررت بـه مـن تجـارب  مواضيع المهام التي قمت بها خلال حيـاتي المهنيـة ومـا
وخبرة عملية في خدمـة ليبيـا ومعـي غيـري مـن المخلصـين الـذين عملـوا معـي 

 : والعاملين في مواقع أخرى سواء داخل الوIن أو خارجه من أجله فكانت 
FEאאW 
إلى  ١٩٧١العمل الرقيب العـام في الجهـاز المركـزي للرقابـة الإداريـة مـن  −
 . م١٩٧٧
 . م ٢٠٠٥−١٩٨٨ين للجهاز المركزي للبحوث الإلكترونية من العمل كأم −
FEאאW 
 .أمر الكلية العسكرية  −
 .أمر سلاح الصواريخ  −
 .مدير العمليات والتدريب  −
 .أمر المشتريات العسكرية  −
 .أمر كلية القيادة والأركان  −
الصـين والولايـات منسق التعاون العسكري مع روسيا والدول الأوروبية و −
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 . المتحدة الأمريكية 
منسق الحوار الاستراتيجي في شئون الـدفاع والأمـن مـع فرنسـا وبريMانيـا  −

 .والولايات المتحدة الأمريكية 
 .م ٢٠١٠−٢٠٠٤من  5+5تمثيل ليبيا في التعاون مع منظومة  −
FEאאאW 
 . المساهمة في دعم الشعب الأوغندي  −
 . المساهمة في مساعدة الشعب التشادي  −
 .التعاون مع جنوب أفريقيا بعد انتهاء التفرقة العنصرية  −
المفاوضات بشأن مبادرة ليبيا في التخلي عن بعض المعدات التـي تـؤدي إلى  −

 . م ٢٠٠٤−٢٠٠٣إنتاج أسلحة الدمار الشامل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

òîÔîjİnÛa@òîàÜÈÛa@tb¡þaNNN 

341

 
  المصادر والمراجع 

WאאאאאאאW 
موافق حديد محمد الإدارة العامة هيكلـة الأجهـزة وصـنع السياسـات وتنفيـذ  −١

,  ٢٠٠٩البرامج الحكومية دار الشروق للنشر والتوزيـع عمـان , الأردن الMبعـة الأولى 
 .  ٧٨ص 

محمد شاكر عصـفور , أصـول الموازنـة العامـة , دار السـيرة للنشـر والتوزيـع  −٢
Mبعة الخامسة والM١٣٠, ص  ٢٠١٣باعة , عمان الأردن , ال  . 
عبد العزيز صـالح بـن حبتـور , الإدارة العامـة  المقارنـة , دار المسـيرة للنشـر  −٣

 .  ٤٣, ص  ٢٠٠٩والتوزيع والMباعة , عمان الأردن , الMبعة الأولى , 
وتنفيـذ  هيكلة الأجهزة وصنع السياسـات –موافق حديد محمد, الإدارة العامة  −٤

دار الشــروق للنشــر والتوزيــع , عمــان الأردن , الMبعــة الأولى ,  –البــرامج الحكوميــة 
 .  ١٧, ص  ٢٠٠٧
محمد عبد الفتاح , الرقابة في الإدارة العامة دار وائـل للنشـر والتوزيـع , عمـان  −٥

 .  ٢٠٧, ص  ٢٠١٣الأردن , الMبعة الثانية 
فســاد الإداري ومظــاهره وآليــات أحمــد عمــي بــالتمر , عمــر موســى هيــرى, ال −٦

وتحـديث الإدارة في الـوIن  ١٤إصلاحه , ورقة عمل مقدمة لمؤتمر تحـديات التنميـة 
 .  ٢, ص  ٢٠١٤مارس  ١٧ – ١٥العربي , ليبيا 

7- EIisabeth Bertin. Audit .interne . edition . FyroIIes .Saint – Germain . 
paris. 2007 . p62 . 

8- EIisabeth Bertin. Audit .interne . edition . FyroIIes .Saint – Germain . 
paris. 2007 . p62 . 

عبد النور ناجي , الإصلاح الإداري لمواجهة تحديات العولمة في العالم العربي,  −٩
المؤتمر العلمي الدولي , عولمة الإدارة في عصـر المعرفـة , جامعـة الجنـان Iـرابلس , 

 .  ١٠, ص  ٢٠١٣لبنان , 
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دار . عبد المعMي أرشيد , حسني عـلى خربـوش , أساسـيات الإدارة الماليـة  −١٠
 .  ٧, ص  ٢٠١١زهران للنشر والتوزيع , الأردن , الMبعة الثانية , 

كمال عبد السلام عـلى , خالـد المعتصـم  , أصـول علـم المراجعـة , جامعـة  −١١
 .  ١٨٣, ص  ٢٠٠٣المنصورة , 

بيعي , دور الشـفافية والمسـائلة في الحـد مـن فارس بن علوش بن بـادي السـ −١٢
الفساد الإداري في القMاعات الحكومية , أIروحة مقدمة ضمن متMلبـات لنيـل شـهادة 

الأمنيـة , كليـة الدراسـات  الدكتوراه في العلوم الإدارية , تخصـص الفلسـفة في العلـوم
 .  ٤٩, ص  ٢٠١٠, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض , العليا

, المسيرة للنشر والتوزيع والMباعةمحمد عصفور , أصول الموازنة العامة دار  −١٣
 .  ٣٦٧, ص  ٢٠١٣عمان , الأردن , الMبعة الخامسة , 

أين عودة المعاني , الإدارة العامة الحديثة , دار وائل للنشـر , كليـة الأعمـال ,  −١٤
 .  ٢٣, ص  ٢٠١٠الجامعة الأردنية , الMبعة الأولى , 

شـفافية (غادة شهير الشـمراني , متMلبـات إصـلاح وتMـوير الموازنـة العامـة  −١٥
) الموازنــة , إصــلاح النظــام المحاســبي , الإصــلاح الاقتصــادي , الإصــلاح الإداري 

 .  ٤٥ – ٤٤جامعة الملك سعود , المملكة العربية السعودية بدون سنة , ص  ص 
, مـدخل إلى الإدارة العامـة بـين  حريز) محمد هشام(زيد منير عبوي , سامي  −١٦

,  ٢٠٠٦النظريــة والتMبيــق , دار الشــروق والتوزيــع عمــان , الأردن , الMبعــة الأولى , 
 .  ٢٩ص

صبحي منصور , أخلاقيات الوظيفـة العامـة والفسـاد الإداري , ورقـة عمـل  −١٧
الإداريـة ,  العربي , المنظمة العربية ٢١مقدم في كتاب الفساد الإداري والمالي في الوIن 

 .  ٢٠٠ −١٩٩, ص ص  ٢٠٠٨جامعة الدول العربية , القاهرة , مصر , 
ــة ال −١٨ ــراهيم العــامري , الإدارة المالي ــة , دار وائــل للنشــر محمــد عــلى إب دولي
 .  ٥٧١, ص  ٢٠١٣, عمان , الأردن , الMبعة الأولى , والتوزيع
وائل للنشر , كلية الأعمـال , أيمن عودة المعاني , الإدارة العامة الحديثة , دار  −١٩
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 .  ٦٩, ص  ٢٠١٠الجامعة الأردنية , الأردن , الMبعة الأولى , 
حريز , مـدخل إلى الإدارة العامـة بـين ) محمد هشام(زيد منير عبوي , سامي  −٢٠

 النظريــة والتMبيــق , دار الشــروق للنشــر والتوزيــع , عمــان , الأردن , الMبعــة الأولى ,
 .  ٥٦, ص ٢٠٠٦
, دار  −منظـور معاصـر  –صلاح الدين الهيتي , تحليل أسـس الإدارة العامـة  −٢١

 .  ٦٩, ص  ٢٠٠٩اليازوري العلمية للنشر والتوزيع , عمان الأدرن , 
عبد العزيز صالح بـن حبتـور , الإدارة العامـة المقارنـة , دار المسـيرة للنشـر  −٢٢

 .  ٧٥ص  ٢٠٠٩والتوزيع والMباعة , عمان , الأردن , الMبعة الأولى 
عبد العزيز صالح بـن حبتـور , الإدارة العامـة المقارنـة , دار المسـيرة للنشـر  −٢٣

 .  ٧٥ص  ٢٠٠٩والتوزيع والMباعة , عمان , الأردن , الMبعة الأولى 
محمود القدوة , الحكومة الإلكترونية والإدارة المعاصرة , دار المسيرة للنشر  −٢٤

 . ١٣٢, ص  M٢٠١٠بعة الأولى , والتوزيع , عمان , الأردن , ال
محمــود حســين الــوادي , تنظــيم الإدارة الماليــة مــن أجــل ترشــيد الإنفــاق  −٢٥

 الحكومي ومكافحـة الفسـاد , دار صـنعاء للنشـر والتوزيـع , عمـان , الأردن , الMبعـة
 .  ٦٩, ص  ٢٠١٠, الأولى
مدرسـة نور الدين محمد حاروش , رفيقة أحمد حـروش, علـوم الإدارة مـن ال −٢٦

التقليدية إلى الهندرة , دار الأيـام للنشـر والتوزيـع , عمـان , الأردن , الMبعـة العربيـة , 
 .  ١٦٥, ص  ٢٠١٥
دراسة في حالة  –حنيش أحمد , أفاق نظام الرقابة في ظل عصرية الموازنة العامة  −٢٧
فـرع  مذكرة مقدمة ضمن متMلبات نيل شهادة الماجسـتير في علـوم التسـيير , –الجزائر 

تقود ومالية , كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية , وعلوم التسيير , جامعة الجزائـر 
 .  ٢١, ص  ٢٠١٠, الجزائر ,  ٣

صرارمة عبد الوحيد , الرقابة على الأمـوال العموميـة كـأداة لتحسـين التسـيير  −٢٨
لحكومـات , كليـة العمومي , المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتميز للمنظامـت وا
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مـارس  ٩/  ٨العلوم الاقتصادية والعلـوم التجاريـة , وعلـوم التسـيير , جامعـة ورقلـة 
 . ٨١ص .  ٢٠٠٥
عبد النور ناجي , الإصلاح الإداري كآلية لمواجهة تحديات العولمة في العـالم  −٢٩

,  جامعـة الجنـان »عولمـة الإدارة في عصـر المعرفـة «العربي , المؤتمر العلمي الـدولي 
 .  ١٢٥, ص  I٢٠١٢رابلس , لبنان , 

ــدي  −٣٠ ــف مه ــيات في الإدارة  –زويل ــرون , أساس ــر  –وآخ ــر في النش دار الفك
 .  ١٩٩, ص /  ٩٩٤والتوزيع 
على عباس , الرقابة الإدارية على المال والأعمال , الMبعة الأولى , مكتبة الرائد  −٣١

 .  ١٦٩, ص  ٢٠٠١العلمية , عمان , الأردن , 
 .  ٩٨صلاح الدين الهيتي , مرجع سابق , ص  −٣٢
 .  ٦٧غادة شهير الشمراني , مرجع سابق , ص  −٣٣
 .  ١٢٣نور الدين محمد حاروش , مرجع سابق , ص  −٣٤
محمــود حســين الــوادي , تنظــيم الإدارة الماليــة مــن أجــل ترشــيد الإنفــاق  −٣٥

, الأردن , الMبعــة  , عمـانالحكـومي ومكافحـة الفسـاد , دار صـفاء  للنشـر والتوزيـع 
 .  ٢١٦ – ٢١٥, ص  ص  ٢٠١٠, الأولى
محمــود حســين الــوادي , تنظــيم الإدارة الماليــة مــن أجــل ترشــيد الإنفــاق  −٣٦

, عمـان , الأردن , الMبعــة الحكـومي ومكافحـة الفسـاد , دار صـفاء  للنشـر والتوزيـع 
 .  ٢١٦ – ٢١٥, ص  ص  ٢٠١٠, الأولى
ادئ إدارة الأعمال , كلية التجارة , جامعـة بنهـا , محمد بكري عبد العليم , مب −٣٧
 .  ١٣٥, ص  ٢٠٠٨مصر , 
 −محمود محمد عMية معابرة , الفساد الإداري وعلاجه في الفقـه الإسـلامي ,  −٣٨

دراسة مقارنة بالقانون الإداري الأردني, أIروحة مقدمـة ضـمن متMلبـات نيـل شـهادة 
 . ٨٧, ص ٢٠١٠الجامعة الأردنية ,  ات العليا ,الدكتوراه في الفقه وأصوله , كلية الدراس

حاجة عبد العالي , الآليـات القانونيـة لمكافحـة الفسـاد الإداري في الجزائـر ,  −٣٩
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أIروحة دكتوراه في الحقوق متخصص قانون عام , كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية , 
 .  ٣٠ – ٢٦, ص  ٢٠١٣/  ٢٠١٢جامعة محمد خيضر بسكرة , الجزائر , 

 −محمود محمد عMية معابرة , الفساد الإداري وعلاجه في الفقـه الإسـلامي ,  −٤٠
دراسة مقارنة بالقانون الإداري الأردني, أIروحة مقدمـة ضـمن متMلبـات نيـل شـهادة 

,  ٢٠١٠ا , الجامعــة الأردنيــة , الــدكتوراه في الفقــه وأصــوله , كليــة الدراســات العليــ
 . ١٤٦ص

ظــيم الإدارة الماليــة مــن أجــل ترشــيد الإنفــاق محمــود حســين الــوادي , تن −٤١
, عمـان , الأردن , الMبعــة الحكـومي ومكافحـة الفسـاد , دار صـفاء  للنشـر والتوزيـع 

 .  ١٤٥, ص  ٢٠١٠, الأولى
Wא 

عبد الخالق عبـد االله , عولمـة السياسـة والعولمـة السياسـية , مجلـة المسـتقبل −١
 .  ٢٠٠٢ ابريل ٢٧٨العربي , عدد 

أثـر التحـولات العالميـة عـلى مؤسسـة الدولـة في العـالم «صلاح سالم زرتوقـة , −٢
 .  ١٩٩٥, أكتوبر  ١٢٢, مجلة السياسة الدولية , عدد »الثالث
الMبعة الثالثة , بيروت , مركز  »العرب والعولمة«جلال امين , العولمة والدولة , −٣

 ...  ٢دراسات الوحدة العربية , 
دراسـة تحليلـة , الإسـكندرية , مMبعـة : سيد , العولمة في ميزان الفكر عاIف ال−٤

 . ص .  ٢٠٠١الانتصار , 
,  »إعادة نظر في دور الدولة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية «عاIف قبرصي , −٥

 .  ٢٠٠٢أوت  ٢٨٢مجلة المستقبل العربي , عدد 
الMبعة الثانية , بيروت , دار ) . حسن صعب( ماكيفر , تكوين الدولة . روبرت م −٦

 .  ١٩٨٤العلم للملايين 
, صـيف  ٩٣, مجلة الديمقراIية , عـدد  »الدولة وجدت لتبقى«هالة مصMفى , −٧
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٢٠٠١  . 
, مجلــة  »انحســار أو اســتمرار ? : الــدور الاجتــامعي للــدلوة «أمــاني مســعود −٨

 .  ٢٠٠١صيف  ٣الديمقراIية , عدد 
ق السياسـية , دراسـة في فلسـفة الحكـم , المجلـس الأخـلا: إمام عبد الفتاح −١٠

 .  ٢٠٠١الأعلى للثقافة , 
أبحـاث في النظريـة العامـة في العقلانيـة , العلـم الاجتمـاعي : ريمون بـودون −١١

والحس المشترك , ترجمة جـورج سـليمان , المنظمـة العربيـة للترجمـة , مركـز الوحـدة 
 U , ٢٠١٠,  ١العربية  . 

, الدار البيضاء ,  ٨مفهوم الدولة , المركز الثقافي العربي , U : ي عبد االله العرو−١٢
٢٠١٠,  ٢٠٠٨  . 
,  ٢نظرية الدولة , ترجمة , مشيل كيلو , دار التنـوير , U : نيكولاس بولانتراس −١٣
 .  ٢٠١٠بيروت 
رجمــة المصــMفى حســوني , دار الدولــة والتعــدد الثقــافي , ت: بتريــك ســافيدان −١٤
 .  ٢٠١١الدار البيضاء , ,  ١, U توبفال
, نقد النظرية السياسـية , المركـز ) ٠٢عبد الجواد ياسين , السلMة في الإسلام −١٥

U , ٢٠٠٩, بيروت ,  ١الثقافي العربي  . 
, نقد النظرية السياسـية , المركـز ) ٠٢عبد الجواد ياسين , السلMة في الإسلام  −١٦

U , ٢٠٠٩, بيروت ,  ١الثقافي العربي  . 
جذور فكرة الاستبداد في العقل السياسي الحديث , الفكـر : منصف عبد الحق −١٧

الكـواكبي ونظريـة : رضوان زيادة . ( ٢٠٠٦,  ١١٨ – ١١٧العربي المعاصر , العدادن 
 ) .  ٢٠٠٧.  ٤٣الاستبداد مجلة رواق عربي , ع 

, ٤, الMبعةلمركز الثقافي العربي نقد السياسة , الدولة والدين , ا: برهان غليون −١٨
٢٠٠٧  . 
, ٤نقد السياسة , الدولة والدين , المركز الثقافي العربي , الMبعة: برهان غليون −١٩
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٢٠٠٧ . 
رسالة في اللاهوت والسياسة , ترجمة وتقـديم , حسـن حنفـي وفـؤاد : سبيتوزا−٢٠

 U , ٢٠٠٥,  ١زكريا , دار التنوير , بيروت  . 
لدولة , محاضرات ألقيـت عـلى Iلبـة وظائف ا: على هادي حميدي الشكراوي −٢١

 : , على الرابF التالي  ٢٠١١المرحلة الثانية بجامعة بابل , 
http :/www . uobabylon . edu . iq / uobcoleges ./Iesx?fid = 78 lcid = 24320 

محمـد : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية , لأحمد بن تيمية , تحقيق −٢٢
 . هـ  ١٤٠٩,دار الكتب العلمية , الMبعة الأولى ,  الشبراوي , بيروت

الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية , عبد الكريم زيـدان , الاتحـاد الإسـلامي −٢٣
 . هـ  ١٤٠٥العالمي للمنظمات الMلابية , الMبعة الرابعة 

نظرية الإسلام وهدية في السياسة والقانون والدستور , أبو الأعلى المـودودي , −٢٤
 . هـ ١٤٠٥الدار السعودية للنشر والتوزيع : دة ج

عولمة السياسـة والعولمـة السياسـية , مجلـة المسـتقبل : عبد الخالق عبد االله −٢٥
 .  ٢٠٠٢أبريل  ٢٧٨العربي , عدد 

مجلـة  »الوظائف الجديدة للدولـة في عصـر العولمـة«: محمد سعد أبو عامود −٢٦
 .  ٢٠٠١صيف  ٣الديمقراIية , عدد 

) شـوقي جـلال. ( »العولمـة والإسـتراتيجية السياسـية «دريك جيمسون , فري−٢٧
 .  ٢٠٠١فبراير  ١٠٤الثقافة العالمية , عدد 

دراسـة في المفهـوم والظـاهرة والأبعـاد , «: ممدوح محمود منصور , العولمة −٢٨
 . ٢٠٠٣الإسكندرية , دار الجامعة الجديدة , 

الMبعــة الثالثــة ,  »العــرب والعولمــة «: جــلال أمــين , العولمــة والدولــة , في −٢٩
 . , مركز دراسات الوحدة العربية بيروت
 ٤٩٤, مجلة العربي , عـدد  »الدولة والسيادة في عصر العولمة«تركي الحمد , −٣٠
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 .  ٢٠٠٠يناير 
إعـــادة نظـــر في دور الدولـــة في التنميـــة الاجتماعيـــة «عـــاIف قبرصـــي ,  −٣١

 .  ٢٠٠٢أوت  ٢٨٢, عدد  , مجلة المستقبل العربي»والاقتصادية
Wא 

 .  ١٠٦, ص  ٢٠٠١الرياض الMبعة الأولى ,  –ابن تيمية , جامع الرسائل  .١
 .  ٢٢٢الماوردي , الأحكام السلMانية , ص  .٢
 .  ٢٢٣الماوردي , الحاكم السلMانية , ص  .٣
 .  ٢١٥المصدر نفسه , ص  .٤
 .  ٢١٥الماوردي, الأحكام السلMانية , ص  .٥
, صالح الحمد , التنظيمات الاجتماعيـة في البصـرة في القـرن الأول , دار  العلي .٦

 .  ١٣٠م , ص  ١٩٦٩الMليعة , بيروت , 
 .  ١١١الشيزري , نهاية الرتبة , ص  .٧
 .  ١١١المصدر نفسه , ص  .٨
 .  ١١٥المصدر نفسه , ص  .٩

 .  ٢١٨ابن الأخوة , نهاية الرتبة , ص  .١٠
رسـالة في أدب الحسـبة والمحتسـب ,  ابن عبد الروؤف , أحمـد بـن عبـد االله , .١١

 .  ٨٣, ص  ١٩٥٥مMبعة المعهد الفرنسي القاهرة , 
 .  ٢٢٠الماوردي , الأحكام السلMانية , ص  .١٢
 .  ١٢الشيزري , نهاية الرتبة , ص  .١٣
 .  ١٢المصدر نفسه , ص .١٤
 .  ١٣الشيزري , نهاية الرتبة , ص  .١٥
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ين المشـتري فيكـون هو أن يبيع التاجر سلعة فيها عيب فخفي عن ع: التدليس  .١٦
, حمد , المعجم الاقتصادي الإسلاميعمله والحال هذه تدليس وهو مدلس الشرباصي أ

 .  ٧٢هت ن ص  ١٤٠١دار الجليل , بيروت 
 .  ٨٠الشيزري , نهاية الرتية , ص  .١٧
ابن تيمية , دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية مؤسسة علوم القرآن , دمشق  .١٨
 .  ٩٥بعة الثانية , ص , الM ٢, الجزء  ١٩٩٧
, مMبعــة  ١٩٨٩الموســوعة الفقهيــة , وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية ,  .١٩

 .  ٦٨ص  ١الموسوعة الفقهية , الكويت , د 
 .  ١٨٨ص . ابن تيمية مجموعة الرسائل والمسائل لجنة التراث العربي  .٢٠
 .  ١٦٣ص . مجموعة الرسائل والمسائل مرجع سابق : ابن تيمية  .٢١
 .  ٩٤ص . الحسبة في الإسلام مرجع سابق : ية ابن تيم .٢٢
 .  ٩٤ص . الحسبة في الإسلام مرجع سابق : ابن تيمية  .٢٣
ابن تيميـة , الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وزارة الشـئون الإسـلامية  .٢٤

 .  ٩٧ص .  ٢٠٠٣والأوقاف الدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية 
 .  ٢٤٧, صفحة  ابن تيمية , الاستقامة مرجع سابق .٢٥

אWאאא 
 – ٩/٢٣٦, وابـن منظـور , ولسـان العـرب  ٤/١٤٠١الجوهري , الصـحاح  .١
٢٤٣  Fالقاموس المحي Fهرفاقـ ,وإبراهيم أنـيس ٣/١٧٣, الفيروز ى آبادي , المحي  ,

 Fالمعجم الوسي. 
٢. Iبعـة الأولى , يـة نرسالة ابن القيم , فهرسة مكتبة الملك فهد الوMالريـاض , ال
 .  ٢٠, ص ٢٠٠٦

عبد االله مبروك النجار , الحسبة ودور الفرد فيهـا, كتـاب الأزهـر, ذي الحجـة  .٣
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 .٢٤−٢٣هـ, ص١٤١٥
 .  ٥٩٥, ص  ٢مجمع اللغة العربية , المعجم الوسيF , جـ  .٤
 .  ٩٧مجمع اللغة العربية المرجع السابق , ص  .٥
ية والولايات الدينية الكويت , دار ابـن أحمد مبارك البغدادي , الأحكام السلMان .٦

 .  ٣٣٩, ص  ١٩٨٩قتيبة , 
: , ص  ١٩٩٤, القاهرة , دار الحـديث ,  ٢سيد إبراهيم , إحياء علوم الدين جـ .٧
٥٣٤  . 
دار الســلام للنشــر ( U٢. البيــانوني , الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  .٨

 .  ٧, ص  ٢٠٠٩, ) والتوزيع
, ١٩٩٩كتبة دار العروبة القاهرة , م( ٩ الإسلام ص أحمد الشهاوي , الحسبة في .٩

 .  ١٠٧ص 
 .  ٤٠٦/ ١ابن سعدي , تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  .١٠
المكتبـة المصـرية , (عبد الجليـل عبـده شـلبي , معـاني القـرآن وإعرابـه , . د  .١١
 .  ١٣٥, ص  ٢٠٠٥, ) بيروت
 .  ١٤٩عبد االله مبروك النجار , مرجع سابق ,  ص  .١٢
أصـول الـدعوة ص : وانظـر .  ٩٩ −٧٩ −٦٢ – ٤٧تنبيه الغافلين , ص : انظر  .١٣
 ) . دار عمر بن الخMاب للنشر والتوزيع , الإسكندرية (,  ١٩١,  ١٨٩

 . ٢/٢٦٩ابن كثير , تفسير القرآن العظيم  .١٤
 ) . ٢٤٩٣(أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الشركة , حديث رقم  .١٥
 ) . ٢٤٩٣(كتاب الشركة , حديث رقم أخرجه البخاري في صحيحه ,  .١٦
 .  ٢/٤٦٥تفسير ابن كثير  .١٧
 .  ٢٥٩,  ٢/٢٥٨تفسير ابن كثير  .١٨
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 –واللفـظ لـه  –, ومسلم  ٥٢٥البخاري , كتاب مواقيت الصلاة , حديث رقم  .١٩
 ) . ١٤٤(كتاب الفتن وأشراU الساعة , حديث رقم 

 –فـظ لـه والل –, ومسلم  ٥٢٥البخاري , كتاب مواقيت الصلاة , حديث رقم  .٢٠
 ) . ١٤٤(كتاب الفتن وأشراU الساعة , حديث رقم 

 .  ١١/١٥٢الMبري , جامع البيان  .٢١
: وقـال ) . ٣٠٥٨(أخرجه الترمذي في سننه , كتاب تفسير القرآن , حديث رقم  .٢٢

وكـذا رواه أبـو داود مـن Iريـق ابـن : هذا حديث حسن غريب صحيح , وقال ابن كثير 
 . رير وابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم المبارك , ورواه ابن ماجه وابن ج

 .  ١٤٣,  ١٤٢/ ١١الMبري , جامع البيان  .٢٣
 ) . ٣٢٦٧(أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب بدء الخلق , حديث رقم  .٢٤

Wאא 
العلوم الإسلامية عبقريـة التـدخل وعبقريـة الإبـداع , دار الثقافـة . عالية شعبان −١

 ) . ١٩٩٧/ (لنشر القاهرة للMباعة وا
محمد شفيق , البحث العلمي مع تMبيقات في مجال الدراسات الاجتماعية , . د −٢

 ) . م٢٠٠٦(المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية 
محمد شـفيق , الحضـارة الإسـلامية وأخلاقيـات المـنهج العلمـي , القـاهرة , −٣

 ) . ٢٠٠٣سبتمبر (
ديث , توماس جولشـتاين , ترجمـة أحمـد حسـان المقدمات التاريخية للعلم الح−٤

 ) . م٢٠٠٤(عبد الواحد , الهيئة العامة للكتاب , مكتبة الأسرة القاهرة 
محمد شفيق , البحث العلمي مع تMبيقات في مجال الدراسات الاجتماعية , . د −٥

 ) . م٢٠٠٦(المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية 
لهيئة العامة للكتاب , مكتبة الأسرة , القاهرة , صلاح قنصوة , فلسفة العلم , ا. د−٦

)٢٠٠٣ . ( 
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عــلى ســامي النشــار , منــاهج البحــث العلمــي عنــد مفكــري الإســلام , دار . د −٧
 ) . ١٩٩٦(المعارف , القاهرة 

محمد شـفيق , الحضـارة الإسـلامية وأخلاقيـات المـنهج العلمـي , القـاهرة , −٨
 ) . ٢٠٠٣سبتمبر (

ار , مناهج البحث العلمي عند مفكري الإسلام دار المعـارف على سامي النش. د −٩
 ) . ١٩٩٦(, القاهرة , 
على سـامي النشـار , منـاهج البحـث العلمـي عنـد مفكـري الإسـلام دار . د  −١٠

 ) . ١٩٩٦(المعارف , القاهرة , 
 .  ٢٠١١محمد عبد العزيز , البحوث الإعلامية , الرياض , −١١
جامعـة  –دراسة تMبيقيـة , كليـة الآداب :بحث أشرف حسين محروس , قاعة −١٢

 .   ٢٠٠٨المنوفية , شبين الكون , 
دراسـة  منهجيـة لكتابـة البحـوث : أحمد شلبي , كيف تكتـب بحثـا أو رسـالة −١٣

 . وإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
دراسات الاستقصائية والتنمية الممارسة القياسية المقترحة لل: دليل فراساكتي −١٤

 ) . التجريبية , الMبعة السادسة 
نحو اكتساب التكنولوجيا في الوIن العربي مع تغيـرات بدايـة . اتي يمحمد مرا−١٥

 .  ٢٠٠٠القرن الحادي والعشرين 
 .  UNDPبرنامج المم المتحدة للتنمية  ٢٠٠٣تقرير التنمية البشرية لعام−١٦
 ٢٠٠٢ –الاسـكوا  –البMالة والفقـر في الـدول العربيـة التكنولوجيا ومكافحة −١٧

E/ESCWA/ TECH/ 2002 /WG . 1/ 36. 15 July  
 –مؤشرات العلم والتكنولوجيا والابتكـار في المجتمـع المبنـي عـلى المعرفـة −١٨

  E / ESCWA / SDPO / 2003 / 5 . 7   November 2003.  ٢٠٠٣ –الاسكوا 
الاسـكوا  –والتMوير والابتكار في البلدان العربيـة إقامة شبكات البحث العليم −١٩

– ٢٠٠٥  .E / ESCWA / SDPO /2005 . 25 May 2005  
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ريحــي مصــMفى , وآخــرون , أســاليب البحــث العلمــي وتMبيقــاتهم في −٢٠
 .  ٢٠٠٨عمان , دار صفاء للنشر والتوزيع , (التخصصات والإدارة , 

في مجال الملكية الفكرية , تجربـة  غازي الخضيري , دور البحث والتMوير. د −٢١
بالتعاون مع المكتبة الوIنية ) الوبيو(الأردن , ندوة الويبو الوIنية حول الملكية الفكرية 

 ) . ٢٠٠٧شباU  ١٤:عام (وغرفة التجارة والصناعة 
الأمم المتحدة , اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا , نشرة تكنولوجيـا −٢٢

 .  ٢٠٠٧نيويورك الأسكوا , )  ٦العدد  –تصالات للتنمية في غربي آسيا المعلومات والا
مركـز المشـكاة للبحـث : القاهرة (فرجاني نادر , خMة ضمان التعليم للجميع −٢٣

)٢٠٠٢ . ( 
محمد سعدو , أسباب ومظاهر التخلف الاقتصادي في الدول العربية بحـث . د−٢٤

ش حول حاضر العالم الإسـلامي للفتـرة مقدم على المؤتمر العلمي الخامس لجامعة جر
 .  ٢٠٠٣ت  ١٦ – ١٤

ضرورة ملحة للعالم العربـي : سامر رفاعي , البحث العليم وإدارة التكنولوجيا −٢٥
 ) . المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا: دمشق (

 –دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها  –إبراهيم العيسوي , التنمية في عالم متغير −٢٦
 .  ٢٠٠٣ار الشروق القاهرة , د

ــة الشــركات و−٢٧ ــالي , محمــد مصــMفى ســليمان , حوكم ــة الفســاد الم محارب
 .  ٢٠٠٦, الدار الجامعية , الإسكندرية , والإداري
جمال أبو شنب , العلم والتكنولوجيا والمجتمع منـذ البدايـة وحتـى الآن , دار −٢٨

 .  ١٩٩٩المعرفة الجامعية 
ز التركي , سعيد محمـد أبـو العـلا , آليـة مقترحـة لـدعم يوسف بن عبد العزي−٢٩

الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات البحثية من خلال مخرجـات البحـث 
والتMوير , عمـادة البحـث العلمـي , جامعـة الملـك عبـد العزيـز , والمملكـة العربيـة 

 . دون ذكر سنة النشر . السعودية 
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جي , ديوان المMبوعـات وقتصاد الإبداع التكنولمحمد سعيد أوكيل , تسيير وا−٣٠
 .  ١٩٩٤الجامعية الجزائر , 

واقع استخدام شبكة الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعـة السـلMان −٣١
, عمـادة البحـث ) ٢(, العـدد ) ٢٧(قابوس , مجلة دراسات العلـوم التربويـة المجلـد 

 . العلمي , الجامعة الأردنية , عمان 
حمد سعيد أوكيل , تسيير واقتصاد الإبداع التكنولوجي , ديوان المMبوعات م −٣٢

 .  ١٩٩٤الجامعية الجزائر , 
, في مجلـة ) دور مركز البحـوث في التنميـة في الـوIن العربـي (نوزاد الهيتي , −٣٣

 ) . هـ١٤٢٠, جمادي الأولى ١٩٩٩سبتمبر ) (٩٩(, العدد ) شؤون عربية(
تقـدم مـن دون تغييــر : وتحـديات العلـم والثقافـة  أنMـوان زحـلان , العـرب−٣٤

 ) . ١٩٩٩ ١مركز دراسات الوحدة العربية , U: بيروت (
, نحو إقامـة مجتمـع  ٢٠٠٢نادر فرجاني , تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام −٣٥

 . المعرفة , برنامج الأمم المتحدة الإنمائي , المكتب الإقليمي للدول العربية 
شاد عبد الفتاح , أهم المعوقات التي تواجه البحث العلمي بجامعة قنـاة منال ر−٣٦

السويس , دارسة حالة , المؤتمر السنوي الرابع عشر , كلية التربيـة جامعـة المنصـورة , 
 ) . مرجع سابق(

معـالم (صبحي القاسم ,سـيرة البحـث العلمـي والتMـوير في الـوIن العربـي , −٣٧
 .  ٢٠٠٠ديسمبر .  ١٠٤شئون عربية , عدد , ) الواقع وتحديات المستقبل

, في ) البحـث العلمـي والتنميـة المسـتدامة في الـوIن العربـي(Iه النعيمـي , −٣٨
 .  ١٩٩٧, المجلد الأول , العدد صفر , ) مجلة أبحاث البيئة والتنمية المستدامة(

 معين حمزة , التمويل العربي للبحث العلمـي والتجربـة الأوربيـة , مداخلـة في−٣٩
 ٢١سنة على تاسيس المدرسـة العربيـة للعلـوم والتكنولوجيـا أخـذ في  ٢٥مناسبة مرور 

 WWW. arabschool . org . sy / …Dr . Mueen 20%.متوافرة على موقع  ٢٠٠٧مارس 
Hamzeh    
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, , نحو خلق فرص للأجيال القدامة ٢٠٠٣تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام −٤٠
 . ة الإنمائي , المكتب الإقليمي للدول العربية برنامج الأمم المتحد

, موجـود  ٢٠١١/ يونيـو فهد العرابي الحارثي , ازمة البحث العليم والتنميـة −٤١
  WWW . asbar  . com / ar /contents . aspx? C = 994: على موقع 

Science and technoiogy policies in the Twenty – First Century . E / ESCWA 
/ TECH /1999 / 4 . 14 September 1999 ..  

التعليم وإشكالية التنميـة للـدكتور حسـن : من مقدمة كتاب . عمر عبد حسنة −٤٢
 U , م الدوحة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ٢٠٠٤/  ١الهنداوي . 

حـل المشـكلات , تنميـة ( إبراهيم أحمد مسلم , الجديـد في أسـاليب التعلـيم −٤٣
 . م  ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤, عمان , دار المشير  ١, U) وتسريع التفكير العلمي الإبداع ,
٤٤−U , ـرق تـدريس العلـومI٢حسين نشوان , اتجاهات معاصـرة في منـاهج و  ,

 . م ١٩٩٤عمان , دار الفرقان , 
, نقلا عن صالح بن  ٢٢عبد الرحمن صالح المشيقح , الMريق إلى الإبداع , ص −٤٥

 . و تMوير العمل الإبداعي مجلة جامعة أم القرى درويش حسن معمار , نح
محمد إسـماعيل محمـد اللبـاتي , التفكيـر الناقـد ودوره في التعلـيم الفعـال , −٤٦
٢٠٠٨  . 
٤٧−U رس جلدة وزيد منير عوي , إدارة الإبـداع والابتكـار دار كلـوزM١سليم ب  ,
 .  ٢٠٠٦الأردن 
لدى الفـرد والمنظمـة , مجموعـة مدحت أبو نصر , تنمية القدرات الابتكارية −٤٨

 .  ٢٠٠٤النيل العربية مصر 
 ttp : // . www, م  ٢٠٠٣عماد محمود سـعيد Iبيـب , الإبـداع والتـدريس , −٤٩

geocities . com jl o c / 4 k   
جميل عويضة , تMبيقات عملية لتنمية مهارات التفكير لدى تلاميذ المرحلـة . د −٥٠

العربية والرياضيات والعلوم , وكالـة الغـوث , الأردن , عمـان الابتدائية الأولى في اللغة 
٢٠٠٠  . 
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جميل عويضة , تMبيقات عملية لتنمية مهارات التفكير لدى تلاميذ المرحلة . د  −٥١
الابتدائية الأولى في اللغة العربية والرياضيات والعلوم , وكالـة الغـوث , الأردن , عمـان 

٢٠٠٠  . 
لجنـة الحـراء المهتمـة : الاقتصـادي والاجتمـاعي  الأمم المتحدة المجلـس−٥٢

بالإدارة العامة , الابتكارات في مجال الحكم والإدارة العامة لتحقيق الأهداف الإنمائيـة 
 : م , يمكن الحصول على نسخة من تقرير عبر الرابF التالي  ٢٠٠٦المتفق عليها دوليا 

http : // unpant. Un org / intradoc / groups … NPANO 22322 . pdf .  
محمد محمود أثر الأنشMة الفنية في التفكير الابتكاري لدى Iالبـات المرحلـة −٥٣

التأسيسية , مجلة مركز البحوث التربوية , جامعة قMـر السـنة العاشـرة , العـدد التاسـع 
 ة) . ٢٠٠١(عشر , 
للMباعـة دار ابن حـزم  I١ريقة لتوليد الأفكار الإبداعية , U  «. على الحمادي −٥٤

 .  ٢٠١١لبنان ,  –والنشر والتوزيع , بيروت 
٥٥−U , باعة والنشر , عمـان  ١ناديا هايل , مقدمة في الإبداعMالأردن  –دار وائل لل
٢٠٠٢  . 
أثـر اسـتخدام انمـوذج جـودن في تنميـة القـدرات  ,ندى عبـد العزيـز صـالح −٥٦

رسالة ماجستير غيـر منشـورة (ن الإبداعية في مادة التصميم , جامعة ديالي , كلية المعلمي
٢٠٠٢  . ( 
٥٧−U ١سعيد عبد العزيز , تعليم التفكير ومهاراته , دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع, 

 U٢٠٠٩الأردن عمان  ٢و  . 
 –برامج تنميـة التفكيـر الإبـداعي أنواعهـا  «محمد ياسين وندى فتاح زيدان , −٥٨

 .  ٢٠٠٤معة الموصل , , كلية التربية جا»أساليبها  –استراتيجياتها 
محمد حمد عقيل الMيMي , مهارات التفكير الإيجابي في المدرسـة الأساسـية , −٥٩

 ٢١ – ١٩ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي العربي الثالـث لرعايـة الموهـوبين والمتفـوقين 
 . عمّان / هـ فندق هوليدي إن  ١٤٢٤جمادى الأول  ٢١ – ١٩ن ,  ٢٠٠٣تموز 
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, أساليب الكشف عـن الموعـوبين والمتفـوقين ورعـايتهم  فتحي عبد الرحمن −٦٠
)Uباعة والنشر والتوزيع : , الأردن ) ٣Mدار الفكر لل . 

هاشم بشري وآخرون , إدارة المعرفـة وانعكاسـاتها عـلى الإبـداع التنظيمـي , −٦١
ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الرابـع حـول إدارة المعرفـة في العـالم العربـي , جامعـة 

 .  ٢٠٠٤يتونة , الز
معـالم . (صبحي القاسم , سيرة البحـث العلمـي والتMـوير في الـوIن العربـي −٦٢

 . م ٢٠٠٠, ديسمبر  ١٠٤, شئون عربية , عدد ) الواقع وتحديات المستقبل
www . startimes2  . com / f . aspx ? t = 3268290  

بيـة , مداخلـة في معين حمزة التمويل العربـي للبحـث العلمـي والتجربـة الأور−٦٣
 ٢١سنة على تأسيس المدرسة العربية للعلـوم والتكنولوجيـا , أخـذ في  ٢٥مناسبة مرور 

 .  ٣٨م , ص  ٢٠٠٨وأيضًا مجلة المجلة يوليو . م ٢٠٠٧مارس 
www .arbschool . org . sy / Celebration/ Dr . Mueen 20% Hamzeh doc  

    http : // www . unesco . orgم  ٢٠١٠تقرير اليونسكو للعلوم −٦٤ 
معين حمزة التمويل العربي للبحـث العلمـي والتجربـة الأوربيـة , مداخلـة في  −٦٥

 ٢١سنة على تأسيس المدرسة العربية للعلـوم والتكنولوجيـا , أخـذ في  ٢٥مناسبة مرور 
 .م ٢٠٠٧مارس 

www .arbschool . org . sy / Celebration/ Dr . Mueen 20% Hamzeh doc   
 .م ٢٠٠٦منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية −٦٦

http . // www. Oecd . org / country / 0 . 3731 . en – 33873108 – 36016481  
1- 1- 1- 1- 1- . 00 . html   

 www . startimes2  . com / f . aspx ? t = 3268290 
http : // www . alzaytouna . net / Arabic ( 19- 4 – 2010)  

/ ٦/٢روى غولدشتميت , مركز البحوث والمعلومات , الكنيست , إسرائيل  −٦٧
    http : // www . Knesset . goy . il/mmm/ data / pdf / me 02763 pdf. م ٢٠١١

 http : // www . alzaytouna . net / Arabic ( 19- 4 – 2010) 
لبحث العلمـي في العـالم على بن فايز الحجني الشهري , من المسئول عن أزمة ا−٦٨
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 .  ٣٨م , ص  ٢٠٠٨العربي , وأيضًا مجلة المجلة , يوليو 
 http : // www . unesco. orgم  ٢٠٠٨تقرير اليونسكو للعلوم , −٦٩

 http : // www . unesco. org ٢٠١٠. تقرير اليونسكو −٧٠
,  الشباب العربي مشاكل وحلـول , مجلـة المحـرر.) د (عبد الرحمن تيشوري −٧١

 . م   ٢٠٠٦السنة الخامسة عشرة  ٢٤٣عدد 
 .  ٢٠٠٦يحيي عسكر , صحيفة الوIن القMرية , أخذ في −٧٢
 . أهمية العلوم والبحوث للتنمية , أخذ في مارس .) د(لويس حبيقة −٧٣
معالم الاقع (صبحي القاسم , سيرة البحث العلمي والتMوير في الوIن العربي , −٧٤

 ) . وتحديات المستقبل 
 .  ٣١١تجديدات تربوية وإدارية , ص .) د(أحمد الخMيب −٧٥
 . م  ٢٠٠٨, مارس  ١٥٦أحمد أبو زيد محمد , مجلة المعرفة , عدد −٧٦
 . م  ١٩٩٩مارس  ٢٥) أبو ظبي (معين القدمي , صحيفة البيان , −٧٧
الشباب العربي مشاكل وحلول مجلة المحرر , عـدد .) د(عبد الرحمن تيشوري −٧٨
 . م  ٢٠٠٦نة الخامسة عشر , , الس ٢٤٣

 ٢٤وماذا عن البحث العلمـي صـحيفة الريـاض , .) د(مشاري عبد االله النعيم −٧٩
 . م  ٢٠٠٧نوفمبر , 
٨٠− , Fم  ٢٠٠٧نوفمبر ,  ٢٣صحيفة الشرق الأوس . 
 . موقع جامعة الملك سعود −٨١
 . م ٢٠٠٧أكتوبر ,  ٣٠صحيفة الرياض  −٨٢
٨٣−  Fم  ٢٠٠٧توبر,  أك ٢٥صحيفة الشرق الأوس . 
. م  ٢٠٠٦, إربـد الأردن   ١تجديـدات تربويـة وإداريـة U.) د(أحمد الخMيب −٨٤

 .  ٣١١ص
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   http : // www . unesco . orgم  ٢٠١٠تقرير اليونسكو ,  −٨٥
86- Aung . Win (1997) University , lndustry Coopetalion for Technology 

lnnovation In Japan A Rrpot Prepared Under A Jsps lnvitation Fellowship 
Retrieved 20 2004 from web site  

 . ٣١٢تجديدات تربوية وغدارية , ص .) د(أحمد الخMيب −٨٧
معين حمزة , التمويل العربي للبحث العلمـي والتجربـة الأوربيـة , مداخلـة في −٨٨

 ٢١كنولوجيـا , أخـذ في سنة على تأسيس المدرسة العربية للعلـوم والت ٢٥مناسبة مرور 
 . م  ٢٠٠٧مارس 
٨٩− , Fم  ٢٠٠٧أكتوبر ,  ١٠صحيفة الشرق الأوس . 
معالم الوقـع (صبحي القاسم , سيرة البحث العلمي والتMوير في الوIن العربي −٩٠

 . وتحديات المستقبل 
Wאא 

MيF والتنفيذ , مكتبة الملك فهـد د ناصر العبود , الحكومة الالكترونية بين التخ−١
U , نية , الرياضIم  ٢٠٠٣ −هـ  ١٤٢٤,  ١الو . 

. أبو السعود إبراهيم , التقنيات الحديثة والحكومة الالكترونيـة , مجلـة العربيـة −٢
 . م  ٢٠٠٥) ٥(, س ) ١(, دمشق , ع  ٣٠٠٠
, مركز البحوث تMبيقاتها العربية ,سعد غائب ياسين , الإدارة الالكترونية وأفاق  −٣

 .  ٢٠٠٥معهد الإدارة العامة , المملكة العربية السعودية 
دار : بدران عباس , الحكومة الالكترونية من الإستراتيجية إلى التMبيـق , عمـان  −٤

 .م  ٢٠٠٤الفارس للنشر والتوزيع 
مــة الالكترونيــة في العــالم نائــل عبــد الحــافظ العواملــة , نوعيــة الإدارة والحكو−٥
, مـج ) ٢(, دراسة استMلاعية , مجلة جامعة الملك سعود , العلوم الإداريـة , ع يالرقم

 . م  ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣, ) ١٥(
ن القـاهرة . عبد الـرحمن توفيـق , الإدارة الالكترونيـة وتحـديات المسـتقبل , د −٦
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 . م  ٢٠٠٣
الحمــاد البســام , مفــاهيم ومتMلبــات الحكومــة الالكترونيــة , نــدوة الحكومــة −٧
 . م  ٢٠٠١لكترونية , معهد الإدارة العامة الرياض , الا

الحماد البسـام , مفـاهيم ومتMلبـات الحكومـة الالكترونيـة , نـدوة الحكومـة  −٨
 .م  ٢٠٠١الالكترونية , معهد الإدارة العامة الرياض , 

عصام عبد الفتاح مMر الحكومة الالكترونية بـين النظريـة وتMبيـق دار الجامعـة −٩
 .  ٢٠٠٨لإسكندرية مصر سنة الجديدة , ا
مهند بن ناصر العبود , الحكومة الالكترونية بين التخMيF والتنظيم , القاهرة , −١٠

 .  ٢٠٠٣جامعة الدول العربية 
محمد محمد الهادي , توجيهات أمن وشـفافية المعلمـات في ظـل الحكومـة −١١

لومات والتنميـة الإداري, الالكترونية , مقدم في مؤتمر العربي الثالث في تكنولوجيا المع
أكتـوبر   ٦−٢يـة , شـرم الشـيخ شفافية وأمـن المعلومـات في ظـل الحكومـة الالكترون

٢٠٠٤ . 
. أبو السعود إبراهيم , التقنيات الحديثة والحكومة الالكترونية , مجلة العربيـة −١٢
 . م  ٢٠٠٥) ٥(, س ) ١(, دمشق , ع  ٣٠٠٠
ــة −١٣ ــومي حجــازي , الحكوم ــاح بي ــد الفت ــانوني , عب ــا الق ــة ونظامه الالكتروني

U , م ٢٠٠٤,  ١الإسكندرية , دار الفكر . 
. أبو السعود إبراهيم , التقنيات الحديثة والحكومة الالكترونية , مجلة العربية  −١٤
 . م  ٢٠٠٥) ٥(, س ) ١(, دمشق , ع  ٣٠٠٠
رسـالة «حامد مساعد السريحي , تأثير العولمة على الأداء في المنظمات العامة −١٥

ماجستير غير منشورة جامعة الملك عبد العزيز , كلية الاقتصـاد والإدارة , قسـم الإدارة 
 . م ٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤العامة , 
رسـالة «حامد مساعد السريحي , تأثير العولمة على الأداء في المنظمات العامة  −١٦

ة , قسـم الإدارة ماجستير غير منشورة جامعة الملك عبد العزيز , كلية الاقتصـاد والإدار
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رسـالة «حامد مساعد السريحي , تأثير العولمة على الأداء في المنظمات العامة  −١٧

ماجستير غير منشورة جامعة الملك عبد العزيز , كلية الاقتصـاد والإدارة , قسـم الإدارة 
 . م ٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤العامة , 
ومــة الالكترونيــة وســبل تMبيقهــا , مجليــة ســحر قــدوري الرفــاعي , الحك.د−١٨

 . م  ٢٠٠٩, جامعة المستنصرية , بغداد العراق سنة  ٧اقتصاديات شمال أفريقيا , العدد 
سحر قـدوري الرفـاعي , الحكومـة الالكترونيـة وسـبل تMبيقهـا , مجليـة .د −١٩

 .م  ٢٠٠٩, جامعة المستنصرية , بغداد العراق سنة  ٧اقتصاديات شمال أفريقيا , العدد 
أحمد بن عيشاوي , أثر تMبيق الحكومة الالكترونية عـلى مؤسسـات الأعمـال , −٢٠

 .  ٢٠١٠/  ٢٠٠٩جامعة ورقلة  ٧مجلة الباحث , العدد 
وماريا مـالي , الوصـول إلى الحكومـة الالكترونيـة , المجلـة الدوليـة للعلـوم −٢١

 . م  ٢٠٠٥) , الإصدار العربي ) ١(, ع ) ١٠(الإدارية , مج 
رسـالة «حامد مساعد السريحي , تأثير العولمة على الأداء في المنظمات العامة  −٢٢

ماجستير غير منشورة جامعة الملك عبد العزيز , كلية الاقتصـاد والإدارة , قسـم الإدارة 
 . م ٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤العامة , 
ــة ونظامهــا القــانوني ,  −٢٣ ــاح بيــومي حجــازي , الحكومــة الالكتروني عبــد الفت

 . م ٢٠٠٤,  ١سكندرية , دار الفكر , Uالإ
الوثيقة العربية نحو مجتمـع معلومـات : إعلان القاهرة . جامعة الدول العربية −٢٤

جامعـة الـدول العربيـة ووزارة الاتصـالات : القـاهرة (عربي , خMة  العمل المشترك , 
 .م  ٢٠٠٣والمعلومات 

يلة للتنميـة والإصـلاح د محمد محمد الهادي الحكومة الالكترونيـة كوسـ. أ −٢٥
 .  ٢٠١٦سبتمبر  ١١لعد  ١الإداري , مجلة الشئون الإدارية , 

 . أبو السعود إبراهيم , التقنيات الحديثة والحكومة الالكترونية , مرجع سابق  −٢٦
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Wאאאאא 
 .  ٢٧١لأقصى , العدد أحمد العدوان , المعنويات مسؤولية كل قائد , مجلة ا−١
 .  ١٩٧٩نزار عبد اللMيف الحديثي , محاضرات في التاريخ العربي بغداد −٢
هليدل هارت , الإستراتيجية وتاريخها في العالم تقديم أكرم الديري ترجمة الهيـثم −٣

 .  ١٩٧٩الأيوبي دار الMليعة , بيروت 
أكرم الديري ترجمة الهيثم  هليدل هارت , الإستراتيجية وتاريخها في العالم تقديم −٤

 .  ١٩٧٩الأيوبي دار الMليعة , بيروت 
محمد على رجـب , الجوانـب الأساسـية في التـدريب العسـكري , مجلـة كليـة −٥

 .  ٢٠٠٢,  ٦٨الملك خالد العسكرية , العدد 
محمد على رجب , الجوانـب الأساسـية في التـدريب العسـكري , مجلـة كليـة  −٦

 .  ٢٠٠٢,  ٦٨العدد الملك خالد العسكرية , 
7- Tore Nordenstam Sudanese Ethics, the Scandinavian Institute of African 

Studies  

 .  ٢٠٠٨صلاح الفكي , دراسات في وضع , تMوير المناهج في كليات الشرIة , −٨
فتحي محمد عبد الغفور , تخMيF وتنظيم وتنفيذ للتدريب بالقوات المسـلحة , −٩

 .  ٢٠٠١الوIني السودان كلية الدفاع 
محمد أحمد محجوب , إعـداد المـدربين والمعلمـين في مؤسسـات التـدريب −١٠

 .  ٢٠٠٠ –المؤتمر القMاعي الثالث إدارة التدريب  –الشرIية في ظل التMور التقني 
محمد على رجـب الجوانـب الأساسـية في التـدريب العسـكري , مجلـة كليـة −١١

 . ٢٠٠٢,  ٦٨الملك خالد العسكرية , العدد 
محمد على رجب الجوانـب الأساسـية في التـدريب العسـكري , مجلـة كليـة  −١٢

 . ٢٠٠٢,  ٦٨الملك خالد العسكرية , العدد 
أحمد حامد أحمد أبو سن , أهميـة القبـاس النفسـي في مراكـز تـدريب الشـرIة , −١٣

 .  ٢٠٠٧مجلة أبحاث ودراسات التدريب والمعلومات العدد الأول 
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الكويـت , دار القلـم , . مود , قيـاس وتقـومي التحصـيل الدراسـي رجاء مح−١٤
٢٠٠٩  . 
الكويـت , دار القلـم , . رجاء محمود , قياس وتقـومي التحصـيل الدراسـي  −١٥
٢٠٠٩  . 
ــتراتيجيا−١٦ ــدريس واس ــق الت ــود , Iرائ ــد محم ــاب محم ــي , دار الكت ته , العن
 .  ٢٠٠٢, الجامعي
دار : النشF بين النظريـة والتMبيـق , عمـان سعادة , جودت وآخرون , التعليم −١٧

 .  ٢٠٠٦الشروق , 
تقويم برامج مركز الدورات التدريبية بكلية التربية مـن وجهـة نظـر المـديرين −١٨

, ٩ة جامعة أم القرى , السنةعبد الحكيم موسى , مجل. أعوام د  ٣والموجهين على مدى 
 . هـ ١٤١٦,  ١١العدد 
, ) مع تMبيقات عن المملكة العربية السعودية(ري يوسف القبلان , أسس الإدا−١٩

 U , ٢٠٠٦,  ١تجربة معهد الإدارة العامة  . 
محمد عبد الفتاح , التدريب الإداري بـين النظريـة والتMبيـق , دار النهضـة . د −٢٠

 . ٢٠١٢العربية القاهرة 
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 ٣١١  .................................  الدقة في اختيار المدربين والمتدربين. ٣
 ٣١٢  ..............................................  تحديد المتMلبات المالية. ٤
 ٣١٢  ....................................  الإشراف وتقويم العملية التدريبية. ٥

 ٣١٢  ......................................................  المناهج التعليمية  : خامسًا 
 ٣١٣  .......................................................  المراجع العلمية  

 ٣١٣  ...........................................  أسلوب الاختبارات والتقييم  
 ٣١٣  ....................................  يا في القوات المسلحةالدراسات العل: سادسًا 

 ٣١٣  ......................................................  مراكز المعلومات 
 ٣١٣  ...................................................  أعضاء هيئة التدريس 

 ٣١٤  ......................................................  القاعات الدراسية 
 ٣١٤  ...........................................................  الرمل  منضدة

 ٣١٤  .............................................................  فرع اللغات
 ٣١٤  ...................................................    فرع نظم المعلومات 

 ٣١٤  ......................................  ية القيادة والأركان  الرئيسية كلمهام : سابعًا 
 ٣١٥  .....................................................   مهام الكلية الفرعية

 ٣١٥  .......................  عقد في كلية القيادة والأركان الدورات الرئيسية التي ت: ثامنًا 
  ٣١٦  ..................................................  دورة الأركان العامة− ١
  ٣١٨  ......................................  دورة إدارة الأزمات والتفاوض − ٢
 ٣١٩  .........................................  دورة المحررين العسكريين − ٣
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 ٣١٩  ......  الجوية/ دورة القانون الدولي والإنساني لضباU القوات البحرية− ٤
ادة والأركان الدورة الأفريقية الاستراتيجية وفق نظام التعاون بين كليات القي−٥

  ٣٢٢  ......................................  الاتحاد الأفريقي.. للدول الأفريقية 
لشئون الدفاع وتنفذ بصـفة  5+5دورة القادة وفق نظام الاتفاق ووفق منظومة −٦

  ٣٢٣  ...................................................  خاصة للدول العشرة 
  ٣٢٤  ...................................................  دورة حفظ السلام − ٧

 ٣٢٥  ......................................................  دورة الأركان العامة : تاسعًا 
  ٣٢٥  ................................................  شروU الالتحاق بالدورة 
  ٣٢٦  ...........................  ة كلية القيادة والأركانالمراحل الدراسية بدور

 ٣٢٩  ................................  أسلوب الدراسة في كلية القيادة والأركان
 ٣٣٠  ...................................................  الدارسون والوافدون 

ـــدمار  ـــلحة ال ـــى أس ـــؤدي إل ـــي ت ـــدات الت ـــن المع ـــي ع ـــا في التخل ـــادرة ليبي   مب
 ٣٣٤  .........................................................  م٢٠٠٤−٢٠٠٣الشامل 
 ٣٣٧  ...........................................  م٢٠١٠إلى  ٢٠٠٤من  ٥+  ٥منظومة 
 ٣٣٩  ...........................................................................  الخاتمة

 ٣٤١  ..............................................................  المصادر والمراجع 
  ٣٦٢  .........................................................................  الفهرس 

 


